يا مرم 
وز فصلت 


تسمى « حم السجدة » بإضافة « حم » الى «. السجدة » كا قدمناه في أول 
سورة المؤمن . وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأا 
ميزت عن السور المفتتحة بحروف ( حم ) بأن فيها سجدة من سجود القران . 
بارج r a‏ (1) « أن رسول الله َة كان 
لا ينام حتى يقرأ : تبارك » وحم السجدة © . 


وسميت في معظم مصاحف المشزرق والتفاسير « (( سوره الل 4 5 وهو 
اختصار قوهم « حم السجدة » ولیس تمييزا لها بذات السجدة ‏ 


وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير « سورة فصلت 0 . 


شتهرت تسميتها في تونس والمغرب « سورة فصلت لوقوع كلمة « مُصَّلتْ 
SU 3‏ سير ابي وساب با . کےا 
تميزت « سورة المؤمن » ياس ( سورة ة غافر » عن بقية السور المفتتحة بحروف 
(حم) . ظ 
وقال الكواشي : وتسمى و سورة المصابيح » لقوله تعالى فيها « ولقد زينا 
السماء الدنيا مصابيح ) » وتسمى « سورة الأقوات » قو تعالى ( وقدر فيها 
أقواتها » . 


15 سر یل بن کر الضبّعي ( بضم الضاد المعجمة وفتح لموحدة ) البصري الرقي » روى عن عطاء 
وقتادة » وروی عنه الليث وابنُ وهب وأحمدُ بن حنبل . قال البخاري : هومنكر الحديث توفي سنة ستين ومائة . 

(2) المعروف هو حديث الترمذي عن جابر ١‏ ارول البلا ينام قيفو : الم تريل » وتبارك الذي بيده 
الملل » . ولا منافاة بين اللحديثين 6 


٠ 228‏ اا 
وقال الكواشي في التبصرة : تسمى « سجدة المؤمن » ووجه هذه التسمية 
قصد تمييزها عن سورة « الم السجدة » المسماةٍ « سورة المضاجع » فأضافوا هذه 


الى السورة التي قبلها وهي ( سوره ة المؤمن » 34 كا ميزوا « سورة المضاجع ( 
بأسم : دة اتان » لأها واقعة بعد « سورة لقمان » 


وهي مكية بالاتفاق لتا يعد و سورة غافر » وقبل , سورة ١‏ للرغيف. ٠‏ )ا ء 
وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور . 


٠‏ وعدت أيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثا وخمسين » وعند أهل الشام 
والبصرة اثنتين وخحمسين » وعند أهل الكوفة أربعا وحمسين . 
أغراضها 

التنويه بالقران والإشارة اى عجزهم عن معارضته . 

وکر هده : أله حصو من أن پش الباطل »> وتأييله > ھا انول ان الرسا. 
من قبل الإسلام . 

وتلقي الشركين له بالإعراض وص م الآذان . 

وابطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن اران زل بلغتهم فلا عذر فم 
أصلا في عدم انتفاعهم ديه . 

وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والارض مع بيان ما 
في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية . 

وإنذارهم با حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا . 

ووعيدهم بعذاب الأخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم : 


وتحذيرهم من ألقرناء المزينين هم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون 
يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا . 
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يل ل 


وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر . 
ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته الا الله تعالى . 


تثبيت النبيء بي والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي . 
وبالبشارة للمؤمنين . 


وتخلّل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوام وبر في تقلبات أهل الشرلك , 
والتنويه بإيتاء الزكاة . 


)ر 
چ“ ) 
القول فى الحروف الوافغة فاتحةٌ هذه السورة كالقول ي لم » . 


0 تنزيل من الَّحمَانٍ الرّحِمِ # كلب فصّلَتَ ءا يبه 


كي 0 


رن ري لو یمون" يرا نیرا فاغرضص آرم م 
ع @ اصع #8 سْمَعُونَ© 4 | 


افتتح الكلام باسم نكرة ا في اكير من العنطيع . والوجه أن يكون 
« تنزيل » مبتدأ سَوْعْ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيم فكانت بذلك 
اا وا ی پو ب ) خبر عنه . وقوله « كتاب » بدل من 
« تنزيل » فحصل من المعنى : أن التنزيل من الله كتاب » وأن صفته فصّلت 
ايا : موسوما بکونه قرانا عربيا > فحصل من هذا الأسلوب أن القران منزّل من . 
الرحمان الرحيم مفصلا عربيا . 


2130 0 ققد 


ولك أن تجعل قوله « من الرحمان الرحيم » في موضع الصفة للمبتدا وتجعل 
قوله « كتاب » حبر المبتدأ 3 وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخم وقد مضى مثله 
في قوله تعالى « الص كتاب أنزل اليك » : 


. والمراد : أنه منرّل » فالمصدر بمعنى المفعول كقوله « وانه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأمين » وهو مبالغة في كونه فعَل الله تنزيله » تحقيقا لكونه موسحى 
به ولیس منقولا من صحف الأولين : 


ea‏ ظ 
الله اوی با بألفاظه وأمر وله 18 بان ټک ما أيحي إليه ٤‏ ولاك اذ 


وإيثار الصفتين « الرحمان الرحيم » على غيرهما من الصفات العلية للإيماء الى . 
ان هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات الى النور كقوله تعالى 
ا و ر ا » وقوله تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » وقوله ٠‏ أولم يكفهم أ نا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » . 


والجمع بين صفت « الرحمان الرحيم » للايماء الى أن الرحمة صفة ذاتيّة لله 
تعالى 5 وأن متعلقها منتشر في المخلوقات کا تقدم ف أول سورة الفانحمة 
والبسملة . ظ 


وي ذلك إيماء الى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء ا الكتاب اہم 
أعرضواعن رحمة . وأن الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك قل هو 
للدي امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذام ور وهو عليهم عمّی u‏ 


ببسي ± قصلت آيانه » نت + والاقصربل : التبيين والاخلاء ع من 
الالتباس . 
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والمراد : أن ايات القران واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة 


كل اية على المقصود منها ٠‏ وفي مواقعها وتميبز بعضها عن بعض في المعنى باخحتلافِ 


فنون المعاني التي تشتمل عليها » وقد تقدم في طالعة سورة هود . 


ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة کیره المعاني 1 واسعة الأفنان ) فصيحه 


الألفاظ . فكانت سالمة من التباس الدلالة . وانغلاق الألفاظ » مع وفرة المعاني 
غير المتنافية في قلة التراكيب » فكان وصفه بأنه عربي من مكملات الإخبار عنه 
بالتفصيل . وقد تكرر التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله « بلسان عرب مبين ) 
ولهذا فرع عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا « فاعرض أكثرهم فهم لا 
' يسمعون » وقوله هنالك « كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى 
٠‏ يروا العذاب الأليم » . ظ 


سهل الحفظ » سهل التلاوة » كما قال تعالى « ولقد يسرنا القران للذكر » ولذلك 


كان شأن الرسول ية حفظ القران عن ظهر قلب > وكان شأن المسلمين الاقتداء 
یلا جل سسب الم پاک 4 يدان ي بان شيل اوی 


وكان يوم أحد يقدم في لحد شهداته مه كان أكثرهم أخدًا للقرآن تنبيها على 


فضل حفظ القران زيادة على فضل تلك الشهادة . 


وانتصب « قرانا ) على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعا 


على أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثاني > فقوله « قرانا » مقصود بالذكر للإشارة 
الى هذه الخصوصية التي اختص مها من بين سائر الكتب الدينية.. ولولا ذلك 


مہیں ) . 


وقوله ١‏ لقوم يعلموث » صفة ل « قرآنا ۲ ظرفٌ مستقر > أي كائنا لقوم 
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Lar‏ باعتبار ما أفاده قوله « قرانا عربيا من معنى وضوح الدلالة وسطوع 

> أو يتعلق « لقوم يعلمون » بقوله « تنزيل » أو بقوله ر فصّلت آياته ) 
م جن أن لراك کو اس ا يعلمون دون غيرهم فكأنه لم ينزل الا 
هم > أي فلا بدع إذا أعرض عن فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون » وهذا 
كقوله تعالى « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وقوله « وما يعقلها إلا 
العالمون » وقوله « إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون » وقوله « بل هو ايات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم » . 


والبشير : اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المخبّر . والنذير : المخبر بأمر 
رف 5 شبه القران بالبشير فيا فيا اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين 
الصالحين » وبالنذير فيا فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي » فالكلاء 
نشببه وای : ولیس « يشيرا.» أم ه كذيرا + اسمي فاعل لاله لو اريد ذلك 
لقيل : مبشرا ومنذرا . 


والجمع بين « بشيرا » و« نذيرا » من قبيل محسن الطباق . 

وانتصب « بشيرا » على أنه حال ثانية من « كتاب » أو ضفة ل « قرانا » . 
وصفة الحال في معنى الحال » فالأولى كونه حالا ثانية . 

وجيء بقوله « نذيرا » معطوفا بالواو للتنبيه على اختلاف موقع كل من الحالين 
فهو بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لآخرين » وهم المعرضون عنه » وليس 
هو جامعا بين البشارة والنذارة لطائفة 4 واحدة فالواو هنا كالواو في قوله « ثيبات 
وأبكاراً » بعل قول و مسلمات مؤميات قائعات تائنات هابذات سائحات ê‏ , 

وتفريع « فأعرض أكشرهم » على ما ذكر من صفات القران . وضمير ضمير 

) « أكثرهم » عائد الى معلوم من المقام وهم المشركون كا هي عادة القران في غير . 

يوضع . 0 ظ 

والمعنى : فأعرض أكثر هؤلاء عأ ٤‏ القران من الهدى فلم هتدوا 6 ومن 
البشارة فلم يعنوا مها > ومن النذارة فلم يحذروها 1 فكانوا في أشد الحماقة » إذ لم ظ 
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يعنوا بيقر ع ولا دروا 5 > فلم يأخذوا بالحيطة لأ نفسهم وليس عائدا ل 
« قوم يعلمون » لأن الذين يعلمون لا يعرض أحد متهم . 


والفاء في قوله « فهم لا يسمعون » للتفريع على الإعراض ١‏ أي نیما 
يلقو أسماعهم للقران فضلا عن تدبره 1 ونام إجمال لإعراضهم . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في « فهُم لا يسمعون ون أن يقول ' 
فلا يسمعون لافادة ل تقوي الحكم وتأظيده ۰ , ١‏ 


0 را وا في اة ما تدعو يه َف ۶اا وق ومن 
بَا وبك حبَابٌ فَاعْمَلٌ إننا عَلمِلُونَ”' :1 ظ 


عطف « وقالوا » على على بد عرض ة + أر ساك م : ارم و عط 
عزن الا پس ( وسال ن سيره ولي ' بم الترخيز] مسرن 
بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء . ظ 


د 
الانتفاء pea‏ | 


والمراد بالقلوت : العقول > حکي مسطلح كلامم توم إذ يطلقون 
التلبعل العقل . 


والأكنة : جع كنان مثل : غطاء وأغطية وزئا ومع : أثبتت لقلوبهم 057 
طريقة التخييل » وشبهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة الاستعارة 
المكنية ٠‏ ودع اليه حيار مر لدجو ال تيت كي إو الغا والعلااق 
وو . 


وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلولات وأدلتها » ومنها دلالة 
منجزة القزأن وما تتضيخته مني دار أمية الرسول يل من نحو قوله تعالى ٠‏ وما 0 
0 
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وجعلت القلوب في أكنة لإفادة حرف ( ٤‏ ) معنى إحاطة القلرف با لطر وف : 


وكذلك جعل الوقر في القلوب لإفادة تغلغله في إدراكهم . 


و( من ) في قوله « مما تدعونا إليه » بمعنى ( عن ) مثل قوله تعالى « فويل 


- للقاسية قلوبهم من ذكر الله » وقوله « قد كنا في غفلة من هذ! » . والمعنى : 
قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عما تدعونا إليه لا ينفذ إليها . 


والوقر يمتح الواو تقل السمع وهو الصسم 3 وکال اللغة أحذته من الوقر ٠‏ 


بكسرالواو » وهو الجمل لأنه يثقل الدّابة عن التحرك » فأطلقوه على عدم تحراه 


السمع عند قرع الصوت المسموع « وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة ففتحوا له 


الواو تفرقة بين الحققة والمحاز کے| فرقوا ین العَض ا حقيقي 5 الدهر بأن 
صيروا ضاده ظاء 9 


وقد تقدم ذكر الأكنة والوقر في قوله « وجعلنا على قلوهم أ. أكنة أن يفقهوه ولي 


: أآذانهم وقرا » في + الأتعام وق سورة سرا‎ ٠ 


ا : الساتر لري من حائط أو ثوب . أطلقوا اسم الحجاب على ما ' 
يمنع نفوسهم أن يأخذوا بالدين الذي جاء به النبيء بي من كراهية دينه وتجافي 
تقلده بجامع أن الحجاب يحول بين الرائي والمرئيَ فلا يبظر اد الآخر ولا 
يصل إليه » ومرادهم البراءة منه | ظ 


ل ب قوي جن تذل السلا واسقاه بعال ما عوف ال » ذم ار ر 
بالحجاب الممدود بينه وبينهم فلا تلاي ولا قرائي _ . ١‏ 


وقد جمعوا بين الحالات الشلاث ف ي التمثيل للمباففا لبم الا يتبلون ما 


يدعوهم اليه . 


واجتلابٌ حرف ( من ) في قوله « ومن بيننا وبينك حجاب » لتقوية معنى 


الحجاب بين الطرفين وتمكن لازمه الذي هو بعد المسافة الي بين الطرقين لأن 


( من ) هذه زائدة لتأكيد مضمون الحملة . 


سمل ظ ١‏ ام شاك 


وضمير « بيننا » عائد الى ما عاد اليه ضمير « أكثرهم ) ' 


يكون معطوفا عليه مثله كقوله تعالى « قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين » . 


وقد جعل ابن مالك ( من ) الداخلة على ( قبل ) و( بعد ) زائدة فيكون 
( بين ) مقيسا على ( قبل ) و( بعد ) لأن الجميع ظروف . وهذا القول المحكي 
عنهم في القران ب ( قالوا ) يحتمل أن يكون القران حكاه عنهم بالمعنى » فجمع 
القران بإيجازه وبلاغته ما أطالوا به الجدال وأطنبوا في اللجاج . ويحتمل أنه حكاه 
بلفظهم فيكون ما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم التي جعت ينيم وين الي 
َة . وهذا ظاهر ماي سيرة أبن إسحاق .. وزعم أنهم قالوه استهزاء وأن الله 
حكاه في سورة الكهف . . 


ويحتمل أن يكونوا تلقفوه فآ سس ف في القران من وصف قلومهم وسمعهم 
وتباعدهم كقوله ١‏ وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وَقرَا » في سورة 
الاسراء 35 فان صورة ة الاسراء معدودة في النزول قبل سورة فصلت ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى « وإذا قرأت ت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مورا ٤ (i‏ سمو ره ة الاسراء أيضا 5 فجمعوا ذلك وجادلوا نهك 
الرسول . فيكوث ما فى هذه الآية من البلاغة قد اقتبسوه من أيات أخرئ . 

قيل : إن قائله أبوجهل في جمع من قريش فلذلك أسند القول إلبهم جيم 
ل هم مشائعون له . 

وقد جاء في حكاية أقواهم ما فيه تفصیل ما يقابل ما دُكر قبله من صفات القرآن 
اي رول من الرعان الرحيم كناب فصلت لياق قرآنا ميم )1 ¢ نين كر 


١ J)‏ قلونا في أكنة ما تدعون الي ركو قصلت آيات سنتدعي لها والاستما 


| إليها فقوبل بقولهم « في آذاننا وقر » » أي فلا نسمع تفصيله » وكونه قرانا عربيا 
آقد إلزاما هم بفهمه فقوبل دلت تا يقطع هذه |الححة وهو( من نا وسک 


6 اا ااا 





حجاب » أي فلا يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم » فهذه تفاصيل 
إعراضهم عن صفات القران . 

وقوهم « فاعمّل إننا عاملون » تفريع على تأييسهم الرسول من:قبوهم دعوته 
وجعل قوم هذا مقابل وصف القران بأنه بُشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيرا 
| او ا أعرضوا فحكي ما فيه تصريمهم بان لا ييأر بتار 
فإ كان له أذى فليؤذهم به وهذا كقول فرعول ) ذروني قشل موسى ولَيَدْعٌ 


١ ٩ ريه‎ 


) وحذف مفعولاه اَل » وه عَاملون لِيحُمٌ كل ما يمكن عمله كل مع الآخر 
ا تتاسية . 


والأمر ني قوله « فاغمل. ١‏ تعمل في إلنسوية كقول عتترة ؛ بن اللشومني 
ال ٠‏ ) 
ابال حل التباء لي رخفي وعش ما شئت فانظر من تضير 
وكقيله تال اعْمَلُوا ها شت إنه يما تعملون بصير ) . 
| والخبر في قوم ٠‏ إننا عاملون » مستعمل في التهديد . 


٠‏ « قل | نا قر غم برحل إل إا لله جد 


فاستقيمواً إليه واستغفروه 4 


استثناف ابتدائي هوتلقين الرسول يل أن يجيب قوم , فاعْمَلُ إناعالون ٠‏ ( 
المفرع على قوم « ١‏ قلوبنا في أكنة جما تدعونا إليه » الى آخره جوابٌ المتبرىء من 
ادع لجع بای د ر ی 
البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة » الى الهدى . وما عليه إلا أن 
يبلغهم ما أوخى الله اليه . وهذا الخبر يفيل: كناية :عن تفبويضص الأمر في العمل 
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ثهم الى الله تعالى كأنه حي : وماذا أستطيع أن أعمل معکم فإني رسول مر من 
ال ت على الله . ) ظ 


فصيغة القصر في « إنا آنا بشر مثلكم تيد قصرا إضانا ‏ أي لامقصور 
عل البشرية دون التصرف في قلوب الناس . 


وین ما تير به عنم على وجه الاحتراس بخ أن يجلققوأ قوله و إغخنا آنا يشر 
مثلکم» تلقف من حصّل على اعتراف خصمه بغبوض حجته با يثبت شت الفارق بينه 
وبينهم في البشرية » وهو مضمون جملة « يوحى الي » وذلك للتسجيل عليهم 
إبطال زعمهم المشهور المكرر أن كونه بشرا مانع من إرساله عن الله تعالى لقوهم 
« ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا » + ونحوه مما تكرر في القران . ومثل هذا الاحتراس ما حكاه الله عن قول 
الكفار لرسلهم « إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا تريدون أن تصدونا عا کان يعبد آباؤنا 
فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده » . 


وحرصا على إبلاغ الارشاد إليهم بين له ما يوحى إليه بقوله « أنما إلهكم إله 
واحد » اعادة لا أبلغهم إياه غيرَ مرة » شأن القائم هدي الناس أن لا يغادر فرصة 
لإبلاغهم احق إلا انتهزها . ونظيره ما جاء في محاورة موسى وفرعون « قال 
فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بيغا إن كنتم مؤمنين قال 
لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الأولين قال إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينه| إن كنتم تعقلون » . 


و( أنما ) مفتوحة الطمزة » وهى ي أخخت ( إنما ) المكسورة وإغا تفتح همزتها إذا 
وقعت معمولة لما قبلها ولل تكن في الابتداء كما تفتح همزة ( أن ) وتكسر همزة 
( إن ) لأن ( إا ) أو ر أا ) مركبان من ( إن ) أو ( أن ) مع ( ما ) الكافة 
الزائدة للدلالة على معنى ( ما ) و( الا ) حتى ذهب وَهَلٌ بعضهم أن( ما ) التي 
معها هي النافية اغترارا بأن معنى القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه 
مل ( ما ) و الأ ) ولا يبخي التردد في كون ( أن ) المفتوحة اهمزة مفيدة القصر 


28 ظ فصلهء 





مثل. أختها المكسورة اهمزة وبذلك جزم أ لزخشري في تفسير سورة الأنبياء > وما 
رده أبوحيان عليه انما هو مجازفة > وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « و قل إنما يوحى 


ني نما إلهكم إله واحة هل انتم عسلمون » في سورة الأنبياء : 


فقوله ١‏ أا | | إلهكم إله واحد » ليه للدعوة الى احق في خلال الجواب 


ظ وكذلك 7 بقوله « فاستقيموا إليه واستغفروه » فإنه إتمام لذلك الإدماج 

بتمريع فائدته عليه لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ 

الشرك . هذا هو الوجه في توجيه ارتباط « قل إنما أنا بشر ) بقولهم ١‏ قلوبنا في 
أكنة » الخ . . 

وموقع ( أنغا إلهكم إله واحد » أنه نائب فاعل « یوحی إلى » » أي يوحى إلى 


معنى المصدر المنسبك من « eh‏ ؛ وهو حصر صفة الله تعالى في 
ا واج ٤‏ أي دون شريك . 


وبمائلته هم : المماثلة في البشرية فتفيد تأكيدٌ كونه بشرا 0 


. والاستقامة : كون الشيء قوبما » أي غير ذي عوج وتطلق مجازا على كون 
الشيء ء حقا خالصا ليست فيه شائبة تمويه ولا باطل . ) 


1 وعل کون الشخص صادقا في معالته أوعهده غير خالط به شيا من الحيلة او 

الخيانة 7 فيقال : | لان ل 5 أي صادق الخلق » وأن أريد صدقه مع 
غيره يقال : استقام له » أي استقام لأجله . أي لأجل معاملته منه . ومنه قوله 
تعالى ١‏ ف| استقاموا لكم فاستقيموا هم » والاستقامة هنا بهذا المعنى وإغماعدى 
بحرف ( إلى ) لأنها كثيرا ما.تعاقب اللام قال :فقت له وذفيت إليه : 
والأحسن أن إيثار ( الى ) هنا لتضمين « استقيموا » معنى : توجهوا » لأن 
التوحيد و 5 أي صرف الوجه الى الله دون غيره › كما حكى عن إبراهيم 
« إني وجهت وجهىّ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين » » أوضمّن « استقيموا » معنى : أنيبوا » أي توبوا من الشرك كا دل 
عليه عطف « ابر وو : 4 | 
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والاشتغفار : طلب العفو عما فرظ من ذنب أو عصيان وهو.مشتق. من الغفر 


والمعنى : فأخلصوا الى .الله في عبادته ولا تشركوا به غيره واسألوا منه الصفح 


م« ويل للْمْفْركينَة الذِينَ لا يؤتون الزكوة وهم 
باءَلاخرَة هم م كرون“ 4 


وعيد للمشركين دسو ء الحال والشقاء في الآخرة يجوز أن يكون من جملة القول 
الذي أمر الرسول ييو ان يقوله فهو معطوف على حملة « إغا أنا بشر » . 


ويجوزأ gr‏ سوسوي بس بريد 
جملة « قل إغا أنا بشر » وجملة « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 

أجبهم بقولك : أنا بشر مثلكم يوحى إل ونحن اا فم الوب راشفا إن 
يقبلوا ما تدعوهم إليه » فيكون هذا إخبارا من الله تعالى . 


وذكر المشركين إظهار في مقام الإإضمار ويستفاد تعليق تعليق الوعيد على استمرارهم 
على الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتا للمشركين والموصوفين بالذين لا 
يؤتون الزكاة وبأنهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه 
الاشتقاق . ولأن الموصول يؤذن بالاإيماء الى وجه بناء الخبر . 


فأما كون الشرك وإنكار البعث موجبّين للويل فظاهر » وأما كون عدم إيتاء 
الزكاة موجبا للويل فذلك لأنه حمل عليهم ما قارن الاشراك وانكار البعث من عدم 
الانتفاع بالأعمال التي جاء بها الاسلام . کرات م اد كفرهم وتفظيع 
شركهم وكفرانهم بالبعث بأنهها يدعوانهم الى منع الزكاة » أي الى القسوة على 
الفقراء الضعفاء والى الشح بالمال وكفى بذلك تشويها في ف الأخلاق وحكم 
العرف فيهم لأنهم يتعيرون باللؤم » ولكنهم يبذلون المال في غير وجهه ويحرمون 


منه مستحفيه . 
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ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه 
المشركون لنعهم الزكاة في ضمن شركهم > ولذلك رأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة 
2 ممن لم يرتدوا عن الاسم ومنعوا الزكاة مع ٠‏ المرتدين . ووافقه جميع أصحاب 
) رسول كه . ظ 


١ )‏ ف 0 | الزكاة »لي لابه مي الصداقة لرقرعها مقسوأ.: ۇتو ( ا 


المزكاة . ( وكات الصدقة شروش عا الحملة : 3 ولبعض اا الصدقة ميقات وهي 
الصبدةة قبل مابات الرشول قاو قال تماق , هلها لابين لعو ذا اينم اوسيل 


رل دوم هم بالآخرة هم كافرون ) إما حال من ضمير «١‏ يؤتول ) وإما 
معطوفة على 
ظ و شن رار ر ليبق أذ يفيد حا 0 كيذ ات دزد ل 
0 يكون هنا توكيدًا لفظيا لا ضميرٌ فصل ومثله قوله ١‏ وم ارجم کاقرون E‏ 
سورة يوسف 3 ٠‏ وقوله « إنني آنا الله ) في سورة طه . 


ظ يح 1 الآخرة » على متعلقه وهو« كافرون » 1 ادم . 


7-2 0 ش ظ 


-_ 





استكناف بياني نشأ عن الوعيد الذي تُوْعَد به المشركون بعد أن أمروا بالاستقامة 
الى الله واستغفاره عما فرط منبم : کان سائلا يقول : فإن اتعظوا وارتدعوا فما ذا 
يكون جزاؤهم > فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة الذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون . وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين 


وتقديم « شم » للاهتمام مهم 
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0 والأجز : الجزاء النافع > عن العمل الصالح : أر هو ما يعطوته من تمي 
الجنة . 


والممنون مفعول من ال | ٠‏ وهوؤكر الس لتم عليه ا » والتقدير غير 
ممنون به عليهم » وذلك كناية عن كونهم أعطوه ه شكرًا لهم على ما أسلفوه ا 
صالح فإن الله غفور شكور . يعني ١‏ : أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة 
والقداءغلة نسو بخيل العطاء > وهو من قبيل قوله تعالى ١‏ لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى » . فأجرهم بمنزلة الشىء ء المملوك هم الذي / يعطه إياهم أحد 
وذلك تفضل من الله » وقريب منه قول لبيد : 


قت رست لا ين طلسايها 


يه 


او اناد ذلك رب CE‏ 4 


بعد أن أمر الله رسوله ية أن يجيب المشركين بأنه بشر يوخى إليه فا يلك 
إلجاءهم الى الإيمان أمره عقب ذلك بمعاودة إرشادهم إلى الحق على طريقة 
الاستفهام عن كفرهم بالله ‏ مدا في ذلك تذكيرهم بالآدلة الدالة على أن الله 
واحد » نطريقة التوبيخ على إشراكهم به في حين وضوح الدلائل على الفرئده 
بالخلق واتصافه 00 القدرة نوه 


من تون فرقم د أله ا اا . 


وخممزة الاستفهام الممتتح مب الكلام مستعملة في التوييخ فقوله , أتنكم . 
لتكفرون » كقوله في سورة البقرة « كيف تكفرون بالله )1 . 


وفي الافتتاح بالاستفهام وحرفي التوكيد تشويق لتلقي ما بعد ذلك لدلالة ذلك 
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مل أن أمرا مهما سيل اليم ؛ وتوكيد الخبر ب( إن ) ولام الابتداء بغد 
الاستفهام التوبيخي أو التعجيبي استعمال وارد كثيرا ف : ي اجام الفصيح › 

ليكون الإنكار لأمر محقق > وهو هنا مبني على أنهم يحسبون أنهم جيتدوز وعلى 
تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلموا 
بتوكيد أنهم يكفرون . وبتوبيخهم على ذلك . ٠‏ فالتوبيخ المفاد من الاستفهام 
سل کا یم و ااا العليا > واحتمال أن 


ومجيء فعل ١‏ ترون » بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوما فيوما مع 
سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ 

ومعنى الكفر به الكفر بانفراده بالالهية » فلا أشركوا معه اة كانوا واقعين في 
إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة الإلهية فكأنهم أنكروا وجوده لأنهم 1 أنكروا 
صفات داته فقد تصوروه على غير كنهه : 


وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العو الى » فمحل الاستدلال هو 
صلة الموصول 1 وأما ما تعلق بها فهو إدماج 


والأرض : هي الكرة الأرضية بما فيها من يابس وبحار > أي خلق جرمها : 


واليومان : تثنية يوم » وهو الحصة التي بين طلوع الشمس من المشرق 
وطلوعها ثانية . والمراد : في مدة تساوي يُومِين تما عرفه الناس بعذ خلق الأرض 
لأن النور والظلمة اللذان يقدّر اليوم و پرا غل الارق م يلون إلا بعد حلق 
الأرض > وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف . 


وأا اقيم بذكر خلق الأرض لأن اثاره أظهر للعيان وهي في متناول 
الإإنسان » فلا جرم أن كانت الحجة عليهم بخلق الأرض اسا نهوضا . ولأن 
النعمة بما تحتوي عليه الأرض أقوى وأعم فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح 


وأشنع ٠.‏ 
وعطفُ « وتجعلون له أندادا » على « لتكفرون » تفسيرٌ لكفرهم بالله . وكان 
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مقتضى الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل الى عطفه ليكون مضمونه مستقلا 
بذاته . ظ 


والأنداد : جمع نِد بكسرّ النون وهو المثل . والمراد : أنداد في الإهية . 

والتعبير عن الجلالة بالموصول دون الاسم العلم لما تؤذن به الصلة من تعليل 
التوبيخ . لأن الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة . 

والاشارة ب« ذلك رب العالمين » الى « الذي خلق الأرض في يومين » وفي 
الإشارة نداء على بلادة رأمهم إذ لم يتفطنوا الى اھ لیاق اديس رن 
العالمين لأنه خالق الأرض وما فيها . ولا الى أن ربوبيته تقتضي انتفاء الند 
والشريك . وإذا كان هو رب العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التي 
هى أحط من العقلاء كالحجارة والأخشاب التي منها صنع أصنامهم . 


وحملة « ذلك رب العالمين » معترضة بين المعطوفات على الصلة . 


می اف ب سي تناس 


2 وَجَعَل فيها ر | روي من فوقها وَبلرك فيها وَقَدَرَ فيها أقواتها 
في أربعة أيام سَوَاءٌ لِلسَابِلِينَ*"© »# 


عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل . فجملة « وجعل فيها 
رَواسي » الخ صلة ثانية في المعنى . ولذلك جيء بفعل اخر غير فعل ( خلق ) 
لأن هذا الجعل تكوين اخر حصل بعد خلق الأرض وهو خلق أجزاء تتصل بها إما 
من جنسها كالجبال وإما من غير جنسها كالأقوات ولذلك أعقب بقوله « في أربعة 
أيام » بعد قوله « في يومين » . 

والرواسى : الثوابت » وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف 
الرمال والكثبان » وهى كثيرة في بلاد العرب . وحذف الموصوف لدلالة الصفة 
عليه كقوله تعالى « ومن آياته الجواري في البحر » أي السفن الجواري . 
تقدم تفسيره عند قوله تعالى « وجعلنا في الأرض رواسى ي أن تميد بهم ١‏ ف سز 
الأنبياء . 
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ووصفُ الرواسي ب« بن فوقه ا ر 1 
جال النار (البراكين) ` والحال المعدنية السود ١‏ 


و « بارك فيها » جعل فيها الرّكة . والبركة : الخير النافع » وني الأرض 
خيرات كثيرة فيها رزق الانسان وماشيته » وفيها التراب والحجارة والمعادن » 


و« قدر » جعل قذرا ٠‏ أي مقدارا » قال تعالى « قد جعل الله لكل شيء 
قذرا » . والمقدار : النصاب المحدود بالنوع أو بالكمية » فمعنى « قذر فيها 
أقواتها » أنه خلق في الأرض الو التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس 
الأقوات وأنواعها من الحبٌ للحبوب » والكلاً والكمأة . والنوى للثمار › 
والحرارة التي يتأثر بها تولد الحيوان من الدواب والطير » وما يتولد منه الحيتان 
ودوات البحار والأنمار . 


بين ایر + ا كل فرع جا ملح ل عن االيذات من ر ويرد ۶ 


ظ وق وجل کم سال كم ا وتر وجل کم من جل 


وجمع ر مضافا الى ضمير الأرض يفيد العموم . أى جميع أقواتها 
وعمومه باعتبار تعدد المقتاتين » فللدواب أقوات » وللطير أقوات . وللوحوش 
أقوات . وللزواحف أقوات . وللحشرات أقوات » وجعل للانسان جميع تلك 
الأقوات ما استطاب منہا ىا أفاده قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
- جميعا » ومضى الكلام عليه في سورة البقرة . ظ 

وقوله « في أربعة أيام » فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمها » وما عليها 
من رواسي . وما فيها من القوى . فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومانٍ اللذان 
في قوله « في يومين » فكأنه قيل : في يومين اخرين فتلك أربعة أيام » فقوله في 
« أربعة أيام » فذلكة . وعدل عن ذلك الى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز 
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واعتمادا على ما يأتي بعده من قوله « فقضاهن سبع سماوات في يومين » » فلو 
كان اليومان اللذان قضى فيهما خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في. 
خلق الأرض وما عليها لصار مجموع الأيام ثمانية » وذلك ينافي الإشارة الى عِدَة 
أيام الأسبوع . فإن اليوم السابع يوم فراغ من التكوين . وحكمة التمديد للخلق 
أن يقع على صفة كاملة متناسبة . 


و« سواء » قرأه الجمهور بالنصب على الحال من « أيام » أي كاملة لا نقص 
فيها ولا زيادة . وقرأه أبو جعفر مرفوعا على الابتداء نتقدير : هي سواء : وقرأه 
يعقوت مجرورا على الوصف ل « أيام 4 ء 


و« للسائلين »يتنازعه كل من أفعال « جعل .. وبَارك » وقدر » فيكون 
و للسائلين » جمع سائل بمعنى الطالب للمعرفة > ومجوز أن يتعلق بمحذوف . أي 
ينا ذلك للسائلين ويجوز أن يكون ل « السائلين » متعلقا بفعل « قذر فيها 
أقواتها » فيكون المراد بالسائلين الطالبين للقوت . 


« ثم استوئ إل السباء وهي دخان فقال لها وَللأرض اتتيا 
طوعًا أو كرها الَا اتيا طائعين7"© 1 
مرتبة من مضمون الحملة المعطوف عليها » فان خلق السماوات أعظم من خلق 
الأرض ء وعوالمها أكثر وأعظم . فجي بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضِي 
حق الاهتمام بذكر خلق الأرض حتى يو المقتضيان حقه . وليس هذا بمقتض 
أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام خلق الأرض ولا مقتضيا أن خلق السماء 
وقع بعد خلق الأرض كما سيأتي . 


والاستواء : القصد الى الشيء توا لا يعترضه شىء آخر . وهو تمثيل لتعلق 
ارادة الله تعالى بإججاد السماوات» وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ هوالذي خلق لكم ما 
5 الأرض جميعا ثم استوی الى السباء (( في سورة البقرة : وريا كان في قوله 
« فقال لما وللأرض اثتيا طوعا أو كرها » إشارة الى أنه تعالى توجهت ارادته لخلق 
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السماوات والأرض توجها واحدا ثم اختلف رمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك 
فتعلق تإرادته تنجيرا بخلق السساء ع ثم بخلق الأرض 5 فعبر عن تعلق الإرادة 
تنجيزا لخلق السماء ء بتوجه الارادة الى السماء » وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء . 
ويدل لذلك قوله ٠‏ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين تقعل ) 
« اثتيا » ار للتكويخ : 

والدخحان : ما يتصاعد من الوقود عند التهاب النار فيه 


) وقوله د وهي دخان » تشبيه بليغ » أي وهي مثل الدخان » وقد ورد في ۾ 
الحديث « أا كانت عماء )۰ 


وقيل : أراد بالدخان هنا شيئا مظل| ۽ وموالواقي ائ سفر التكوين من فر 
« وعلى وجه الغمر ظلمة » وهو بعيد عن قول النبيء كل أنه م يكن في الوجود من 
الحوادث إلا العاءَ » والعماء : سحات رقيق › أي رطوبة دقيقة وهو تقريب 
للعنصر الأصلي الذي خلق الله منه الموجودات > وهو الذي بلاس کون الساء 
خلوقة قبل الأرض 


ومعنى « وهی دخان ) إن اسل السب 0 الكائن المشبه بالدخان ٠‏ أي 
أن السماء كونت من ذلك الدخان کا تقو : عمدت الى هاته النخلة » وهي 


د نواة 4 فاخترت لما خضب تربة ر ماده السماء ارود نبل و وححود 
الأرض 


وقوله « فقال ها وللأرض » تفريع على فعل « استوى الى السماء وهي دخان ) 
فيكون القول موجها الى الساء والأرض حيئئذ . أي قبل خلق الساء لا محالة 
وقبل خلق الأرض . لأنه جعل القول لها مقارنا القول للسماء » وهو قول 
تكوين . أي تعلق القدرة بالسماء والأرض > أي بمادة تكوينهها وهي الدخان لأن 
السماء تكونت من العماء بجمود شىء منه سمي جلدا فكانت منه السماء وتكوّن 

مع السماء الماء وتكونت الأرض بيس ظهر في ذلك الماء كا جاء احاح ف 
من سفر التكوين من التوراة 


والإتيان في قوله « ائتيا » أصله : المجىء والإقبال ولا كان معناه الحقيقي غير 


فلي الا 247 


مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتيا ¢ ولا يتصور من طواعية أو كراهية إذ 
ليستا من أهل العقول والادراكات ولا يتصور أن الله يكرهها على ذلك لأنه 
يقتضي خروجها| عن قدرته بادىء ذي بدء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي 
وذلك بأحد وجهين لما من البلاغة المكانة العليا : 


الوجه الأول ار الإنيان مستعارا لقبول التكوين يا استعير للعصبياذ 
الإدبار في قوله تعالى « 0 ثم أدير يسعى ( > وقول النبيء ء َة مسيلمة حين امتنع من 
يمان والطاعة في وفد قومه بنى حنيفة « أو ديرت ليغقرنك الله » وكيا 
يستعار النفور والفرار للعصيان . 


فمعنى ١‏ ائتيا ( امتثلا أمر التكوين . وهذا الامتثال مستعار للقبول وهو من 
بناء المجاز على المجاز وله مكانة في البلاغة » والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق 
القدرة بالمقدور کا في قوله « أن يقول له كن فيكون » . 

وقوله « طوعا أو كرها » كناية عن عدم البد من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكن 
القدرة من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى فكلمة « طوعا أو كرها » جارية مجرى 
الأمثال . 


وه طوعا أو كرها » مصدران وقعا حالين من ضمير « ائتيًا » أي طائعين أو 
كارهين . 


والوجه الثاني : أن تكون حملة « فقال ها وللأرض اتنا طوعا أو كرها » 
مستعملة تمثيلا لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرض لعظمة خلقهم 
بهيئة صدور الأمر من امر مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له : 
ئت لهذا العمل طوعا أو كرها . لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل › وهذا 
من دون مراعاة مشامبة. أجزاء الميئة المركبة المشبهة لأجزاء الحيئة المشبه مها . فلا 
قول ولا مقول » وإنما هو تمثيل » ويكون « طوعا أو كرها » على هذا من تام 
الحيئة المشبه بها وليس له مقابل في الميئة المشبهة . 


واد على ىك الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها ف 
المقدورات 20 أو جلت 


8 24 فته 


وأما قوله « قالتا أتينا طائعين » فيجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعارًا 

و ع ع واه 
امتا لف وقال 5 قطني 

وهو كثير ( ويجوز أن يكون تمثيلا هيئة تكون السماء والأرض عند تعلق قدرة 
الله تعالى بتكوينى| بهيئة المأمور بعمل تقبله سريعا عن طواعية . وهما اعتباران 
متقاربان » إلا أن القول . والإتيان » والطوع . على الاعتبار الأول تكون 
مجازات . وعلى الاعتبار الثاني تكون حقائق وإنما المجاز في التركيب على ما هو 
معلوم من الفرق بين المجاز المفرد والمجاز المركب في فن البيان . 


وإنما جاء قوله « طائعين » بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يلقل قل س 
سماوات کا قال تعالى إثر هذا ) فقضاهن سبع سماوات ( فالاميغال صادر عن 
جمع ( راا كول يسيفة جع تاکر فلات الاه ء والأرض ليس لمم تأنيث 


مه جه 


« إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر م ل جين" ) . 


5 8 م 0 س 2 الى س © سم 


تفريع على قوله « فقال ها وللأرض اتيا » . 
والقضاء : الإيجاد الإنداعي لأن فيه معنى الإتمام والحكم » فهو يقتضي 
الابتكار والإسراع . كقول أبي ذؤيب المذلي : 
وعليههما مسرودتان قضاهما دَاود أوصّنم السوابغ سم 
. وضمير « فقضاهن » عائد الى السماوات على اعتبار تأنيث لفظها » وهذا 


وى 
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وانتصب ١‏ سبع سماوات » على أنه حال من ضمير « قضاهن » أو عطف 
بیان له » وجوز أن يكون مفعولا ثانيا ل 0 قضاهن » لتضمين « قضاهن » معنى 
صيرهن » وهذا كقوله في سورة البقرة ) فسواهن سبعٌ سماوات 8 : 


پا سات چا أربعة 3 اي بلقت ليها ارا و 
وهو الثاسب لقواعد عل اة و ا 


وإنما كانت مدة خلق السماوات السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم 
السفاوات أعظم وأكثر لأن الله خلق السماوات بكيفية أسرع فلعل خلق 
السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع أحجامها بعضها عن خروج 
بعض آخر منه » وهو الذي قرّبه حكماء اليونان الأقدمون يما سَمُوهِ ضدور العقول 
العشرة بعضها عن بعض . وكانت سرعة انبثاق بعضها عن بعض معلولة لأحوال 
مناسبة لما تركبت به من الجواهر 


وأما خلق الأرض فالأشبه أنه بطريقة التولّد المبطىء لأنها تكونت من العناصر 
الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضا . « ومايعلم جنود ربك إلا هو » . 


وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترئيب أيام الأسبوع وفل خاض 
لسري را ا م ؛ فأما كتب اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو 
الأحد وأن سادسها هو يوم | ا جمعة وأن يوم الست جعله الله خلوا من الخلق 
ليوافق طقوسن دينهم الحاعلة يوم م الست يوم راحة للناس ودواهم اقتذاء اغا 
خلق العألين . 

وعلى هذا الاعتبار جرى ال في تسمية الأيام ابتداء من الأحد الذي هو 
بمعنى أول أو واحد ( واسمه في العربية القديمة ( أول ) وذلك سرى إليهم من 
تعاليم اليهود أو من تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين . 


والذي تشهد له الأخبار من السنة أن الله خلق ادم يوم الجمعة وأنه اخر أيام 
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تعيين اليوم الأفضل من الأسبوع . وأن الله هدى إليه المسلمين . قال النبيء يَكِهِ 
« فهذا اليوم ( أي الجمعة ) هواليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا 
فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غدٍ » . ولا خلاف في أن الله خلق ادم بعد تام 
في صحيحه عن أبي هريرة عن النبيء بي « أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت » . 
وقد ضعّفه البخاري وابن المديني بأنه من كلام كعب الأحبار حدّث به أبا هريرة 
وإنما اشتبه على بعض رواةٍ سنده فظنه مرفوعا . 

ولهذه تفصيلات ليس وراءها طائل وإغا ألممنا بها هنا لئلا يعرو التفسير عنها 
فيقع من يراها في غيره في حَيْرَةٍ وإنما مقصد القران العبرة . 
be‏ 

« وأوحى » عطف على ر( فقضاهن » . 

والوحي : الكلام الخفي . ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من 
يراد حصوفا عنده دون قول لوطا ان فأوحى 
ا : 

يرمُون با طب الطوال. وتارة ٠‏ وَحَىَ الملااخظ حيفة الرقباء 

ثم يتوسع فيه فيطلق على إهام الله تعالى المخلوقات لا تتطلبه ما فيه صلاحها 
كقوله د وأوجى ربك الى النحل أن لتخي من ابال يبوت »آي جبلها على ا 
كقوله » إذا زلزلت الأرض زلزاها » الى قوله « بأن ربك أوخى لما » . 

والوحي في السماء قح عل جيم هده امعاق .من امال النفظ في سيقت 
ومازاته ٠‏ فهو أوحى ٤‏ السماوات بتقادير نظم جادبيتها 03 وتقادير سير 
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كواكبها » وأوحى فيها بخلق الملائكة فيها » وأوحى الى الملائكة با يتلقونه من 
الأمر يما يعملون . قال تعالى « وهم بأمره يعملون » وقال « يسبحون الليل 
والغبار لا يفترون » . 


و« أمرها » بمعنى شأنها » وهو يصدق بكل ما هو من ملابساتها من سكانها 

وكواكبها وتماسك جرمها والحاذبية بينها وبين ما يجاورها . وذلك مقابل قوله في 
خلق الأرض « وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » : 
در أو أودّع . 
۰ ووفع الالتفات من طريق الغيبة الى طريق التكلم في قوله « وزينا الساء الدنيا 
بمصابيح » تجديدًا لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداءً من قوله 
« بالذي خلق الأرض في يومين » مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي 
ينفع الناس دينا ودنيا وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين 
عموم « وأوحى في كل سماء أمرها ( © ف السماء الدنيا إلا من جملة السماوات ( 
وما النجوم والشهب إلا من جملة أمرها . 

والمصابيح 1 جمع مصباح 3 وهو ما يوفل بالنار في الزيت للاضاءة وهو مشتق 
من الصباح لأنهم يحاولون أن يجعلوه خلفا عن .الصباح . والمراد بالمصابيح : 

وانتصب « حفظا » على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل 
ي ) . والتقدير : وجعلناها حفظا . والمراد : حفظا للسماء من الشياطين 
المسترقة للسمع , وتهدم الكلام على نظيره في سورة الصافات . 


ل ذلك تقدير العُزيز الْعَلِيمِ ”“ 4 


الإشارة الى المذكور من قوله « وجَعل فيها رواسيّ من فوقها » الى قوله « وزينا 
السياء الدنيا بمصابيح وحفظا ) . 


252 کے اھ 
والتقدير وصح الشيء على مقدار معين « وتعدم نظيره في سورة يس 
وتقدم وجه إيثار وصفي « العزيز العليم » بالذكر . 
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7 أغرضواأ فقل أَندَرَتكُم صَليفة صعقه تل صَاعِقَةِ عاد 
مود لذ م الرَسل مِنْ بين أ سا قد افون ل ألا 


س ا الحجة التى لا تترك للشك مسربا الى النفوس بعذها في أن الله 


منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها . وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن 


يزيل الريبة في أن القران منزّل من عند الله لآخهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه 
بنفى الشريك عن الله تعالى . فلا استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا الى تصديق 
الرسول والإيانٍ بالقرآن ”4 ؤات يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول 
. السورة « فأعرّض ن أكثرهم فهم لا يسمعون » الخ + 'فلذلك جعل استمرارهم 
على الإعراض بعد تلك الحجج أمرا مفرؤضا كا برض الحال » فجي ء ء في جانبه 
بحرف ( إن ) الذي الأصل فيه أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول 
الشرط كقوله تعالى « شرب بمتكم الذكن سنا إن كعم قومأ مرفي ! ) ف 
قراءة من قرأ بكسر همزة ( إن ) . 


فمعنى « فإِن أعرضوا » إن استمروا على إعراضهم بعد ما هديتهم بالدلائل 
البينة وكابروا فيها » قالقعل تعمل في معى الاستمرار كقوله ٠‏ يأمها الذين امنوا | 
آمنوا بالله ورسوله » : 


والإنذار : التخويف . وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب لكين 
شابهوهم في الإعراض خشية أن يحل مهم ما خل بأولئك » بناء على أن المعروف 
أن ن تجري أفعال الله على سنن واحد » وليس هو وعيدا لأن قريشا لم تصبهم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » وإن كانوا قد ساووهما في التكذيب واللإإعراض 

عن الرسل وفي التعللات التي تعللوا بها من قوم « لوشاء ربنا لأنزل ملائكة . 
وأمهل الله قريشا حتى امن كثير منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص . 
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وحقيقة الصاعقة : نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه » وتقدم ذكرها في قوله 
. تعالى « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق » في سورة البقرة . وتطلق على ' 
الحادثة المبيرة السريعة الاهلاك . ولا اتببيقت سب دورد هنا اج عاد وثمود . » وعاد لم 
تهلكهم الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا بالصاعقة فقد استعمل 
. الصاعقة هنا في حقيقته ومجازه » أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على 
الاعتبارين قصدّ الإيجاز » وليقع الإحمال ثم التفصيل بعد بقوله « فأما عاد » الى 
قوله « بما كانوا يكسبون » . 


و( إذ ) ظرف للماضي والمعنى مثل صاعقتهم حين جامتهي الرسل الى اخر 
الآأيات . روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبيء ء که فيا جاء به 
من خلافٍ قومه فتلا عليهم النبيء ية « حم تنزيل من الرحمان الرحيم » حتى 
بلغ « ا و ) الآية ٠‏ فأمسك عتبة على فم النبيء و وقال له : 
ناشدتك الله والرحم 1 


وضمير « جاءتهم » عائد الى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهها . 
وجمع الرسل هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى 
« فقد صغت قلوبكى]) » 3 والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيز . وإنما 
جاءهم رسولان هود وصالح . 


. وق 9 من بين يدهم ومن خلقهم » ثيل حرص ومصول كل مهم عبل 
ذلك بالمجى ء ء الى كل منهم تارة من أمامه وتارة من خلفه لا يترك له جهة » کا 
يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مظان وجوده أو 
مظان سماعه + يمه التمثيل نظير الذي ا ا ) ثم 


وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين ولم تستوعب الجهات الأربع كا مُثل حال 
الشيطان في وسوسته لأن المقضود هنا تمثيل الحرص فقط وقد حصل » والمقصود 
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في الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيرًا منه وإثارة لبغضه في 
نفوس الناس . 
لي سي سا ع ات 
3 ا نم » بهذا التأويل كقول الشاعر : 
إن تحملا حاجة لي خف حَمَلها ‏ تسْتَوْجبًا منة عندي بهاويّدا 
أن تَقَرَآنِ على أسماءَ ويحكما من السّلام وأن لا تشعرا أحدا 


إذ فسر الحاجة بأن يقرأ السلام على أسماء لأنه أراد بالحاجة الرسالة » وهذا 
جري على رأي الزخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول 
دون حروفه بل الاكتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافا لما 
أطال به صاحب مغن اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب » أو لما يتضمنه 
عنوان « الرسل » من إبلاغ رسالة . 


« قَالُوا لَوْضَاءَ رَيَنَا لَأنرَلَ ما مَلَيِكَة فإنا ا أرسل: به 
كفرُون““ » : 


حكاية جواب عاد اد لرسولیهم فقد كان جوابا متماثلا لأنه ناشىء عن 
تفكير متماثل وهو أن تفكر الأذهان القاضرة من شأنه أن يبنى على تصورات وهمية 
وأقيسة تخبيلية وسقسطائية : فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير 
كنبها ويقيسونها على أحوال المخلوقات » ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الحهالة 
ى] قال تعالى « كذلك ما أ: تى الذين من قبلهم من رسول | إلا قالوا ساحرأ و جنول 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون 2 أي بل هم متماثلون في الطغيان :3 أي الكفر 

ولكون جوابهم جَرَى في سياق المحاورة أتت حكاية قوهم غير معطوفة بأسلوب 
المقاولة » | تقدم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
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خليفة » فإن قول الرسل لهم : لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة على 
القول . وهو فعل «١‏ حاء : تهم » کا تقدم انفا . 

فقوهم « لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله 
تعالى . ظ 

ومفعول « شاء » محذوف دل عليه السياق . أي لو شاء ربنا أن يرسل إلينا 
فعل المشيئة الشائع في الكلام لأن ذلك فيا إذا كان المحذوف مدلولا عليه بجواب 
( لو ) كقوله تعالى « فلوشاء هداكم أجمعين » » ونكتته الإمهام ثم البيان . واما 
الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والايجاز وهو حذف عزيز لمفعول 
فعل المشيئة > ونظيره قول المعري : 

وإنْ شئتَ فازعُم أن من فوق ظهرها عَبِيدُكَ واستشهذ إِشَكَ يَشْهَد 

کو یا ی : أوشاء ربنا کا سل وسية "تسل 


7 لقيو ا فاا م er‏ 
به كافرون » أي جاحدون رسالتكم وهو أيضا كناية عن التكذيب . 


/ اما عاد فَاسْتَكيرُوا في الأض, عير الح وقَالوا مَنْ 


2 ق ٥‏ ى لعب م ر هم 


منا قوة ؛ ويروا أنَّ الله ای عل راق ی ا ار 
بشایلتن مج دون سانا عَلَيْهُمُ رجا صَرْصَرًا في ايام 
نحسّات يهم عَذْاتَ ار ي الجزة الدنيً لداب 
اءلاخرة أخرّى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ9" 4 

بعد ان حكى عن عاد وثُمود ما اشترك فيه الأمتان من المكابرة والاصرار على 
الكفر فصل هنا بعض ما اختصت به كل امة من من صورة الكفر » وذكر من 
ذلك ما له مناسبة لما حل بكل أمة منهها من العذاب . 
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والفاء تفريع على جملة « قالوا لوشاء زبنا لأنزل ملائكة » المقتضية أنهم رفضوا 
دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلاهم) . 


و( أما ) حرف شرط وتفصيل > وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى 
« فأما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من رهم » في سورة البقرة . 


والمعنى : فأما عاد فمنعهم من قبول الهدى استكبارهم : 

والااستكبار : المبالغة في الكبر . أي التعاظم واحتقار الناس 3 0 والتاء 
فيه للمبالغة مثل . : استجاب . والتعريف في « الأرض » للعهد . ي أرضهم 
المعهودة . وإغا ذكر من مساويهم ار ا تيردام عو الي صرقهم عن 
اليزج رسیم دن تويز ای اک 


وقوله « بغير الحق » زيادة تشنيع لاستكبارهم » فإن الاستكبار لا يكون بحق 
إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال 
والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص 9 
ی م ا ا 
قل اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أ: نهم لا يغلبهم اجك » ا 
قوهم « مَنْ أشد متا ار » فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أ ورثهم 
الاستخفاف بمن عداهم»فلا جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان 
عظم عليهم ذلك لأخنهم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا زسولهم . 


فللا كان اغترارهم بقوتهم هو باعثهم على الكفر وكان قوشم ) من آشد منا 
فوة » دليلا عليه حص بالذكر . 


وانما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله « فاستكبروا في الأرض بغير الحق » 
إشارة ال استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم > لأن قولهم ذلك هو بمفرده منكر 
من القول فذكر بالعطف على قعل « استكبروا » لان شان العطف أن يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار 
بالسياق . 
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وحملة « أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد فنهم قوة » جملة معترضة 
والواو اعتراضية . .والرؤية علمية . والاستفهام إنكاري . والمعنى : انكار عدم 
علمهم بأن الله أشد منهم قوة حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره 
إياهم إعراض من لا يكترث بعظمة الله تعالى لأنهم لو حسبوا لذلك حسابه 
لتوقعوا عذابّه فلأقبلوا على النظر في دلائل صدق رسوهم . 
- وإجراءُ وصف « الذي خلقهم » على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء الى 
وجه الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله أقوى منهم فإن كونهم مخلوقين معلوم هم 
بالضرورة > فكان العلم به كافيا في الدلالة على أنه شد منهم قوة وة ححقيق 
بأن يحسبوا لغضبه حسابه فينظروا في أدلة صدق رسوله اليهم . 


× عو اکا يم اض صل » ریو فيا کاو كلم ای 
وضوحه ر کو ساد معا کچ عام ررر چب أشنع وعذرهم 
في جهله منتفيا . 


والقوة حقيقتها : حالة في الجسم يتأق بها أن يعمل الأعمال الشاقة » وتطلق 
على لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال وقد تقدم بیان إطلاقها في قوله تعا ى ‏ 
)0 فخلها بقوة ( ف سورة الأعراف:والمراد مما هنا معناها الحقیقی والكنائى 
والمجازي 3 فهو مستعمل في حقيقته تصريحا وكناية ؟« ومجازه لما عندهم من وسائل 
تذليل صعاب الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقوهم . والعرب تضرب المثل بعادٍ في 
أصالة ارائهم فيقولون « أحلام عاد » قال النابغة : 
أحلام عاد وأجسام مطهرة من الع والآفات والإثم 


ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثاها « عادية » يقولون : بثر 
عادية > وبناءً عاد . 


. ولا كانت القوة تستلزم سعة القدرة أسند القوة الى الله تعالى بمعنى أن قدرته 
تعالى لا يمستعصى عليها شىء تتعلق به إرادته تعالى » وهذا المراد هنا في قوله « أن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة (( أي هو أوسع قدرة من قدرتهم فإطلاق القوة 


258 ` ا 


على قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة . أي عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات 
على وفق الإرادة لا يستعصي على تعلق قدرته شيء ممكنٌ » وكمال. غناه عن 
تأر للغير . .+ وم عند بكر" عد J)‏ إن الله قوي شديلك العقاب ؛ في سورة 
الأنفال . 20 


00 05 أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قو معترضة بن الجمل 


ا ٠‏ التعاطفة .2 اواو فيها اعت ر ابی : 


ظ وقول ١‏ وكانوا باياتنا يجحدون » يحتمل أن المراد بالايات معجزات رسولهم 
هود فلم يؤمنوا بها وأصروا على العناد ولم يذكر القران هود ايات سوى أنه أنذرهم 
عذابا يأتيهم من السماءءقال تعالى « فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
ماوق تطرتا بل هو ما اسفسجلهم به ويج قيها عذاب أليم ا 0 
بأوائل الآيات . 


ويحتمل أن المراد بالآيات دلائل الوحدانية التي في دعوة رسوهم وتذكيرهم 

بنعم الله عليهم كقوله « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في 

الخلق بسطة. » » وقوله « واتقوا الذي أمدكم ما تعلبيود أمدكم باتهام وبنین 
وجنات وعيون ) . 


ودل فعل « كانوا » على أن التكذيب بالآيات متأصل فيهم . ودلت صيغة 


ورتب على ذلك وصف عقايهم بأن الله أرسل عليهم ريما فأشارت الفاء الى أن 
عقاهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتها فإن باعث كفرهم كان اغترارهم 
بقوتهم » فأهلكهم الله با لا يترقب الناس الحلاك به فإن الناس يقولون للشيء 
الذي لا يؤبه به : هوريح » ليريهم أن الله شديد القوة وأنه يضع القوة في الشيء 
اين مثل الريح ليكون عذابا وخزيًا . أي تحقيرا كما قال « للد يقهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا » » وأي خزي أشد من أن تتراماهم الريح في الجو 
' كالريش » وأن تلقِيّهم هلكى على التراب عن بكرة أبيهم فيشاهدهم ال ارون 
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بديارهم جثثا صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأ نهم أعجاز نخل 
خاوية . 


- والريح : تموج في المواء يحدث من تعاكس ال حرارة والبرودة » وتنتقل موجاته 
كا تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الدبو وهو الذي يهب 
من جهة مغرب الشمس > سميت دبورا بفتح الدال وتخفيف الباء لأنها تهب من 
جهة دبر الكعبة قال النبىء ميد « تضرت بالا وأهلكت عاد بالديور ) . 


وإنما كانت الريح التى أصابت عادا بهذه القوة بسبب قوة انضغاط في المواء غير 
معتاد فإن الانضغاط يصير الشيء ء الضعيف قويا > كيا شوهد في عصرنا أن 
الأجسام الدقيقة من أجزاء كيمياوية لسع الذرة تصنیں بالا نضخاط قادرة على 
نسف مدينة كاملة > وتسمى الطاقة الذرية » وقد نسف بها جزء عظيم من بلاد 
اليابان في الحرب العامة . 


والصرصر : الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة › أي دوي في هبوبها من 
شدة سرعة تنقلها . وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف 
كبكب للمبالغة في كبّ . وأصله صر » أي صاح » وهو وصف لا يؤنث لفظه ‏ 
أنه لا ري إلا على الريج وهي مقدرة الثانيث ! 


والنحسات بفتح النون وسكون الحاء : جمع نحس بدون تأنيث لأنه مصدر أو 
اسم مصدر لفعل نحس كعَلِمِ » کقوله تعالى « في يوم نحسٍ مس © : 


وقرأه نافع وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب بسكون الحاء . ويجوز کسر الحاء وبه 
قرأ البقية على أنه صفة مشبهة من ( نجس ) إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر 
شاي . 

وضده البخت في أوهام العامة . ولا حقيقة للنحس ولا للبخت ولكنبهما 
عارضان للانسان » فالنحس یعرض له من سوء خلقه مزاجه أومن تفريطه أومن 
فساد بيئته أو قومه . والبخت يعرض من جراء عكس ذلك . وبعض النوعين 
أمور اتفاقية وریا كان بعضها جزاءً من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في 
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دينه کا حل بعاد وأهل الجاهلية . وعامة الأمم يتومون النحس والبخت من نوع 
الطيرة ه ومن التشاؤم والتيمن » ومنه الزجر والعيافة عند العرب في الجاهلية ey‏ 
َطلّع الحدثان من طوالع الكواكب والآيام عند معظم الأمم لاسا أو المختلة 
العقيدة . وكل ذلك أبطله الاسلام 4 أي كشف بطلانه » بجا لم يسبقه تعليم من 
الأديان التي ظهرت قبل الإسلام . 

فمعنى اك اليا بالبحسات : ابم أيام سوء شديد أصابهم وهو عذاب 
أيام حسوما ) 5 فالمراد : دع اليد بخصوصها كانت نحسا وأن سه 
عليهم دون غيرهم من أهل الأرض لأن عادا هم المقصودون بالعذاب . وليس 
المراد أن تلك الأيام من كل عام هي أيام نحس على البشر لأن ذلك لا يستقيم 
لاقتضائه أن تكون جميع الأمم حل بها سوء في تلك الأيام . 

ووصفت تلك الأيام بأنبا « نحسات » لأنها لم يحدث فيها الا السوه لحع من 
إصابة الام هشم المحقق إفضاؤه الى المودت » ومشاهلة الأموات من دوم 3 
وموت أنعامهم 34 واقتلاع نخيلهم م 

وقد اخترع أهل القصص تسمية أيام ثمانية نصفها آخر شهر ( شباط ) 
ونصفها شهر ( أذار ) تكثرفيها الرياح غالبا دَعَوها أيام الحسوم ثم ركبوا على ذلك 
وثمانية أيام شو ( © رهبا أ الأيام الموافقة لأيام راان التي أصابت 
عادا » ثم ركبوا على ذلك أنه أيام نحس من كل عام وكَذَّبوا على بعض السلف 
مثل ابن عباس أكاذيب ٤‏ ذلك وذلك صغث على إبالة 4 وتمنن في أوهام 

الضلالة . 


وجمع « نحسات » بالألف والتاء لأنه صفة لجمع غير العاقل وهو« أيام » . 


واللام في ١‏ 0 ؛ اپل وهي .متصلقة ب ١‏ أررسلنا ؛ ) . بالؤإذانة بل 
الغارة قرّى فى قوله : 


قصلت ظ 61 2 


قریناکم فعجَلنا قراكم فيل الصتم جرداة لبوا 


والإذاقة : تخييل من ملائمات الطعام المشبه به . 


والخزى : الذلّ . وإضافة « عذاب » الى « الخزى » من إضافة الموصوف 
الى الصفة بدليل مقابلته بقوله « ولعذاب الآخرة أخرَّى » »2 أي أشد إخزاء من 
إخزاء عذاب الدنياءوذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف 
بالمصدر أو اسم المصدر للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به . 


ومعنى كون العذاب مخزيا : أنه سببٌ خزي فوصًفُ العذاب بأنه خزي بمعنى 
مخز من باب المجاز العقلى . ويُقدر قبل الاضافة : لنذيقهم عذابًا خزيًا . أي 
زيا » فليا أريدت إضافة الموصوف الى صفته قيل : عذابٌ الخزى ٠‏ للمبالغة 
أيضا لأن إضافة الموصوف الى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة 
شخص آخر يضاف إليه الموصوف وهو قريب من محسن التجريد فحصلت 
مبالغتان في قوله « عذابَ الخزي » مبالغة الوصف بالمصدر. » ومبالغة إضافة 


الموصوف الى الصفة . - 


وحملة « ولعذاب الآخرة أخزى » احتراس لثلا بحسب السامعون أن حظ 
أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعئف عليه الإخبار بأن عذاب 
الآخرة أخزى > أي لهم ولكل من عذب عذابا في الدنيا لغضب الله عليه : 


اا ١‏ امب تفضيل جرى غلل غير قياض »> وقيناسة أن يقال : أشد 
إخزاء » لأنه لا يقال : خزاه . بمعنى أخزاه . أي أهانه » ومثل هذا في صوغ 
اسم التفضيل كثير في الاستعمال . 


وحملة « وهم لا ينصرون » تذييل 3 أي لا ينصرهم من يدفع العذاب 
عنهم » ولا من يشفع لحم . ولا من يخرجهم منه بعد مهلة . ظ 








2602 قير له 


5 رئا مود د مهدي ينه فَاسْتَحبوأ الْعَهِ َل ادى 


826 2 


فأخذتهم اسه الْعَذَابِ لون : 575 کانواً کس ا چ 


بقية التفصيل الذى في قوله « فأما عاد فاستكبروا » . 

ولا كان حال الأمتين واحدا في عدم قبول الارشاد من جانب الله تعالى کا أشار 
اليه قوله تعالى « قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » كان الإخبار عن ثمود بأن الله 
هداهم مقتضيا أنه هدّى عاذا مثل ما هدى ثمود وأن عادا استحبوا العمى على 
الهدى مثل ما استحبت تمود . 


[ والمعنى . وأما مود فهديناهم هذاية إرشاد برسولنا اليهم وتأبيده بأية الناقة 
التي أخرجها لهم من الأرض 


فالمراد بالهداية هنا : الارشاد التكليفي؛وهي غير ما في قوله « ومن بهد الله فا 
له من مضل ا ااا او لابج نين ب ومن يضال الله فها له من 
هاد )» . 


واستحبوا العمى معناه : أحبوا 3 فالسين والتاء للمبالغة مثلهم) في قوله 
) فاستكبروا في الأرض بغير الحق ( > أي كان العمى محبوبا لهم : 


' والعمى : هنا مستعار للضلال في الرأي » أي اختاروا الضلال بكسبهم . 
وموم 0 استحبوا ») معنى قشلا »" وكيا ل لعفم اقترائه بالسين والتاء 
للمبالغة لأن المبالغة في المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عدي 
« استحبوا » بحرف ( على ) » أي رجحوا باختيارهم . وتعليق « على ال هدى » 
بفعل « استحبوا » لتضمينه معنى : فضلوا واثروا . 

وفرع عليه « فأخذتهم صاعقة العذاب اهُون » » وكان العقاب مناسبا للجرم 
لأنهم استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى > فمن يستحبه فشأنه أن يحب 


العمى > فكان جزاؤهم بالصاعقة لأا تعمئ بم ج 
تعالى « يكاد البرق يخطف أبصارهم ) . 


فصلت 263 


والأخد : مستعار لللاصابة الأيلكة لآنها اتصال بالمهلّك ريله ن اللمياة شكائه 
أخذ باليد . 
والصاعقة : الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للاء فتنقدح منها 
نار بلك ما تصيبه . وإضافة « صاعقة » الى « العذاب » للدلالة على أنها 
صاعقة تعَرّف بطريق الإضافة إذ لا يُعرّفَ بها إلا ما تضاف اليه » أي صاعقة 
غمارقة لممتاة الغبواعق > فهي صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمود » فإن أصل 
معنى الاضافة أنها بتقدير لام الاختصاص فتعريف ادا ا أرط ل إلا بيان 
اختصاصه بالضاف اليه .202 


والعذاب هو : الإهلاك بالصعق > ووصف ب ( المون » كما وصف العذاب 
بالخزي ني قوله ) النذيقهم عذاب الخزي »ءأي العذاب الذي عرسي افون . ش 
لور : الهوان وهو الذل»ووجه كونه هوانا أنه إهلاك فيه مذلة إذ استؤصلوا عن 
بكرة ة أبيهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كا بيناه في مهلك عاد : 


أي أخذتهم الصاعقة پیا كسبهم ٤‏ اختيارهم البقاء على الضلال 
بإغراضهم عن دعوة رسوهم وعن دلالة آياثة : 


ويعلم من قوله في شأن عاد « ولعذاب الآخرة أخزى » أن لثمود عذابا في 
الآخرة لأن الأمتين ا اج يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره في تقدم . 
وهذا خسن الاكتفاء 3 وهو محسن يرجع الى الاجاز 1 

3 53 الذين امن أ وكانوأ يتقو ٩ٌ‏ ¢ 

الأظهر أنه عطف على التقصيل في قوله ‏ فأما عاد فاستكبروا » وما عطف عليه 
من قوله « وأما مود فهديناهم ( لأن موقع هاته ا لحملة المتضمنة إنجاء المؤمنين من 
العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد وعذاب ثمود يشير الى أن المعنى إنجاء الذين استيا 


من قوم عاد وقوم ثمود E PR‏ ء من عموم أمتى 
عاد وتمود فيكون جا كم الاسظناء ء الوارد بعد حمل متعاقبة أ نه يعود ال تسيا 


264 فد 


فإن جملتى التفصيل هما المقصود » قال تعالى « فلا جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
امنوا معه برحمة منا » وقال « فلا جاء أمرنا نجينا صالخا والذين امنوا معه بر حمة 
منا ») . وقد بينا في سورة هود كيف أنجى الله هودًا والذين امنوا معه > وصاخحا 
والذين امنوا معه : 


وقوله « وكانوا يتقون »»أي كان سنتهم اتقاء الله والنظرٌ فيهم| ينجي من غضبه 
وعقاره > وهو أبلغ في الوصف من أن يقال : والمتقين : 


2 


ا د ترا يم و 


0 ويوم نحشر أعداء الله ؛ إلى النار فم يُورَعُونَ”" حى | إذا 


“_ ح اتير تر o‏ ص 12 ان تراتر جم اس ر تر نح 5 


ما جَاءُوهًا شهد عليهم سمعهم وأبصرهم جومم بجا كان 
يَعْمَلُونَ 00 وقالو لوده إلى شهدتم م عَلَينَا قَالوا أنطقنًا الله 
الذي نطق کل شَيْءٍ 4 


لا فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم ا مكذبة من قبلهم وانذارهم بعذاب 
بحل بهم في الدنيا كا حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرة فإن لاستحضار المثل 
والنظائر أثرا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية » انتقل الى 
إنذارهم بما سيحل بهم في الآخرة فجملة « ويوم نحشر أعداء الله » الآيات . 
معطوفة. على حملة « فقل فقل أنذرتكم صاعقة » الآيات.والتقدير.: وأنذرهم يوم 
نحشر أعداء الله الى النار . ودل على هذا المقدر قوله ١‏ أنذرتكم صاعقة »الخ . 
أي وأنذرهم يوم عقاب الآخرة . 


وأعداء الله : خن مشركق ريش لأنهم اعداء رسوله عل قال 1 يابا 
الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » يعني المشركين لقوله بعده 
« يخرجون الرسول وإياكم » » ولأنها نزلت في قضية كتاب حاطب بن أبي بلتعة 
الى قريش يعلمهم بتهيؤ النبيء ية لغزو مكة ولقوله في اخر هذه الآيات « ذلك 
جزاء اعداء الله » بعد قوله وقال « الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والْعُوا فيه 


لعلكم تغلبون » . 


ف اكت 265 


ولا يجوز أن يكون المراد ب « أعداء الله » جميع الكفار من الأمم بحيث يدخل 
المشركون من قريش دخول البعض في العموم لأن ذلك المحمل لا يكون له موقع 
رشيق في المقام لأن الغرض من ذكر ما أصاب عادا وثمود هو تهديد مشركي مكة 
بحلول عذاب مثله في الدنيا لآنهم قد علموه ورأوا اثاره فللتهديد بمثله موقم لا 
يسعهم التغافل عنه > وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فهو موعود به في المستقبل 
ودب ا بد ينبب اد بيعل ہز قري بل ار 8 ار 
مثله حينَ التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله bs‏ الأخنرة لخرى ۽ 
المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود. . ولهذا فليس في قوله « أعداء الله » إظهار في . 
مقام الإإضمار من ضمير عاد وثمود ٠‏ 
مثل نه نظائره الكثيرة . 

والحشر : جمع الناس في مكان لمقصد . 

ويتعلق قوله ٠‏ في الار »ي تحشر #التضنين ٠‏ تحشر معن ا 5 

ل ل اوقد انهم تارق : حملن وري عل :و یی ۽ 8 ايشم 
يقتضي الوزع إذ هو من لوازمه عرفا » إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين 
وكثرةٌ العدد تستلزم الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع 
لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض . 

والوزع : كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى » وتقدم في سورة 
النمل . وهو كناية عن كثرة المحشورين . 

وقرأ نافع ويعقوب « نحشر » بنون العظمة مبنيا للفاعل ونصب « أعداء » . 
وقرأه الباقون بياء الغائب مبنيا للنائب . 


و( حتى ) ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهي حرف انتهاء في المعنى وحرف 


66 2 عة 


ابتداء في اللفظ . أي أن ما بعدها حملة مستأنفة . 


قي( إا ) قرف للمستقيل عيبن فع الشرط وهو متعلق يجواية ۽ 
و ( ما ) زائدة للتوكيد بعد ( إذا ) تفيد توكيد معنى ( إذا ) من الارتباط بالفعل 
الذي بعد ( إذا ) سواء كانت شرطية كا في هذه الآية أم كانت لمجرد الظرفية 
كقوله تعالى « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » . ويظهر أن ورود( ما ) بعد( إذا ) 
يقوي معنى الشرط في ( إذا ) » ولعله يكون معنى الشرط حينئذ نصا احتمالا . 


وضمير المؤنث الغائب في ١‏ جاءوها » عائد الى ر« النار » . أي إذا وصلوا الى 

وجملة « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم » الخ يقتضي كلام المفسرين أنها 
جواب ( إذا )» فاقتضى الارتباط بين شرطها وجواما وتعليقها بفعل الجواب . 
واستشعروا أن الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا الى النار» فقدروا فعلا 
محذوفا تقليره 5 وسئلوا عم كانوا يفعلون فأنكروا فشهد م بعد ا 
وأبصارهم وجلودهم ¢ يعني: سأهم حزده ةه النار , 


وأحسن من ذلك أن نقول : إن جواب ( إذا عطوقم العيويا سلف مهاه 
كثير في القران » ويكون جملة « شهد عليهم سمعهم » الى اخرها مستأنفة 
استئنافا بيانيا نشأ عن مفاد ( حت ) من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين 
حشرهم الى النار وبين حضورهم عند النار فأجيب بأنه « شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم » الى قوله « الذي أنطق 1 شي ء » ويتضمن ذلك أخهم 
حوسبوا على أعماهم وأنكروها فشهدت عليهم جوارحهم وأجسادهم . 


أو أن يكون جواب ( إذا ) قوله « فإن يصبروا فالنار مثوى مم » الخ . 


وجملة « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم » وما خطف خليهدا معترفسة بن 
الشرط وجوابه . 


وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم : شهادة تكذيب وافتضاح لأن كون ذلك 


قم اده 2627 





العذاب وإلا فقد علم الله ما كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرىء عليهم 
كتامهم 4 وها ا قي وا للنار إلا وقد تحققت إدانتهم > فا كانت شهادة جوارحهم 
إلا زيادة خزي هم وتحسيرا وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم الله . 


وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن 
للسمع اختصاصا بتلقي دعوة النبيء ا وتلقي ايات القران > فسمعهم يشهد 
عليهم بأنهم كانوا يصرفونه عن سماع ذلك کا حكى الله عنهم بقوله « وفي اذاننا 
وقر » . ولأن للأبصار اخحتصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد 
الله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إهيته » وشهادة الحلود لأن 
الجلد يحوي جميع الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر 
استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع 
واليقبير . 


ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حاوية لجميسع راس 
والجوارح . وبهذا يظهر وجه الاقتصار على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا 
بخلاف اية سورة النور « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا 
يعملون » . لأن اية النور تصف الذين يرمون المحصنات وهم الذين اختلقوا 
تهمة الإفك ومشوا في المجامع يشيعونها بين الناس ويشيرون بأيدمهم الى من اتهموه 
إفكا . ظ 


وإِنما قالوا لجلودهم « لم شهدتهم علينا » دون أن يقولوه لسمعهم وأبصارهم 
لأن الجلود مواجهة شم يتوجهون إليها بالملامة . 


وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور ِ 
معها صيرها بحالة العقلاء يومئذ. ومن غريب التفسير قول من زعموا أن الحلود 
اڈ یا کروی واسيب هذا اسای بای ٠‏ وهو تعنت في محمل الآية لا داعي 
اليه بحال » وعلى هذا التفسير بنى أحمد الجرجاني في كتاب كنايات الأدباء فعدٌ 
الجلود من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل التفسير فجازف في التعبير . 


٠‏ والاستفهام في قوهم « لم شهدتم علينا » مستعمل في الملامة.وهم يحسبون ان 


268 قم ل* 





جلودهم لكونها جزءا منهم لا يحق لهم شهادتبا عليهم لأنها تجر العذاب اليها . 
واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى « فلم 
تحاجون في ليس لكم به علم » . 


وقول الجلود « أنطقنا الله » اعتذار بأن الشهادة جرت منها بغير اختيار . 


وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم الأخروي . وقوهم 
) 9 الاق كل لي يد اله تعالى و 0 1 واا . 
فعموم ‏ کل شيء ١‏ خصوص بالعرف 


1 ن ق 


« وهو حَلَقَكُمْ أ اول مره ة وإليه ت خو !۵ 4 


جور أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تام ما أنطق الله به جلودهم 
تفي على مقالتها تشهيرا بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير الى الله لزيادة 
التنديم والتحسير ( وهذا ظاهر كون الواو في أول الحملة واو العاف فيكون 
التعبير بالفعل المضارع في قوله « وإليه ترجعون » لاستحضار حالتهم فإنهم 
ساعتئذ في قبضة تصزف الله مباشرة : وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضى 
بالنسبة لؤقت إحضارهم عند جهنم أو يكون المراد بالرجوع الرجوع الى ما 
ينتظرهم من العذاب : 


ويجوز أن تكون هذه الحملة وما بعدها اعتراضا بين جملة « ويوم نحشر أعداء 
الله الى النار » وجملة « فإن يصبروا فالنار مثوى لهم » موجها من جانب الله تعالى 
الى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعت» عقب ذكر حالهم في القياما انتهازا لفرصة 
الموعظة السابقة عند تأثرهم سماعها . 


ويكون فعل « ترجعون » مستعملا في الاستقبال على أصله » والكلام 
استدلال على إمكان البعث . ٠‏ 
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قال تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد » . 
وتقديم متعلق ١‏ ا عه ا ورعاية الفاصلة . 


ب 


وما كنم تسمَيرُونَ أن تلك ى ا 


ما 2 ب راع تر 
ال و 4 


کک شید کہ ی ا ف و 
تصدّى منهم لذلك لم يأت با فيه مقنع » وأؤلى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه 
وجيز وغير محرر وهووبعض المفسرين ذكروا سببا لنزوها فزادوا بذلك إشكالا وما 
أبانوا اتقضالا. .ودا ا فيد تفلم ااي ۽ لم ناي على حا روي في ایب 
نزوها بما.لا يفضي الى الانفصام . 


فيجوز أن تكؤون حملة ١‏ وما كنتم تستترون » بتمامها معطوفة على جملة « وهو 
خلقكم أول مرة » الخ قرا شمر رای باسلا باثتي. #بلها على 15 
التأويلين السابقين في التي قبلها . 


ويجوز أن تكون مستقلة عنها : إما معطوفة على جملة « ويوم نحشر اعداء الله 
الى النار » الآيات . وإما معترضة بين تلك الحملة وحملة « فإن يصبروا فالنار 
مثوى لهم » » وتكون الواو اعتراضية . ومناسبة الاعتراض ما جرى من ذكر 
شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم . فيكون الخطاب لجميع لمشيو كن 
الأحياء في الدنيا » أو للمشركين في يوم القيامة . 


وعلى هذه الوجوه فالمعنى : ما كنتم في الدنيا تخفون شرككم وتسترون منه بل 
كنتم تجهرون به وتفخرون باتباعه فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن 
شهدت عليكم بذلك فانه كان أمرا مشهورا فالاستتار مستعمل في الاخبار مجازا 
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لأن حقيقة الاستتار إخفاء الذوات و الذى ث شهدت به جوار حهم هو اعتقاد م ك 
کال عدب إليه . وحرف ( ما ) نفي بقرينة قوله بعله ( ولكن ظننتم أن 
الله لا يعلم » الخ > ولابد من تقدير حرف جر يتعدى به فعل « تسترون »ای 
« أن يشهد » وهو محذوف على الطريقة المشهورة في حذف حرف الجر مع 

( أن ) . وتقديره : بحسب ما يدل عليه الكلام وهو هنا يقدر حرف ( من ) . 
أي ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم > أي ما كنتم 
٠‏ تسترون من تلك الشهود » وما كنتم تتقون شهادتها ٠‏ إذ لا تحسبون أن ما أنتم 
. عليه ضائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب 00 


فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث الصّحيحين وجامع الترمذي 
بأسانيد يزيد بعضها على بعض الى عبد الله بن مسعود قال « كنت مستترا بأستار 
الكعبة فجاء ثلاثئة نفر قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي ”' قلي فق فِقَهُ قلومهم كثيرٌ 
شحم بطونهم فتكلموا بكلام لم أفهمه . فقال أحدهم : أترون لد س 
نقول » فقال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » وقال الآخر إن 
كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا » قال عبد الله : فذكرت ذلك للنبيء 
كه فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبضاركم » الى قوله «١‏ فأصبحتم من الخاسرين » . وهذا بظاهره يقتضي أن 
المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية لشمول من عسى أن يكون 
صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير . 


ويجعل موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريبا » فيجوز أن يكون نزوها 
صادف الوقت الموالي لنزول التي قبلها . ويجوز أن تكون نزلت في وقت اخر وأن 
رسول الله يك أمر بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة 
سنعهم ونام . 


را الشات مح أن مسر راا هذا هديك كن أبن معو جزم يقب بخ ریما رازية فن این می 
بقوله : ثقفي وقريشيان » وعن الثعلبي : أن الثقفي عبد يالليل بن مسعود الثقفي والقرشيين ربيعة بن أمية 
اراق مع كيه . وغما ختنان لعبد ياليل . 
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ومع هذا فهي اية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية . وقال 
ابن عطية : يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية » ويشبه أن رسول الله 
ية قرأ الآية متمثلا مها عند إخبار عبد الله إياه اه . وني كلامه الأول محالفة لما 
؟ل) ري من المفسرين أن السورة كلها مكية » وكيف يصح كلامه ذلك 
وقد كر ج أن النفر الثلاثة هم:عبدياليل الثقفي وصفوان وربيعة ابنا أمية بن 
خلف . فاما عبدياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق وجماعة » وكذلك 
صفوان بن أمية. » وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي ذلك أن تكون 
الآية نزلت بعد فتح مكة . وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن 
النبىء ية قرأ الآية متمثلا مها فإن ذلك يول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى 
الآية > ويبين وجه قراءة النبيء َة إياها عندما أخبره ابن مسعود : بأنه قرأها 
تحقيقا لمثال من صور معنى الآية د وخرآن مل هذا الارن يشها عليهم نجهم 
وأبصارهم وجلودهم . وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين بومشذ 6 
والآية تحق على من مات منهم كافرا مثل ربيعة بن أمية بن خلف . 


وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل « تستترون » مستعملا في 
حقيقته » أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم . وذلك 
توبيخ كناية عن أنهم ما كانوا يرون ما هم عليه قبيحا حتى يستتروا منه . 

وعلى بعض الاجتمالات فيه| ذكر يكون فعل « تستترون » مستعملا في حقيقته 
ومجحازه » ولا ترز توزيع أصناف هذه الاحتمالاات بعضها مع بعص في كل 


وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات : أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم 
لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم وليس الله بحاجة الى شهادة جوار 
حكم عليكم وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله . 

١‏ وذلكم ظنكم » الإشارة الى الظن المأخوذ من فعل « ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا غا تعملون » > ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تييز وتشهير شناعته 
للنداء على ضلالهم . 
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وأتبع اسم الإشارة باليدل بقوله ١‏ ظنكم ) ) لزيادة بيانه ليتمكن ما يعقبه من 
الخبر » > والخبر هو فعل « أرداكم ) وما تفرع عليه . 


و« الذي ظننتم بربكم ) صفة ل « ظنكم » . والإتيان بالموصول لا في الصلة . 
من الايماء الى وجه بناء الخبر وهو« أرادكم يدا ا عليه > أي الذي ظننتم 
بربكم ظنا باطلا . 


والعدول عن اسم الله العم الى ١‏ بربكم » للتنبيه على ضلال. ظنهم ‏ 
ظنوا خحفاء , کی ی امغط کی ی ينام 
عنه اعمالهم » > وهو يشير الى قوله « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » 
ففي وصف « بربكم ) إيماء الى هنا المعنى . 

والإرداء : الإهلاك . يقال : رَدِيَ كرضي . إذا هلك . أي مات . 
والإرداء مستعار للإيقاع في سوء الخالة يحيث أصارهم مثل الأموات فإن ذلك 
أقصى ما هو متعآرف بين الئاس في 'سوء الخالة وف الاتيان بالمستد فعلا إفادة 
قصر > أي ما أرادكم إلا ظنكم ذلك»وهو قصر إضافي » أي لم تردكم شهادة 
جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا 
عقابه . 
وقوله « فأصبحتم من الخاسرين » تمثيل لحاهم إذ يحسبون أنهم وضلوا الى , 

معرفة ما يحق أن يعرفوه من شؤةن الله ووثقوا من تحصيل سعادتهم » وهم ما 
عرفوا الله حق معرفته فعاملوا الله يما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا 
النجاة » ا بحال التاجر الذي استعد .للربح فوقع في الخسارة . 


والمعنى : أنه نعي عليهم سوء استدلاهم وفساد قياسهم في الأمور الإهية › 
وقياسهم الغاثت عل الشاعد ع تلك الأول التي استدرجتهم في الضلالة 
فأحالوا رسالة البشر عن الله ونفوا البعث » ثم أثبتوا شركاء لله في الإهية › 
وتفرع لهم من ذلك كله قطع نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في 
الحياة الدنيا » فذلك جماع قوله تعالى « وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من الخاسرين » . 
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واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما تأي على الناس من فساد التأمل ٠‏ 


وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهبة وكل ذلك 
يفضي الى الوهّم المعبر عنه بالظن السىء ‏ أو الباطل . 


وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ظنهم هو ظن أهل الجاهلية فقال « يظنون 


) بالله غير الحق ظن الجاهلية ( 6 تسا د للإمنونة من الوترج في مال ها الأوهام 
فيبوءٌوا ق ما * دعي على عبدة الأصنام . 


وقد قال النبيء َة « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديت » يريد الظن 
الذي لا دليل عليه . 


وه أصبحتم » ' معن : صرتم » لان أصبح يكثر أن تاي معن قيار , 


و قن يبروا فلن ری لمم ون موا مانم من 
لحتيين*7 » 


تفريع على جواب ( إذا ) على كلا الوجهين المتقدمين » أو تفريع على جملة 


J‏ وقالوا لودع لم شهدتم غلينا ( : أو غوبواب ( إذا ) ضيبت 


على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة 


والمعنى على جميع الوجوه : أن حاصل أمرهم أنهم قد زُج بهم في النار فإن 


صبروا اساسا غیج جاقينا ا ار » وإن اعنذروا لم ينفعهم العذر ولم يقبل 0 


ايم اس : 


٠‏ وقوله « فالنار مثوى م دليل جوات الشرط لأن كون النار مثوى هم ليس 
مسببا على حصول صبرهم وإنما هومن باب قوهم : إن قبل ذلك فذاك .. أي فهو 


على ذلك الحال » لبقي : فإن يعمبروا فلا يتوم | إلا الضير لان النار مثوى 
فم . 

ومعنى « وإن يستعتبوا » إن يسألوا العتتى ( بضم العين وفتح الموحدة مقضورا 
اسم مصدر الإعتاب ) وهي رجوع المعتوب عليه الى ما يُرضي المالب . 
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| وفي المثل «١‏ ما مسيء من أعتبٌ » أي من رجع عا أساء به فكأنه لم يسيء 
وقلا استعملوا المصدر الأصلى بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو 
العتبى . والعاتب هو اللائم . والسين والتاء فيه للطلب لأن المرء لا يسأل أحدا 
أن يعاتبه وإنما يسأله ترك المعاتبة » أي يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل : 
أعتبه أيضا » وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة ولهذا كادوا أن يميتوا 
مصدر : أعتب بمعنى رجّع وأبقوه في معنى قبل العتى hh‏ 
( قا هم من المعتبين » أي أن الله لا د يعتبهم, أي لا يقبل منهم 


و 20 فيضن لمم قرات فر نوا لهم ما بین 1 E‏ 


رالإنس لإ ا خی 9 4 


عطف على جملة « ويوم نحشر أعداء الله » > وذلك أنه نه حكي قوهم المقتضي 
إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم ذكر كفرهم بخالق الأكوان بقوله « قل 
أينكم لتكفرون بالذي خلّق الأرض في يومين ) . 


ثم ذكر مصيرهم في الآخرة بقوله « ويوم تحشر أعداء الله ) © ثم عقب ذلك 
بذكر سبب ضلاهم الذي نشأثٌ عنه أحوالهم بقوله « وقيّضنا لهم قرناء » ٠١‏ 
وتخلل بين ما هنالك وما هنا أفانين من المواعظ ظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع 
والايقاظ . ّْ 


وَقَيّض : أتاح وهيّا شيئًا للعمل في شيء . والقرناء حممٌ : قرين » وهو 
الصاحب الملازم > والقرناء هنا : هم الملازمون لهم في الضلالة : إا في الظاهر 
مثل دعاة لكف رایت > وإما في باطن النفوس مثل شياطين الوسواس الذين قال 
. الله فيهم « ومن يَعْشَ عن ذكر الرحمان نقيّض له شيطانا فهو له قرين » ويأتي في 
سورة الزخرف . 

ومعنى تقييضهم لحم : تقديرهم لهم ء أي لق المناسبات التي يتسبب عليها 
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تقارن بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاةٍ والقابلين كا يقول الحكاء 
« استفادة القابل من المبد! تتوقف على المناسبة بينهها » . فالتقييض بمعنى التقدير 
عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب التالف والتحابٌ بين 
الحماعات 4 ولمختلف الطبائع المكونة ٤‏ نعوس بعص الئاس فيقتضي بعضها 
جاذبية الشياطين إليها وحدوتٌ الخواطر السيئة فيها . وللاحاطة بهذا المقصود أوثر 
التعبير هنا ب « فيضناأ » دول غيره من نحو : بعثنا »اوشلا . 


والتزيين : التحسين » وهويشعر بأن المزين غير حسن في ذاته . و « ما بين 
أيديهم » يستعار للأمور المشاهدة ¢ وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة / 


والمراد ب « ما بين أيديهم » أمور الدنيا » أي زينوا هم ما يعملونه في الدنيامن ‏ 
الفساد مثل عبادة الأصنام » وقتل النفس بلا حق » وأكل الأموال . والعدول 
على الناس باليد واللسان . والميسر » وارتكاب الفواحش » والوأد . فعودوهم 
باستحسان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة 
المدى » وصرفوهم عن النظر فيا يحجيط سا تلك من المفاسد الذاتية 
الدائمة . 


والمراد ب « ما خلفهم » الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله » وأمور 
الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونئسسة الولد إليه 4 وظنهم أنه يخفى 
عليه مستور أعمالهم » وإحالتهم بعثة الرسل » وإحالتهم البعث والجزاء . 

ومعنى تزيينهم هذا لهم تلقيغهم تلك العقائد بالأدلة السفسطائية مثل قياس 
الغائب على الشاهد . ونفي الحقائو ثق التي لا تدخل نحت المدركات الحسية كقوهم 
« أَإِذّا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون » . 


و« حق عليهم » أي تحقق فيهم القول وهو وعيد الله إياهم بالنار على 
الكفر + فالتعريف في « القول » للعهد . وفي هذا العهد إحمال لأنه وان كان قد 
ورد في القران ما يعهد منه هذا القول مثل قوله « أفمن حق عليه كلمة العذاب » 
وقوله « فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » » فإنه يكن أن لا تكون الآيات 
المذكوزة قد سبقت هذه الآية. . 
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ظ با جه ا ( ¢ اي حق حليهم حالة كونهم في 

يق من یاز ٠‏ وي من لیف هأ عم من اسم ال لين مع 
قبلهم حق عليهم القول . ومثل هذا الاستعمال قول عمرو بن أذينة : 

إن َك عَن أحسن الصنيعة مأفو 2 كا ففي آخخرينَّ قد أفكوا 

و( من ) في قوله « من الجن والانس » بيانية » فيجوز أن يكؤن بيانا ل 
و أمم » . أي من أمم من البشر ومن الشياطين فيكون مثل قوله تعالى « قال 
فالحقٌ والح أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » » وقوله « قال 
ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » ويجو ز أن يكون بيانا 
ل « قرناء » أي ملازمين لهم ملازمة خفية وهي ملازمة الشياطين هم بالوسوسة 
وملازمة أيمة الكفر لهم بالتشريع لهم ما لم يأذن به الله . 

وجملة « إنهم كانوا خاسرين » يجوز أن تكون بيانا للقول مثل نظيرها « فحق 
علينا قول ربنا إنا لذائقون ( في سورة الصافات » ويجوز أن تكون مستاأنفة 
استئنافا بيانيا ناشئا عن حملة « وحق عليهم القول في أمم » والمعنيان متقاربان 


< 8 قال الذِين كوا لک تیا لمذا الْقَدَ أن وَالْغَوا فيه 
KH‏ لبون ن 0# 
و ا اليا ينال أن لدعي ل عطات القصة عل 


الإنس جيب + قروا هم 8 


وهذا حكاية لحال أخرى من أحوال إعراضهم عن الدعوة المحمدية بعد أن 
وصف إعراضهم في أنفسهم انتقل الى وصف تلقينهم الناس أساليب ٠‏ 


قا | 27 





الإعراض . لادی كفروا عنا هم اپا الكفر يقولون لعامتهم : لا تسمعوا لهذا 
القران فإنهم علموا أن القران كلام هو أكمل الكلام شريف معانٍ وبلاغة 
تراكيبَ وفصاحة ألفاظ » وأيقنوا أن كل من يسمعه وتداخل نفسّه جزالة ألفاظه 
وسمو آغراضة قضى .له فهمه أنه حق إتباعه 5 وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم 
غالبتهم حرة الدوام على سيادة قرمهم فتمالؤوا ودبروا تدبيرا لع الناس من 
استماعه . وذلك خشية من أن ترق قلونهم.عند سماع القران فصرفوهم عن 
سماعه . 


وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكموا أفواه الناطقين بالخق والحجة . 
بما يستطيعون من تخويف وتسويل » وترهيب وترغيب ولا يدّعوا الناس يتجادلون 
بالحجة ويتراجعون بالآدلة لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهبض . فهم 
يستردنيا ديداقتونها لا يقلها وان بأساليب ين an‏ ؛ فإذا أعيتهم ظ 
ورشد عدلوا الى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك 
على حجج الحق ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو . وكذلك شأن هؤلاء . 

فقولهم « لا تسمعوا هذا القرآن ؛ تحذيرا واستهزاء بالقران > فاسم الإشارة 
مستعمل في التحقير ىا فيا حكي عنهم « أهذا الذي يذكر المتكم ) 

وتسميتهم إياه بالقرآن حكاية لما يجري على ألسنة المسلمين من تسميته بذلك . 

واللغو : القول الذي لا فائدة فيه » ويسمى الكلام الذي لا جدوى له 
لغوا » وهوواوي اللام. فأصل « والغوا » : والغووا استئقلت الضمة على الواو 
فحذفت والتقى ساكنان فحذف أوله| وسكنت الواو الثانية سكونا حيًا » والواو 
علامة الجمع . وهذا الجاري على ظاهر ون الصحاح والقاموس وي الكشاف 

أنة يقال : لغي يلغى > کے| يقال : لعا يلغو فهو إذن واويّ ويائىٌ : 


فمعنى « والغوا:فته » قولوا أقوالا لا معن لها أوتكلموا كلاما غير مراد منه إفادة 
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أو المقصود إحداث ٠‏ أصوات تغمر صوت النبيء كله القرآن . ولا كان المقصود 
بتخلل أصواتهم صوت القارىء حتى لا يفقهه السامعون عدي اللغو يحرف 
( في ) الظرفية لإفادة إيقاع لغوهم في خلال صوت القارىء وقوع المظروف في 
الظرف على وجه المجاز . 

وأدخل حرف الظرفية على اسم القران دون اسم شيء من أحواله مثل صوت 
أو كلام ليشمل كل ما بخفي ألفاظ القرآن أو يشكك في معانيها أو نحوذلك . 
وهذا نظم له مكانة من البلاغة . 


قال ابن عباس « كان النبيء ية وهو بمكة إذا قرأ القران يرفع صوته فكان أبو 
جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم : لا تسمعوا له والغوأ فيه . فكانوا 
يأتون بالكاء والصفير والصياح وانشاد الشعر والأراجيز وما يحضرهم من الأقوال 
الني يصخبون مها ) . وقد ورد في الصحيح « ا نهم قالوا لا استمعوا الى قراءة أبي 
بكر وكان رقيق القراءة : إنا نخاف 6 ونساءنا ) . 


ومعنى « لعلكم تغلبون ) رجاءَ أن تغلبوا حمدا بصرف من يتوقع أن يتبعه إذا 
سمع قراءته . وهذا مشعر بأنهم كانوا يجدون القران غالبّهم إذ كان الذين 
يسمعونه يداخل قلوبهم فيؤمنون » أي انان ْ 

« فَلَنَذِيقنٌ الذِينَ كفَروا دابا شديدا جيم سوا 
الذي انو يَعْمَلَو © ذلك جرا ا أَعَدَاءٍ الله النادٌ م شا كار 
الد جَرَّاءً بما كانوأ , بعَايتنا مجحدٌون“ 4 


دلت الفاء على أن ما بعدها مفرع عم| قبلها : فإِمًا أن يكون تفريعا على اجر ما 
تقدم وهو قوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران » الآية » وإمًا أن يكون 
مفرعا على جميع ما تقدم ابتداء من قوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » 
الآية وقوله « فإن أعرضوا » الآية وقوله « ويوم نحشر أعداء الله الى النار » الآية 
وقوله « وقيضنا لهم قرناء » الآية وقوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا » الخ . 
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وعلى كلا الوجهين ينعين أن يكون المراد بم الذين كفروا هنا : المشركين الذين 
الكلام عنهم . 
ف « الذين كفروا » إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء 
الى علة إذاقة العذاب اي جرهم سنكي ته بيا سن , 


وإذاقة العذاب : تعذيبهم > استعير له الإذاقة على طريق المكنية واللعخييلة . 
والعذاب الشديد عن ابن عباس : أنه عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا . 


وعطف « ولتجويتهة أسوأ الذي كانوا يعملون » عن ابن عباس : لنجزينهم 
أسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة ١‏ 

و ١‏ أسوأ الذي كانوا يعملون » منصوب على نزع الخافض . والتقدير : على 
أسوأ ما كانوا يعملون . ولك أن تجعله منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق 
تقديره : جزاء مماثلا أسوأ الذي كانوا يعملون . 

وأسوأ : اسم تفضيل مسلوب المفاضلة . وإنما أريد به السبىء » فصيغ 
بصيعة التفضيل للمالغة في سوءه . وإضافته الى J»‏ الذي کانوا يعملون ) من 
إضافة البعض الى الكل وليس من إضافة اسم التفضيل الى المفضل عليه . 

والإشارة ب« ذلك جزاءٌ أعداء الله » الى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد 
على أسوأ أعمالهم . وأعداءٌ الله : هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى 
« ويوم نحشر أعداء الله ل 





والناز عططف بیان من « جزاء أعداء الله » . 


و« دار الخلد » : النار . فقوله « لحم فيها دار الخلد » جاء بالظرفية يتنزيل 
النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إلا عين الثار.. وهذا من أسلوب 
التجريد ليفيد مبالغة معنى الخلد في النار . وهو معدود من المحسنات البديعية . 
ومنه قوله تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وقول أبي حامد 


وفي الرحمان للضعفاء کاو © 
أي والر ہمان كاف للضعفاء. 


والخلد ١‏ ال الا > وأطلق في اصطلاح اران سل اليا المؤبد الذي لا 
نهاية له . 


وانتصب « جزاء » على الحال من « دار الخلد » . والباء للسببية . و( ما ) 
مصدرية»أي جزء بسبب كونهم يجحدون باياتنا . 


وصيغة ة المضارع في ١‏ نجحدون » دالة على تجدد ا لجحود حينا فحينا وتكرره : 
وعدي فعل و نجحذولن ) بالباء لتضمينه معنى : يُكذّبون . وتقديم ) بأياتنا ( 
للاهتمام وللرعاية على الفاصلة . 


« وقال الذِين كفروا ريا نا الذين أَضلنًا من الجن 
والإنس, جلها تحت أقدَامِنا ليكونا من الأسفلين<“ 4 
عطف على جملة « هم فيها دار الخلد ). . آي ويقولوة آل جهن" . » فعدل عن 
صيغة الاستقبال الى صيغة المضيّ للدلالة على حقيق وقوع هذا القول وهوفيٍ معن 
قوله تعالى « حتى إذا اذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اشا 
فئاتهم عذابا ضعفا من النار » > فالقائلون « ربنا أرنا الذين أضلانا » : هم 
عامّة المشركين » كما يدل عليه قوله « اللذين أضلانا » . 


ومعنى ١‏ رتا ۾ عين لنا » وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم ولذلك جزم 
« نجعلهما » في جواب الطلب على تقدير : إن ترناهما نجعله] تحت أقدامنا . 

والجعل تحت الاقدام : الوطء بالأقدام والرفس . أي نجعل أحادهم تحت 
أقدام احاد جماعتنا » فإن الدهماء أكثر من القادة فلا يعوزهم الانتقام منهم . 
وكان الوطء بالأرجل من كيفيات الانتقام والامتهان 3 قال ابن عة الجرمي x‏ 


ووَطِْنَا طا على حَنْق وَطأ اليد نابت ارم 
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انی تق زرو أن هم 


م علمرامن غضب الك علي fa Tepes‏ 
بعزمهم على الانتقام منهم الى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم . ) 


٠‏ والأسفلون م اللي هم شاد حقارة من حقارة هؤلاء الذين کفروا 1 أى 
ليكونوا أحقر منا جزاء لهم . فالسفالة مستعارة للاهانة والحقارة . 


وقرأ الجمهور « أرنا ۽ يقس ارا ا ابن كثير وابن عخامر والسوسي عن ظ 
أي عمرو وأبو بكز عن عاصم ويعقوب بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة . 
كا قالوا:فحذ في فجذ . وعن الخليل إذا قلت : أرني ثوبك بكسر الراء . 
فالمعنى : رصرنيه » وإذا قلته بسكون الراء فهو استعطاء » معناه : أعطنيه . 
وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثير وابن عامر ومن وافقه) : مكنا من الذين 
أضلانا كي نجعلهم| تحت أقدامنا ٠‏ أي اتن لنا بإهانتهما وخخزيهها . 


وقرأ ا كثير « لذي )0 دتشدید الت عه اسم الموصول وهي لعة » وتقدم 
في قوله تعالى ۾ واللذان يأتيانها منكم ) في سورة النساء . 


0 2 ته قر 


2 افر ر9 رو ابروا اح : التي‎ 1 E 
توعَدُونَ”0 ر نحن أَولِياَوَكُمْ في فى الجيذة الدّنا وني لاخر کم‎ 
فيها ما تشتهي ي انس ولک فیھا ما ود۶ رل من ُو‎ 
4 )32( رجيم‎ 

بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأمم الماضية المشركين المكذبين من عذاب 
الداثيا وها علد هي من عذاب الآنمرة مما فيه عير الأنشركين الذين كديرا مدا 6 
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بطريق التعريض » ثم أنذروا بالتصريح با سيحل بهم في الآخرة ¿ ووصف 
بعض أهواله » تشوف السامع إلى معرفة حظ المؤمنين ووصفب حاههم فجاء قوله 
« إن الذين قالوا ربنا الله » الخ » بيانا للمترقب وبشرى للمتطلب . فالجملة 
استثناف بیانی تاشبي > عيا تقدم من قوله ٠‏ ويوم نحشر أعداء الله الى النار » الى 
قوله « من الأسفلين » . 


وافتتاح الحملة بحرف التوكيد منظور ة فيه الى إنكار ستو ذلك . > ففي 
توكيد الخبر زيادة قمع هم ٠‏ 


ومعنى « قالوا ربنا الله » أنهم صدعوا بذلك ولم يِحْشُوا أحدا بإعلاهم 
التوحيد > فقولهم تصريح با في اعتقادهم لأن المراد هم قالوا ذلك عن اعتقاد 5 
فإن الأصل في الكلام الصدق وهو مطابقة الخبر الواقع وما في الوجود الخارجي 

وقوله و .ريا آلله. و يشيك اضر بتعريف اللسند اليه والمستد > أ لا رب لا إلا 
الله » وذلك جامع لأصل الاعتقاد الحق لأن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من 
تصديق الرسول ية فيا جاء به إذ لم يصِدٌ المشركين عن الإيمان با جاء به النبيء 
ليد إلا أنه أمرهم تید غيافة غود ا » ولأن التكذيب بالبعث تلقوه من دعاة 
الشاك . آ 

والاستقامة حقيقتها : عدم الاعوجاج والميل. » والسين والتاء فيها للمبالغة 
في التقوم > فحقيقة استقام : استقل غير مائل ولا منحن . وتطلق الاستقامة 
بوجه الاستعارة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق قال 


تعالى « فاستقيموا إليه واستغفروه » وقال « فاستقِمُ کا أُمِرتَ ( ¢ ويقال : 
استقامت البلاد للملك 4 أي أطاعت » ومله قوله تعالى « فا استقاموا لم 


ف ( استقاموا » هنا يشمل معنى الوفاء بما كلفوا به وأول ما يشمل من ذلك أن 
يثبتوا على أصل التوحيد : أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه : 


ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال 
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د قلت ر لح لامر چ : قال“ 


ره ثم استقاموا » : لم يشركوا بالله شيئا . وعن عمر : استقاموا 
على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب . وقال عثمان : ثم أخلصوا 
العمل لله . وعن على ثم أدوا الفرائض . فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم .. وكل هذه الأقوال ترجع الى معنى الاستقامة في الإيمان 
واثار ه » وعناية هؤلاء الأربعة أقطاب الاسلام ببيان الاستقامة مشير الى أهميتها في 
الدين . 


وتعريب المسند إليه بالموصولية دون أن يقال : إن المؤمتين ونحوه لما في الصلة 
من الإيماء الى أنها سبب ثبوت المسند للمسند إليه فيفيد أن تنزل الملائكة عليهم 
بتلك الكرامة مسبّب على قولهم « ربنا الله » واستقامتهم فإن الاعتقاد الحق 
والإقبال على العمل الصالح هما سبب الفوز . 


و( ثم ) للتراخي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد 
لأا تشمله وتشمل الثبات عليه والعملّ بما يستدعيه 3 ولأن الاستقامة دليل على 
أن قوهم « ربنا الله » كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية . 


وجمع قوله « قالوا ربنا الله ثم استقاموا » صل الكمال الاسلامي . فقوله 
« قالوا ربنا الله » مشر الى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به » 
ومعرفة الخير لأجل العمل به » فالكمال علم يقيني وعمل صالح » فمعرفة الله 
بالإلهية هي أساس العلم اليقيني . 

وأشار قوله « استقاموا » الى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على 
الحق » أي أن يكون وسطا غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط قال تعالى 
' « اهدنا الصراط المستقيم » وقال « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » على أن كمال 
الاعتقاد راجع الى الاستقامة » فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي الى 
حيث ينتهي الى التمطيل > ولا يتوغل في جانب الإثبات الى حيث ينتهي الى 
التشبيه والتمثيل بل يمشي على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل . 
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وتنزّلُ الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه قوم 
1 التي كنتم توعدون ) © وك يقتضيه كلامهم لهم لأن ظاهر الخطاب أنه 


حفيفه » فذلك مقابل قوله « ويوم نحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعول ( © 
فأولئكك تلاقيهم الملائكة بالوزع ٠‏ والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن . 


| وذكر ألتنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علويا: مهم لأجلهم 
فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حضرا في المحشر يَرّعونهم وليسوا يتنزلون 
لأجلهم فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ يُنْزّل الله عليهم 
الملائكة . والمعنى : أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا 
يكتبان أعماله في الدنيا . ولتضمن « تتنزل » معنى القول وردت اده ر أن 1 
التفسيرية.والتقدير : يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا . 


ويجوز أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا » وهو تنزل خفيّ يعرف 
بحصول اثاره في نفوس المؤمنين ويكون الخطاب ب « لا تخافوا ولا تحزنوا » بمعنى 
إلقائهم في روعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين » أي يلقون في أنفس 
المؤمنين ما يصرفهم عن الخوف والحزن ويذكرهم نة قل فهم السكينة 
فتنشرح صدورهم بالثقة بحلوها > ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من ظ 
حزب الله » فذلك مقابل قوله « وَفَيّضنا لهم قرناء » الآية فإنه تقييض في 
الدنيا . وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله » ولا يحزنون على 
ما يصيبهم . ويوقنون أن كل شيء بقدر . وهم فرحون بما يترقبون من فضل 
الله . ) 

وعلى هذا امعنى فقوله « التي كتتم » » تعتبرٌ ( كان ) فيه مزيدة للتأكيد . 
ويكون المضارع في «١‏ توعدون » على أصل استعماله للحال والاستقبال > ويكون 
قولهم « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » أييدا لهم في الدنيا ووعدا 
بنفعهم في الآخرة . 
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دا یا دا بن يبي یا ا ا 
اله تعالى لاب إذا حقو لأمن زال خوفهم. , وهذا تطمين من الملائكة لالش 
المؤمنين . 

والخوف : غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد . 

والحرّن : غم في النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفواتٍ نفع أو حصول ضر . 


وألحقوا بتأمينهم بشارتهم . لأن وقع النعيم في النفس موقمٌ المسرة إذالم جاه 
توفع المكروه . 


ووصف الجنة ب « التي كنتم توعدون » تذكير لهم بأعماهم التي وعدوا عليها 
بالجنة » وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله » وتحقيق وعده » أي التی كنتم 

وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أنهم متأصلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق 
. إيمانهم وأعمالهم . ظ 

وف التعبير بالمضارع ف «توعدون » إفادة نهم قد تكرر وعدهم مما » وذلك 
بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير . 


وقول المللائكة ) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ا (( تعريف بأنفسهم 
فتن ايسا لمن : 


فإن العلم بأن المخلقي صاحب قديم يزيد نفس القادم انشراحا وأنسا ويزيل 
عنه دهشة القدوم . يخفف عنه من حشمة الضيافة » ويزيل عنه وحشة 
الاغتراب . أي نحن الذين كنا في صحبتكم في الدنيا » إذ كانوا يكتبون 
حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم کا في حديث « يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم يَصلون وتركناهم وهم يصلون » . وقد حفظوا العهد 
فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة . وقد جيء بهذا القول معترضا بين صفات الجنة 
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. ليتحقق المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة حب يفرح لحبيببه بالخير ويسعى ‏ 


: ليله“‎ e 


. واعلم أن قوله « في الحياة الدنيا » إشارة الى مقابلة قوله في المشركين « وقيضنا 
هم قرناء » فکم| قيض للكفار قرناء ٤‏ الدنيا قيض للمؤمنين ملائكة يكونون ظ 
ا الدنيا » وكا أنطق أتباعهم باللائمة عليه أنطق الملائكة بالثناء على 


[ وله الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة خاص برفقة لمؤمنين وولائهه 
ولا حظ للكافرين فيهم ؛ فإن كان الحفظة من خصائص المؤمنين کا نقله ابن 
< ناي في شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهر. » وان كان افظة مركلين 
على المؤمنين والكافرين كا مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى « كلا بل 
تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » فهذا 
صنف من الملائكة موكل بحفظ المؤمنين في الدنيا » وهم غير الحفظة . وقد يكون 
هذا الصنف من الملائكة هو المسمى بالمعقبات في قوله تعالى « له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) حسب ما تقدم في سورة الرعد . 


٠‏ وقد دلت عدة آثار متفاوتة في القبول على أن اللائكة الذين لهم علاقة بالناس 

عموما أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة . وعن عثمان « أنه سأل النبيء لخ : 
كم من ملك ل 2 ار عشرين ملكا » . ولعل وصف الملائكة 
الطاعات ت وعارية الشباطين رن 4 ويذلك تم مقاية تزهم عل انين 


وحملةر د راکم هام ته شی عطف على , التي كنتم توعدون » ) وما ظ 
با حلة معترقبة کا بيققه أنفا . 


ومعى « ما تدّعون 6 +2 ما تتمنون . يقال : اي ٠‏ أي تمنى › وقد تقلام 
عند قوله تعالى ( ولمم ما يَذَّعون ») في سورة يسن 
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والعتى : لحم غيها ما تشتهر نه ما يقع تحت الحسٌ وما تتمنونه في نفوسكم من 
كل ما يخطر بالبال تما جول في الخيال » فا يعون غير ما تشتهيه أنفسهم . 

وهذه المغايرة أعيد « لكم » ليؤذن باستقلال هذا الوعد عن سابقه . فلا 
يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على خاص . ٠‏ 

والنزل بضم النون وضم الزاي : ما بيا للضيف من القرى » وهو مشتق من 
النزول لأنه كرامة النزيل . وهو هنا مستعار لما يعطونه من الرغائب سواء كانت 
رزقا أم غيره ,. ووجه الشبه سرعة إحضازه كانه مُهَياً من قبل أن يشتهوه أو 

ومن « غفور رجيم » صفة « نزلا » » و ( من ) ابتدائية . 

وانتصب « نزلا » على الحال من « ما تشتهي أنفسكم » . و« ها تذعون:» 
حال كونه كالنزل المهيأ للضيف . أي تعطونه كا يعطى النزل للضيف . 

أرارت سفن دعقو الرحيم ع عن لاثما لى أن الله ف خم أرلاكثرهعم 
اللمم وما تابوا منه ؛ وأنه رحيم بهم لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه . 


« ومن أحسن قولا ممن دَعَا 1 الله ۾ وَعَمِلَ صلخا وَقَالَ 
إنْني من سين« 7 


ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين في الآخرة وإنما هو موجه من الله 
فالأظهر أنه تكملة للثناء على الذين قالوا : ربنا الله » واستقاموا » وتوجيه 
لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة » وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهم . أي 
كيف لا يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل . وذكر 
هذا الثناء عليهم بحسن قوهم عقب ذكر مذمة المشركين ووعيذهم على سوء 
قولحم : لا تسمعوا لهذا القران . مشعر لا محالة بأن بين الفريقين بونا بعيدا ٤‏ 
e‏ ييخ المصرح به > والأسواً المفهوم بالمقابلة ٠‏ أي فلا يستوي م 
قالوا أحسنَ القول وعملوا أصلح العمل مع الذين قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ 
العمل » وهذا عقب بقوله « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » . 


A EE 28 


والواوإما غاطفة على حملة « إن الذين قالوا ربنا الله » » أوحالية من « الذين 
قالوا @ . والمعنى : أهم نالوا ذلك إذ لا أحسن منهم قولا وعملا : 


الفريق كقوله « ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله » الآية في سورة النساء 1 
٠‏ «ومَنٌ دعاالى الله » : كل أحد ثبت له مضمون هذه الصلة . والدعاء الى 
شي ء . أمر غيرك بالاقبال على شيء » ومنه قوضم : الدعوة العباسية والدعوة 
العَلوية » وتسمية الواعظ عند بنى عبيد بالداعي لأنه يدعو الى التشيع لآل علي بن 
أبي طالب . فالدعاء الى الله : تمثيل لحال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك 
بحال من يدعو أحدا بالإقبال الى شخص > وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا 
التوحيد وهو ما وصفوا به آنفا في قوله « إن الذين قالوا ربنا الله » كما علمت وقد 
كان المؤمنون يدعون المشركين. الى توحيد الله » وسيدٌ الداعين الى الله هو محمند 
ي 

وقوله « من دعا الى الله ¿ ( مِنْ ) فيه تفضيلية لإسْم « أحْسَنُ » > والكلام 
على حذف مضاف تقديره : من قول من دعا الى الله . وهذا الحذف كالذي في 
قول النابغة : 

وقد خفت حتى ما تزيد تحافتىي على وعل في ذي المطارة عاقل 

أي لا تزيد مخافتي على خافة وعل « ومنه قوله تعالى « ولكن البر من امن 
بالله » الآية في سورة البقرة 6 

والعمل الصالح : هو العمل الذي يصلّح عامِلّه في دينه ودنياه صلاحا لا 
يشوبه فساد » وذلك العمل الجاري على وفى ما جاء به الدين . فالعمل 
الصالح : هو ما وصف به المؤمنون انفا في قوله « ثم استقاموا 5 


وأما « وقال إنني من المسلمين » فهو ثناء على المسلمين بأنهم افتخروا بالاسلام 
واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالاسلام . 
والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ 
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النبىء ب قولوا « الله أعلى وأجل » فقال أبو سفيان : لنا العغزى ولا غزى 
لكم > فقال النبيء ويد « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » . 


وإنما لم يذكر نظير هذا القول في الصلة المشيرة الى سبب تنزل الملائكة على 
المؤمنين بالكرامة وهي « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » لأن المقصود من 
ذكرها هنا الثناء عليهم بتفاخرهم على المشركين بعزة ة الإسلام 5 : وقلك من آثار 
تلك الصلة فلا حاجة إل کا فلاف بخلاف راا 05 . 


وف هذه الآية منزع عليه لفضيلة علاء الدين الذين بيئوأ السئن وای 
أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل الى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه . 


وفيها | ايضا منزع لطيف لتأييد قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروآن بوعل 
زأسهى مك بن ساون : ان المسلم يقول : أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله 
خلافا لقول الأشعري وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس 
فنقل أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين 
علماء.القيروان مدة قرن . والحق انه حلاف لفظي كا بينه الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد ونقله عياض في المدارك ووافقه . وذكرنا المسألة مفصلة عند قوله تعالى « وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » في سورة الأعراف وبذلك فلا حجة 
في هذه الآية لأحد الفريقين وانما الحجة في اية سورة الأعراف على الماتريدي ومحمد 
ابن سحنون . ) 
والقول في قؤله « وقال إنني من المسلمين » كالقول في « إن الذين قالوا ربنا 
الله ». ظ 


0 ول توي الحسنة ولا السيئة لسيثة َه اف بالتي هي أَحْسَنٌ فإِذًا 


الذي سنك وبينه عدوة انه و ولي ا 4% 


ل هله الجملة له موقع عجيب » فإنه يجوز أن يكون عطفا على حملة 
« ومن أحسن قولا ممن دَعَا إلى الله » الخ تكملة ها فإن المعطوف عليها تضمنت 
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الثناء على المؤمنين إثر وعيد المشركين وذنهم > وهذه الحملة فيها بيان التفاوت بين 
مرتبة المؤمنين وحال المشركين . فإن الحسنة | اسم منقول من الصفة فتلمح الصفة 
مقارن له » فالحسنة حالة المؤمنين والسيئة حالة المشركين » فيكون المعنى كمعنى 
أيات كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالى « وما يستوي الأعمى والبصير والذين 
امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » » فعطف هذه الجملة على التي قبلها على 
هذا الاعتبار يكون من عطف الجمل التى يجمعها غرض واحد وليس من عطف 
غرض على غرض . 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 
وَالهوا ة فيه لعلكم تغلبون » الواقعة بعد حملة « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
اليه » الى قوله « فاعمل إننا عاملون » فإن ذلك مثير في نفس النبىء ء يليه الضجر 
من إصرار الكافرين على كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبيء ييا الى الحق فهو بحال 
. من تضيق طاقة صبره على سفاهة أولئك الكافرين . فأردف الله ما تقدم بما يدفع 
هذا الضيق عن نفسه بقوله « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » الآية . 


قا بت2 تعم جي أفراد جنسها وأولاها تادرًا الى الأذهان س الدعوة الى 
الاسلام لما فيها من جم المنافع في الآخرة والدنيا ٤‏ وتشمل صفة أ 5 لصفح عن 
الحفاء الذي يلقى به المشركون دعوة الا سلام لأن الصفح ‏ من الاحسان . وفيه ) 
ترك ما يثير حميتهم لدينهم ويقرب لين نفوس ذوي النفوس اللينة . 

فالعطف على هذا من عطف غرض عل غرضص ار لاي ر ل 
القصة على القصة . وهي تمهيد وتوطئة لقوله عقبها ه أدفع بالتي هي 
الآية . 


واد علبيت غير مره أن ی الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالبا تفضيل 
حتفا عل مُقابلة ينحني دلا السياق كقوله تغاق + أفمن كان مؤمنا كمن كان 
فاسقا لا يستوون » . وقول الأعشى : | 
ما يجِعَل-الحدٌ الضَنُونُ الذنى جتبٌ صُوْبٌ اللجب الماطر 
مشل الفراق اذا مَاطَمَا 2 يَقَذِفٌ بالبُوصِيّ واللامر 
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فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ولا تستوى الحسنة والسيئة . دون إعادة 
( لا ) النافية بعد الواو الثانية كا قال تعالى « وما يستوي الأعمى والبصير » › 
فإعادة ( لا ) النافية تأكيد لأختها السابقة.وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في 
الكلام إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلامءتقديره. : وما توي الحسنة والسيثة 
ولا السيئة والحسنة . فالمراد بالأول نفى أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي 
. السيئة ٠‏ والمراد بالثاني نفى ان تلتخق السيئة بشرف الخسنة . وذلك هو الاستواء 
في الخصائص . وفي ذلك تأكيد وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين 
الجنسين ': جنس الحسنة وجنس السيئة لا مبالغة فيه ولا مجاز » وقد تقدم الكلام 
على نظيره في سورة فاطر . ) 


وفي التعبير بالحسنة والسيئة دون المحسن والمسيء إشارة الى أن كل فريق من 
هذين قد بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان وإساءة على طريقة الوصف 
بالمصدر » وليتأق الانتقال الى موعظة تبذيب الأخلاق في قوله « ادفع بالتي هي 
أحسن ؛ » فيشبه أن يكون إيثار نفي المساواة بين الحسنة والسيئة توطئة للانتقال 
الى قوله « ادفع بالتي هي أحسن ) . 


وقوله « ادفع بالتی هي أحسن ؛ يجري موقعُه على الوجهين المتقدمين في عطف 
جملة « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » . 


فال محملة على الوجه الأول من وجهي موقع جملة « ولا تستوى الحسنة ولا 
السيئة » تخلص من غرض تفضيل الحسنة على السيئة الى الأمر بخلق الدفع بالتي 
هي أحسن لناسبة أن ذلك الدفع من اثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادا من 
الله لرسوله وأمته بالتخلق بخلق الدفع بالحسنى . 

وهي على الوجه الثاني من وجهئ موقع جملة « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » 
واقعة موفع النتيجة من الدليل والمقصد من المقدمة › فمضمونها ناشىء عن 

وكلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتض أن تكون جملة « ادفع بالتي هي 
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أمر الرسول ب بذلك لأن منتهى الكمال البشري خُلّقه كا قال م إا 

عت لام مكار الأخلاق » وقالت عائشة لما سئلتر عن خلقه « كان خلقه 
القران ) لأنه أفضل الجكاء . 

والاحسان كمال ذاتي ولكنه قد يكون تركه محمودا في الحدود ونحوها فذلك 
عل اف . والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع مالم يخش فوات 
كمال أعظم » ولذلك قالت عائشة ٠‏ ما انتقم رسول الله 4ة لنفسه قط إل أن 
تنتهك حرمات الله فيغضب لله » . وتخلق الأمة هذا الخلق مرغوب فيه قال 
تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 


وروی عياض في الشفاء ( وهو ما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله وابن 
جرير في تفسيره ) لما نزل قوله تعالى « خذ العفو » سألّ النبي؛ وي جبريلٌ عن 
تأؤيلها فقال له : حتى أسأل العالم . فأتاه فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تصل 
من قطعك وتعطيّ من حَرمَك وتعفوٌ عمن ظلمك » 


ومفعول « ادفع » محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة. فلم 
أمر بأن تكون الحسنة مدفوعا بها تعين أن المدفوع هو السيئة » فالتقدير : ادفع ‏ 
السيئة بالتي هي أحسن كقوله تعالى « ويدرءون بالحسنة السيئة » في سورة الرعد 
وقوله « ادفع بالتي هي أحسن السيئة » في سورة المؤمنين . 

و « التي هي أحسن » هي ال حسنة وإغا صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا في 
دفع السيئة بها لأن ذلك يشق على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع 
النفس وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء فل| أمر الرسول َة بأن يجازي 
السيئة با حسنة أشير الى فضل ذلك . وقد ورد في صفة رسول الله يَلةِ « ولا يدفع 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح » . وقد قيل : إن ذلك وصفه في التوراة . 

وفرع على هذا الأمر قوله « فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول هيم ) لبيان 
ما في ذلك الأمر من الصلاح ترويضا على التخلق بذلك الخلق الكريم » وهو أن 
تكون النفس مصدرا للاحسان . ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح 
مُثارها . وَأْمَرَ الله رسوله ية بالدفع بالتى هي أحسن أردفه بذكر بعض محاسنه 
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وهوان يصير العدوكالصديق ¢ وسن ذلك ظاهر مقبول فلا جرم أن يدل سه 


الذكر ال وا عقب الارشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وخاصة التي قد 
لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليها . والعداوة مكروهة والصداقة والولاية ٠‏ 
مرغوبة . فلا كان الاحسان لمن as‏ 
من شواهد مصبلحة الأمر بالدقع بالتتي هي أحسن 


و( إذا ) للمفاجأة » وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن 
في انقلاب العدو صديقا . 


وعدل عن ذكر الخد معرفا بلام الجنس الى ذكره باسم الموصول ليتأق تنكير 
عداوة للنوعية وهو اا انكر ردق بالعداوة القوية ودونها > كما أن ظرف 
J‏ بينك وبينه ( يصدقى بالبين القر یب والبين ال البعيد 4 اي ملازمة العداوة أو 


8 


طروها . 


وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن 
الإحسان ناجع في اقتلاع عداوة المحسّن إليه للمخسن على تفاوت مراتب العداوة 
قوة وضعفا » وتمكنا وبغدا . ويعلم أنه ينبغي أن يكون الاحسان للعدو قويا بقدر 
تمكن عداوته 0 نجع في اقتلاعها . ومن الأقوال المشهورة : النفوس مجبولة 

على حب من أحسن اليها . 


والتشبيه في قوله ١‏ كأنه وليّ ميم )© تشبيه في زوال العذاوة ومخالطة شوائب 
المحبة » فوجه اليه هو الل ااا تار وهر معن ارت الأحوال » أي مقول 
على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل 
الاحسان » ولا يبلغ مبلغ المشبّه به إذ من النادر أن يصير العدو ولا هي . فان 
صازه فهو لعوارض غير داخلة نحت معنى الإسراع الذي اذنت به ( إذا ) 
الفجائية . ظ 


والعداوة التي بين المشركين وبين النبيء بيا عداوة في الدين » فالمعنى : فإذا 


21204 ا 


أ 
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الذي بينك وبينه عداوة لكفره » فلذلك لا تشمل الآية من امنوا بعدّ الكفر فزالت 
عداوتهم للنبيء كي لأجل إيماهم كا زالت عداوة عمر رضي الله عنه بعد اسلامه 
حتى قال يوما للنبيء ئا : لأنت أحب إليّ من نفسي التي بين جنب وزات 
عداوة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان إذ قالت للتبي+ یاو ما كان انل شیا سيب 

الي من ا يليا + من أهل خبائك واليوم ما أهل خباء لحت ال سن أ مفزوا ع 
أهل خبايك فقال ها النبيء ب وأيضا > أي وستزيدين حبا . 





وعن مقاتل : أنه قال : هذه الآية نزلت في أبي فيال کا ملو اتيم دا 
الحاهلية فصار بعد بعد إسلامه وليا مصافيا . وهووإن کان کےا قالوا فلا أحسب 
الآية نزلت في ذلك لأهها نزلت في اكتساب المودة بالاحسان 1 


والولي : اسم مشتق من الولاية بفتح الواوءوالولاء » وهو : الحليف 
والناصر » وهو صد العدو 3 وتغدم في غير اية من القران / 


والحميم : القريب والصديق . ووجه الجمع بين « ولي حميم » أنه جمع 
خصلتين كلتاهما لا جتمع مع العداوة وهما خصلتا الولاية والقرابة : 0" 


۾ وَمَايْلَقَيهَا إل الذِينَ صَبَرُوأ وما يُلَقَيِهَا إلا ذو حَظ 
عظیم ٩‏ 0# ) 

عطف على حملة « ادفع بالتي هي أحسن » > أو جال من « التي هي 
أحسن ( 4 سير و يلاها ) عائد إلى « الى هى أحسن » باعتبار تعلقها بفعل 
د ادقع » . أي بالمعاملة والمدافعة التى هي أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد 
يحصل لغير الذين صبروا . 

وهذا تحريض على الارتياض هذه الخصلة بإظهار احتياجها الى قوة عزم وشدة 
مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام » وفي ذلك تنويه بفضلها 
بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثوابها جزيل كا علم من 
عذة ايات في القران 5 وحسبك قوله تعالى « إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا | 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 
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فالصابر مرتاض بتحمل المكاره ونجرع اباد وكظم الغيظ فيهون عليه ترك 
الانتقا 
f‏ 


و« يلقاها » يجعل لَآقِيّا ها » أي كقوله تعالى « ولاهم نضرة وسرورا » » 
وهو مستعار للسعي لتحصيلها لأن التحصيل على الشيء بعد الما الد 
يشبه السعي لملاقاة أحد فيلقاه 


وجيء في ١‏ اها ( بالمضارع ٤‏ الموضعين باعتبار أن المأمور بالدفع بالتي هي 
أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل: » وجيء في الصلة وهي « الذين 
المسيء ET‏ ا» وهذه النكتة عدل عن أن يقال الا الصابرون > لنكتة كون 
الصبر سجية فيهم متأضلة . 

ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحَصّل الا لذي حظ عظيم . 

| والحظ : ال لنصيب من الشيء مطلقا 3 وفيل ٌ خاص بالنصيب من خير .ع 
والمراد هنا : نصيب الخس بالقرينة أو بدلالة الوضع › أي ما يحصل دفع السيئة 


والاهتلداء والتقوى : 


تتحصل من هين ان التخلق بالصبر شرط في الاضطلاع بفضيلة دفع السيئة 


بالتي هي أ حسن © وأنه لیس وحده شرطا فيها بل وراءه شروط أخر يجمعها قوله 


و حظ عظيم ) © أي من الأخلاق الفاضلة > والصبر من جملة الحظ العظيم لأن 
لظ العظيم اعم من الصبر ر واا خی الصيربالذكر لاله اسلهاجدا س أمرها 
وعمودها . ش 

ولي إعادة قعل » وما يلقاها ودر اكظاء حرفب اسف iii‏ 


وأفاد « ُو حظ عظيم »أن الحظ المظي مي ای سبوته زاگ ی اتنشينه 
إضافة ( ذو ) . 
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وحاصل ما أشار إليه الجملتان أن مثلّك من يتلقى هذه الوصية وما هي بالأمر 
المهين لكل أحد ظ 


م 


7 نا ا من لطي نز للها پاد نه هو 
السميع الْعَلِيمُ9© 4 

عطف عل جملة « وما يلقاها إلا الذين صبروا » » فبعد أن ن أرشد الى ما هو 
عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهودفع السيئة بالتي هي هى أحسن » وبعد أن 
شرحت فائدة العمل ما بقوله «فإدا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول حميم» صرف 
العنان هنا الى التحذير من عوائقها التى تجتمع كثرتها في حقيقة نزغ الشيطان . 
فأمر بأنه إن وجد في نفسه خواطر تصرفه عن ذلك وتدعوه الى دفع السيئة بمثلها 
فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه فقد ضمن الله له أن يعيذه 
إذا استعاذه لأنه أمره بذلك » والخطاب للنبيء بي . 

وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة في تفس النبيء كلا لأن 
الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النفس مما قد يقترب 
منها من الكدرات . وهذا سر من الاتصال بين النبيء ية وربه وقد أشار إليه قول 
النبيء َة « إنه ليغان على قلبى وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »27 » فبذلك 
تسلم نفسه من أن يغشاها شيء من الكدرات ويلحق به في ذلك صالخو 
المؤمنين . ) 


وفي الحديث القدسي عند الترمذي ٠‏ ولا يزال عبدې قرس إل بالنوافل حتى 
د ا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
یبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألنى لأعطيئه ولئن استعاذني لأعِيذَنه 8 ع 


ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند 
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الترمذي قال النبىء َة « إن للشيطان لّة بابن آدم وللمَلّك نة » فأما َة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن 
۰ يجد ذلك فايعلم آنة مع الله قليحمن الله ( ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من 
الشيطان » . 


والتزغ : النخس ى وحقيقته : مى شديد للجلد يطرّف عُود أو إصبّع ‏ 
فهو مصدر » وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية يخواطر الانساد تأمره 
بالشر وتصرفه عن الخير » وتقدم في قوله تعالى « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه نه سميع عليم » ؛ ف سورة الأعراف وإسناد د يَنَرْعْنكَ » الى 
ا ع جلزعقل نن باب ! جد جطه + و اين ؟ إبطائية ' 


ويجوز أن يكون اراد بالنزغ هنا 2 > وهو الشيطان»وصف الصاو 
للمبالغة نة » و( من ) بيانية أي يترغنك الان الذي هو الشيطان . والمالغة 


ترفيعا لقدر النبيء ا فإ غ الشيطان له إما يفرض كما يفرض المُحال » ألا 

ترى الى قوله تعالى ٠‏ إن الذين اتقو لجاع عي حيرو ی 
و( ما ) زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه وليست 

لتحقيق حصول الشرط فإنها تزاد كثيرا بعد ( إن ) دون أن تكون دالة على الجزم 
بوقوع فعل الشرط . 

وضمير الفصل في قوله « إنه هو السميع العليه » لتقوية الحكم وهو هنا حكم 

1 كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال 
والمعق .:. فإن سول لك الشيطان.أن لا تعامل أغداءك بالكسثة وزين لك 

الانتقام وقال لك : كيف نحسن الم أعداء الليخ وف الانتقام منهم قطع 


a’ | 28 


كيدهم للديخ © فلا تأخذ بنزغه وخذ با أمرناك واستعذ بالله من أن يرك 
الشيطان إن الله لا يخفى عليه أمر أعدائك وهو يتولى جزاءهم | 


3 ومن ءَاِينْته ه اليل وَالمادٌ والشمْس وَالْقَمَر لآ جد 


> 20 تر 


تخد ون2 ¥ 


. عطف على حملة ر قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين » الآية 
عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذكر خلق العوالم أنها دلائل على انفراد 


الله بالإلهية » قلذلك أخبر هنا عن المذكورات في هذه الجملة بأنها من ايات الله 


انتقالا في أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات من مخلوقاته الى 
الاستدلال بأحوال من أحوال تلك المخلوقات » فابتدىء ببعض الأحوال 
السماوية وهي حال الليل والنهار » وحال طلوع الشمس وطلوع القمر » ثم ذكر 
بعده بعض الأحوال الأرضية بقوله « ومن اباته.أنك ترى الأرض خاشعة » . 
ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله « فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة » الى قوله « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » الى أسلوب خخطابهم 
. رجوعا الى خطابهم الذي في قوله « أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض » . 


. والآيات : الدلائل » وإضافتها الى ضمير الله لأنها دليل على وخدانيته وعلى 
وك . ) 5 0 

واختلاف الليل والنهار آية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى » فلا 
جرم كانت دليلا على انفراده بالصنع فهو منفرد بالإإلهية . وتقدم الكلام على الليل 
والغبار عند قوله تعالى في سورة البقرة « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل واتار . 


8 شاا جا کی فا المستمرة وأما خحلقه| فقد 
علم من خلق السماوات والأرض كما تقدم آنفا في قوله « فقضاهن سبع 
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سمآوات + » خإق الكدمين: إخذى السماوات الس بع والقمر تابع للشمس > ول 
يُذكر ما يدل على بعض أحوال الشمس والقمر مثل طلُوع أو غروب أو فلك أو ظ 
نحوذلك ليكون صا حا للاستدلال بأحواهما وهو المقصود الأول » وخلقهها تأكيد' 
لا استفيد من قوله « فقضاهن سبع سماوات » توفيرا للمعانٍ ‏ ! 


ولا جرى الاغتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبدوا الشمس والقمر 
| وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن ابراهيم عليه السلام 3 وقد قص الله 
خبرهم في سورة الأنعام في قوله « فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريي ». 
الآيات » ثم ظهر هذا الدين في سبأ » عبدوا الشمس كا قصه الله في سورة ‏ 
النمل . 0 0 


ولم أقف على ان العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من يعبد الشمس ‏ 
والقمر » ويظهر من كلام الزمخشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا « لعل ناسا 
منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر » اه . ولكن وجود عبادة الشمس في 
اليمن أيام سبأ قبل أن يتهودوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد 
العرب . وقد ذكر من أصنام ازب سني اسه و لسن ) نزي سسا [ ديا 
شم ) ¦ وكذلك جعلهم من أسماء ء الشمس الإلهة > قالت مَيّ بنت أم 


) و ش 5 م اه ا 2 2 


كان الصنم الذي اسمه شمس يعبده بنوقيم وضبة ّم ول وأ .وکت 
وففت على أن بعضن كنانة عبدوا القمر . ْ 


وفي تلخيص التفسير للكواشي « وكان الناس يسجدون للشمس والقمر 
يزعمون أنهم يقصدون بذلك السجود لله كالصابئين فنبوا عن ذلك وأمروا أن 
يخصوه تعالى بالعبادة » وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب»على أن هدي القرآن 
لا يختص بالعرب بل شيوع دين الصائبة في البلاد الجاورة فم الي التطير 
من الستجود اشم والقمر . ظ 
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وقد كان العرب يحسبون دين الاسلام دين الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم : 
1 م 4 وكانوا يصمون النبيء د بالصابىء ؟ فإذا لم د يكن النبي 5 قوله ( ا 
ظ سدوا اللشمسن ولا للقسر ۽ : نبي إقلاع بالفسية للدي يسجدون للشمس 
والقمر 0 فهو :نبي تحذير لمن لم يسجد هما أن لا يتبعوا من يعبدونهم]| : 


ووقوع قوله « واسجدوا لله الذين خلقهن » بعد النبي عن السجود للشمس 
والقمر يفيد مفاد الحصر لان النهي بمنزلة النفيءووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة 
النفي بالإيجاب » فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تراه في قول 
السموأل أو عبد الملك الحارثي : 


فكأنه قيل : لا تسجدوا إلا لله » أي دون الشمس والقمر : ظ 


فجملة « لاا تسجدوا للشمس » الى قوله « تعبدون » معترضة بين حملة « ومن 
اياته الليل والنهار » 3 وبين حملة ر« فإن استكبروا ) : 

وف هذه الاية موصع سجود من سجود التلاوة > فقال مالك وأصحابه عدا 
ابن وهب : السجود عند قوله تعالى « إن كنتم إياه تعبدون » وهو قول علي بن أبي 
طالب وابن مسعود » ورف عن الشافعي ; وقال أبو حنيفة والشافعي في 


المشهور عنه واب وهب : هي عند قوله « وهم لا يسأمون » » » وهو عن ابن عمر 
وابن عباس يمعيك بين المسيب؛ ۽ 


7 إن ابروا اين جع بك يبحو وبال وَالعبار 


ا 


سے لر قم 


- وحده » أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا على السجود للشمس والقمر » أو 
فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والناز والشمس والقمر على تفرد الله 
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الإلهية ( يعم ضر 59 جع الشرئين لاا خی ر م 
إياه . 


< والاستكبار فوة 0 ع فالسين والتاء للمبالغة وأصل السين والتاء 
اسسا , لشميائفة عا اسن وان للحسبان ٠‏ أي علوا أنفسهم ذوي كبر 


وحملة , الین عند ربك » دليل جواب الشرط . والتقدير : فإن تكبروا عن 
التسبيح له بإقبال دون ا 5 


وللراه اسيج , : كل خا يذك عل كنزيه الله تعال میا لا يليى به بإثبات اشد 
ما لا يليق به , أو نفي ما لا يليق»وذلك بالأقوال قال تعالى « والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم » ء أو بالأعمال قال « ولله يسجد ماني السماوات وما في الأرض من 
دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 
وذلك ما يقتضيه قوله « وهم لا يسامون » من كون ذلك التسبيح قولا وعملا 
واس کرد اعفاد .. 


والعندية في قوله « عند ربك » عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف 
« ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » .. 
وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا الى جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها 
الا الفضيلة فكانت بذلك أشد اختصاصا به تعالى من أماكن غيرها قصدا 
لتشريفها . ظ 


والسامة : الضجر والملل من الإعياء . وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب 
الزمان 3 أي يسبحول له الزمان كله . ظ 

وحملة ر« وهم لا يسامون ) في موضع الحال وهو أوقع من تحمل العطف لأن 
كون الإ حبار علوم مقيدا هذه الحال أشد في إظهاز عجيت ااا إذ شأن العمل 
الدائم أن يسلم منه عامله . .. 
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. 9 ومن َايتَهء الى اا خا خلشِعَة فَإِذًا أَنزْلنَا عَلَيْها 


ى ”تت © 


e ثق‎ 


اء اهرت وَرَبَتَ ¢ 


عطف على حملة ر ومن اياته الليل والنہار » » وهذا استدلال هذا الصنع 
العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله فهو دليل | لهيته دون غيره لأن من يفعل ما لا 
يفعله غيره هو الإله الجق وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل 
فعله ناقص القدرة ٠‏ والنقص ينافي الإلهية كما قال « أفمن يخلق كمن لا 
يخلق » . 

والخطاب في قوله « إنك » لغير معين ليصلح لكل سامع . 

والخشوع : التذلل » وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات 
عليها لأن حالما في تلك الخصاصة كحال المتذلل » وهذا من تشبيه المحسوس 
بالمعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشابهة اختلاف حال القحولة وامخصب 
بحالى التذلل والازدهاء . 


والاهتزاز حقيقته : مطاوعة هره . إذا حركه بعد سكونه فتحرّك . وهو هنا 
ای البو وجه 2 بالنبات . لو حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد 


د ل هذا التركيب تمثيل » شبه حال قحولة الأرض ثم 
إنزال الماء عليها وانقلاءها من الجدوبة الى الخصب والانبات البهيج بحال شخص 
كان كاسف البال رث اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في 
مشيته رُهُوًا » ولذا يقال : هز عطفيه » .إذا اختال في مشيته . 

O‏ ) و« اهتزت » مكنية بأن شبهت بشخص كان ذليلا ثم 
صار مهترًا لعطفيه ورمز الى, المشبه بها بذكر رديفيه) . فهذا من أحسن التمثيل 
وهوالذي يقبل تفريق اجزائه في أجزاء التشبيه . 


وعطف « ورت » على « اهتزت » لآن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات 
عليها ونحركه . والمقصود بالربو : انتفاخها بالماء واعتلاؤها . 
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) وقرأ بو جعفر ٠‏ ورات ' همزه بعد الموحدة من ( ربا ( بالهمز 4 إدا ظ 


7 إن الذِي أَحْيَامَا خي الوق عل ل في 
ر چ ل" 
إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير . 
ووقوعه على عادة القران في التفنن وانتهاز فرص ادى الى ج ء! 
والحملة استكناف ابتدائي والمناسية مشامبة الإحياءين 1 وحرف م لمراعاة 
إنكار المخاطبين إحياء الموق . 


وتعريف المسفد اليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبر » وشبه إمداد 
الأرض بماء المطر الذي هو سبب انبثاق البزور التي في باطنها التي تصير نباتا بإحياء 
الميت » فأطلق على ذلك « أحياها » على طريق الاستعارة التبعية > ثم ارتقي من 
ذلك الى جعل ذلك الذي سمي إحياء لأنه شبيه الاحياء دللا على إمكان احياء 
الموق بطريقة قياس الشبه » وهو المسمى في المنطق قياس التمثيل » وهو يفيد ‏ 
تقريب المقيس بالمقيس عليه . وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية › 
بل هو اقناعي ولكنه هنا يصيرٌ حجة لأن المقيس عليه وان كان أضعف من المقيس 
اذ المشبه لا يبلغ قوة المشبه به > فالمشبه به حيث كان لا يقدر على فعله الا الخالق 
الذي اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى فيه قويه 'وضعيفه »> وهم كانوا 
يحيلون إحياء الأموات استنادا للاستبعاد العادي : فليا نظر | إحياء الأموات بإحياء . 
الأرض المشبه تم الدليل الاقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية . وقد أشار الى هذا 
تذييله بقوله « إنه على كل شيء قدير » . 


« إن الذِينَ يلجدون في ءَايَلبَنا لا يفون علينا * . 


استئناف ابتدائى قصد به عبديد الذين أهملوا الاستدلال بايات الله.على 
توحیده . 00 ظ 06 





4 3 فصلت 


وقوله « لآ تَحْمَوْن علينا » مراد به الكناية عن الوعيد تذكيرا لهم بإحاطة علم 
الله بكل كائنء وهو متصل المعنى بقوله انفا « وما كنتم تستترون أن يُشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ) الاية . 

والإلحاد حقيقته : الميل عن الاستقامة . والآيات تشمل الدلائل الكونية 
المتقدمة في قوله « قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وقوله 
« ومن اياته الليل والنهار » الخ , كمل الآأيات القولية المتقدمة في قوله « وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْعْوا فيه » | 


فالآ لحاد في الآيات مستعار للعدول والانصراف عن دلالة الآيات الكونية على 
ما دلت عليه . والالحاد في الآيات القولية مستعار للعدول عن سّماعها وللطعن 
في صحتها وصرف الناس عن سماعها . ) 


وحرف ( في ) من قوله « في ايتنا » للظرفية المجازية لإفادة تمكن إلحادهم حتى 
كأنه مظروف في ايات الله حيث| كانت أو كلما سمعوها . ظ 


بذواتهم . 


0 فمن يلْقَىْ في النار خير أم مّنْ يأ ءامنا يوم لقِيَلمَة 4 


تفريع على الوعيد في قوله « لا مون علينا » لبيان أن الوعيد بنار جهنم 


تعريض بالمشركين بأنهم صائرون الى النار » وبالمؤمنين بأنهم امنون من ذلك . 


والاستفهام تقريع مستعمل في التنبيه على تفاوت المرتبتين . 


وكني بقوله « يأتي امنا » أن ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه 
في نعيم . وهذه كناية تعريضية ة بالذين يحلدون في آيات الله . 


ريي الآية قبي الابسبالك ۽ د محدفه عقايل : بش ر :یر : من 
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ظ ينكل ال > وحذف مقابل « من يأتي امنا ) وهو : من يأ خائفا > وهم أهل 
النا ظ ١‏ 0 
ر 


« اعملواما شه ها مون به :صر“ 4 ٠‏ 
الجمقة تيل لجملة و إن الذي بلحدون فى آيانا » الخ > کا دل عليه قوله 
عقبه + إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » الآية » أي لا يخفى علينا إلحادهم ولا 
ایو خرن سسب 2 أعمالهم واا حصن الالحاد بالذكر ائتذاء ا أشنع أعمالهم 1 


er‏ أسوائها . ) ظ ظ 
والأمر في قوله « اعملوا ما شئتم ؛ مستعمل ف التهديد ' أو في الإغراء الك 
به عن التهديد . ظ 


وجملة « إنه ما تعملون بصير » وعيد بالعقاب على أعماهم على وجه الكناية . 


وتوكيده ب ( إن ) لتحقيق معنييه الكنائي والصريح 3 وهو تحقيق إحاطة علم 
الله بأعماهم لانم كانوا شاكين في ذلك كما تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم 


قوله تعالى « وما كنتم تستترون نا يشهد عليكم سکم ) الآية:. 
لبصير : العليم بالمبصبرات / 


8 ل لين روا رجاهم وإ جلت عزيز 4 ل 
تیه أيه للل بن بين بده ول من َف رتد زيل من كيم 


0 يي ¢ 


اعقب تبديدهم عل الإلحاد ف ايات الله على وجه الب بالتعرض الى 
الحادهم في آيات القران وهومن ذكر الخاص بعد العام للتنويه بخصال القران وأنه 
ليس بعرضة لأن يكفر , به بل هو جدير بان يتقبل بالاقتداء والاهتداء بديه › 
فلهذه الحملة سال لمق يججملة ؛ إن الذي يُلحدون في آياتنا ؛ واتصال في 


الوقع بجملة , اعملوا ما شئتم 
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وتحديد هذين الاتصالين اختلفت فيه آراء المفسرين » وعلى اختلافهم فيه 
جرى اختلافهم في موقعها من الاعراب وفي مواقع أجزائها من تصريح وتقدير .. 

فجعل صاحب الكشاف قوله « إن الذين كفروا بالذكر » بدلا من قوله « إن . 
الذين اديت ي اتتا » » وهو يريد أنه إبدال المفرد من المفرد بدلا مطابقا أو 
بدل اشتمال » وأ نه بتكرير العامل وهو حرف « إن ) وان كانت إعادة العامل مع 
البدل غير مشهورة إلا في حرف الجر كما قال الرضيّ » فكلام الزخشري في 
المفصل يقتضي الإطلاق . وان كان أتى بمثالين عاملهما حرف جر . 


وعلى هذا القول لا يقدر خبر لأن انبر عن البدل منه خبر عن البدل وهو قوله 
) لا مون علينا ۾ 


وعن أبي عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي انهم يجعلون 
جملة « إن الذين كفروا بالذكر » جملة مستقلة لأنهم جعلوا ل ( إن ) خبرا . فأما 
أبوعمرو فقال : خبر ( إن ) قوله « أولئك ينَادَون من مكان بعيد » . 


حكي أن بلال بن أبي بردة سئل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر ( إن ) 
فقال. : ل أجد ها نفاذا » فقال له أبو عمرو : إنه منك لقريب « أولئك ينادون 
من كان بعيد » . وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم ( إن ) وخبرها جملا 
معترضة وهي نحو سبع . وأما الكسائي وعمرو بن عبيد فقدروا خبرا لاسم 
( إن ) فقال الكسائي : الخبر محذوف دل عليه قوله قبله « أفمن يُلْقَى في النار 
خير » » فنقدر الخبر : يُلقون في النار » مثلا . وسأل عيسى بن عمر عمرو بن 
عبيد عن الخبر » فقال عمرو : معناه أن الذين كفروا بالذكر كفروا به وإنه لكتاب 
عزيز . فقال عيسى : أجدت يا أبا عثمان . ويجيء على قول هؤلاء أن تكون 
الجملة بدلا من جملة « إن الذين يلحدون في اياتنا » بدل اشتمال إن أريد بالآيات 
في قوله « في ايائنا » مطلق الآيات . أو بدلا مطابقا إن أريد بالايات ايات 
القران . 


وقيل الخبر قوله « ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك » » أي مايقال لك 
فيهم الا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم أو ما يقولون اللا كا قاله الأمم 
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للرسل من قبلك . وما بينهها اعتراض 
والكفر بالقران يشمل إنكار كل ما يوصف به القران من دلائل كونه من عند 
الله وما اشتمل عليه مما خالف معتقدهم ودين شركهم وذلك بالاختلافات التي 
يختلفونها كقولهم : سحر . وشعر . وقول كاهن . وقول مجنون » ولو نشاء 
لقلنا مثل هذا . وأساطير الأولين 3 وقلوبنا في أكنة : وف اداننا وقر . 2 
والأظهر أن تكون جملة « إن الذين كفروا بالذكر » الخ واقعة موقع التعليل 
اللتهديد بالوعيد في قوله « لا يِحْمَونَ علينا » . والمعنى : لأنهم جديرون بالعقوبة 
2 إذ كفروا بالآيات » وهي آية القرآث الؤيد بانج وبشهادة ما أوصي الى الرسل 
من قوله . ظ 


ْ وموقع ( ن ) موقع فاء التعليل . ورل | إل ) محذوف دل عليه سياق‎ ٠ 
الكلام : ظ‎ 
٠ والأحسن أن يكون تقديره ما تدل عليه جبلة الخال من جلالة الذكر ونفاسته‎ 
أو سفهوا أنفسهم أو نحو ذلك مما‎ ٠» فيكون التقدير : خسروا الدنيا والآخرة‎ 
. . يقوم مقام عدة جمل . وَحَذْفُ خبر ( إن ) إذا دل عليه دليل وارد في الكلام‎ 
وأجازه سيبويه في باب ما بحسن السكوت عليه من هذه الأحرف الخمسة › ت‎ 
قوله ت سال « إن‎ ٠ ومن الحذف‎ ٠ ) لجمهور وخالفه القراء فشرطة بتكرر ( إن‎ | 
يا ليت أيام الصبا رواجعا‎ 
إذ روي بنصب ( رواجعا ) على الخال فلم يذكر خبر ( یتم‎ 
': وذكر أن الغرب يقولون « إِنَّ مالا ون َلّدا » أي إن هم » وقول الأعشى‎ . 
مس‎ a - م عاك‎ ) 
ظ إن محلا وإن مرتلا‎ 
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أي أن لنا في الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا . إذ ليس بقية البيت وهو قوله : 
وان في السفر إذ مَضِوا مهلا . 
ما يصح وقوعه خبرا عن ( إن ) الأولى . وقال جميل : 
وقالوا نراها يا جميل تنكرت وغيّرها الواشى ی فقلت لعلّها 
وقال الحاحظ في البيان في باب من الكلام امنعذوف : عن الحسن أن 
المهاجرين قالوا « يا رسول الله إن الأنصار اوونا ونصروناءقال النبيء كَل : 


تعرفون ذلك لهم . قالوا : نعم , قال فإن ذلك « ليس في الحديث غير هذا » 
ادع ا . وف المقامة مة الثالثة والأربعين « حسبك يا شيخ 


فقد عرفت فنك > واستبنت أنك » أي أنك أبوزيد . وقد مثل في شرح التسهيل 
لحذف خير ( إن ) هذه الآية 8 


وحملة « وإنه لكتاب » الخ في موضع اللحال من الذكر » أي كفروا به في حاله 
هذا » ويجوز أن تكون الحملة عطفا على حلة « إن الذين كفروا بالذكر » على 
تقدير حبر ( إن ) المحذوف : 

وقد أجري على القران ستة أوصاف ما منها واحد الآ وهو كمال عظيم : 

الوصف الأول : أنه ذكر » أي يذكر الناس كلهم با يغفلون عنه ما في الغفلة 
عنه فوات فوزهم . ظ 


الوصف الثاني من معنى الذكر : انه ذكر للعرب وسمعة حسنة لهم بين الأمم 


يخلد هم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل بينهم كما قال تعالى « وإنه لَذِكر لك 


ولقومك » وفي قوله « لا جاءهم ) إشارة الى هذا المعنى الثاني : 


الوصف الثالث : أنه كتاب عزيز » والعزيز النفيس > وأصله من العزة وهي 
المنعة لأن الشيء النفيس يدافع عنه ومجم عن النبذ فإنه بين الإتقان وعلو المعاني 
ووضوح الحجة' ومثل ذلك يكون عزيزا + والعزيز آيضا + الذي يخلب ولا 
يغلت ( وكذلك حجج القران : 
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الوصف الرابع : أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحه ولا ضمنيه > أي لا 
يشتمل على الباطل بحال . فمل ذلك ب « مِنْ بين يديه ومن خلفه » . 
والمقضنود استيعاب الحهات تمثيلا حال انتماء الباطل عنه في ظاهره وي تأويله 
يجال طرد الهاجم اضر بشخص يأثيه من ين يد يديه فإن صذه خاتله فأتاه من 
خلفه » وقد تقدم في قوله تعالى « ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » . 


فمعنى (' لا يأتيه الباطل ) لا يوجد فيه ولا يداخله » ولیس المراد أنه لا يدعَى 
عليه اباي . 


الوصف الخامس : أنه مشتمل على الحكمة وهي المعرفة ا حقيقية لأنه تنزيل 
من حكيم یی و اوو ون ؤت اتمه فقد وي خو 


الرضف السافس ء آل ريل من كين » رايد هو لجو دا را ۽ 


أي مستحقٌ الحمد الكثير » فالكلام المنزل منه يستحق الحمد وانما يحمد الكلام إذ 
يكون دليلا للخيرات وسائقا اليها لا مطعن في لفظه ولا في معناه » فيحمله 
سامعه كثيرا لأنه يده مجلبة للخيز الكثر » ويحمد قائله لا مخالة خلافنا 


للمشركين .ب 


وفي إجراء هذه الأوصاف إياء الى حماقة الذين كفروا بهذا القرآن وسفاهة 


آرائهم إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرة ولذلك جيء 
بجملة الحال من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال « وانه لكتاب عزيز » 
الآيات . ظ 


r E 0‏ ا اق د م 00 ظ 
« ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4 
استئناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله « إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون 


علينا ) .2 قر و ن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » وما تخلل ذلك من 
الأوصاف فيقول سائل : فا بال هؤلاء طعنوا فيه ؟ فأجيب بأن هذه,سنة الأنبياء 
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مع مهم لا یغدمون اندي جاحدين يكقرون جا جاءوا به . وإذا بنيت على ما 
0 جوزته ساقا أذ يكون جلة ٠‏ ما يقال » خير( إن ) كانت خبرا ليست 
المعتافا , 


. وهذا تسلية للنبيء بيا بطريق الكناية وأمر له بالصبر على ذلك كا صبر من 
قبله من الرسل بطريق التعريض . 
ظ وهذا الكلام تعسي ران : 


أحدهها : أن ما يقوله اشر ین في القرآن والنبيء وي هو داب أمثالف 
المعاندين من قبلهم فا صدق ١‏ تاقد قا لسا » هومقالات الذين كذبوهم ١‏ 
أي تشابت قلوب المكذيين فكانت مقالا تيم م متماثلة قال تعالى « اوا ضا يه . 
٠‏ التفسير الثانى : ما قلنا لك | إلا ما قلناه للرسل من قبلك . فأنت لم تكن بدعا 
< من الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيب ولکنہم كذبوا كا كذب الذين 
من قبلهم . قا صْدَق « ما قد قيل للرسل » » هو الدين والوحي فيكون من طريقة 


٠‏ قوله تعالى « إن هذا لفي الصحف الأولى » . وكلا المعنيين وارد في القران 


ظ ' فيحمل الكلام على كليهما ْ 


وف الور ب ما الموصولة وفي حذف فاعل القولين في قوله « ما يقال  »‏ 


٠ ٠‏ وقوله « ما قد قيل » نظم متين حمل الكلام هذين المعنيين العظيمين » وفي قوله 


« إلا ما قد قيل للرسل » تشبيه بليغ . والمعنى : إلا نشل ما قد قيل للرمنل ... 


واجتلاب المضارع في« ما يقال » لإفادة تلد ذا القول منهم وعدم ا 
عنه مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك . 


واقتران الفعل ب ( قد ) لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالت المشركون 
للرسول كَل فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قوهم . وهو منظور فيه 
الى حال الردود عليهم اذ حسيوا أن م جابهوا الرسول با لم يخطر ببال غيرهم . 
وهذا على حد قوله تعالى « كذلك ما أ الذين من قبلهم من رسو الا قالوا ساجر 
او جنون أتواصّوا به بل هم قوم طاغون . ) 


4 © إن رَبك لدو مَغِْرَةِ وذو عِمّاب اليه‎ ١ 


تسلية للرسول كل ووعد بأن الله يغفر له . ووقوع هذا الخبر عقب قوله « ما 


يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » يومىء الى أن هذا الوعد جزاء على ما 
لقيه من الأذى في ذات الله وأن الوعيد للذين اذوه اا 
نی كير ٠‏ وحرف و إن )في لإقدة التعيل والتسبب ل للاي 


) ركلمة ( شض ) مؤذنة بان المنقرة والعقاب كليهما من شأنه تعالی وهو يضعه| 
بحكمته في المواضع المستحقة لكل منبهها . 


ووصف العقاب ب 0 أيه ) دوك وصف آخر للاشارة الى أنه مناسب لما عوقبوا 
لأجله فإنهم الموا نفس النبيء بل بجا عصوا واذوا . 


رل جملة د إل ريك لذو مشقرة وتو مقاب الي ومن اعا ثم التقسيم » 
فقوله « ما يقال لك » بجمع قائلا ومقولا له فكان الإيماء بوصف « ذو مغفرة » الى 


القول له اورسف الا ٤‏ الى القائلين دوقو جار حلي ماري لاتب 


7 3 عا 4 “انا أَعْجَمنًا لقالا زا ملك َي 
َأعجَمِيّ وَعَرَي 4 


اتصال نظم الكلام من أول السورة الى هنا وتناسب تنقلاته بالتفريع والبيان . 


. والاعتراض والاستطراد يقتضى أن قوله « ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا ؛ الى 
آخره تنل في درج إثبات أن قصدهم العناد فيا يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن 
القران والانتفاع مهديه با بختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به وکات 
الأعذار الباطلة ليتستروا بذلك من الفلهرر في سور ازم المحجوج 3 فا 
يق دغاويم عروة عروة 1 إذ 'ابقدذئت السورة بتحدّيهم بمعجزة ة القران شرل 


ج جو ج 
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< د خم تتزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آباته قرآنا عريا الى قوله د فهم 


لا يسمعون » فهذا تحدٌ لخم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز . ) 
٠‏ ثم أخذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
اليه ¢ كع a‏ يه أذ i Se N r‏ ار 


قران وا في لعلكم تغلبون ارح جز اشرق يقوالء ) إن الذين يلحدون 
في آياتنا لا يخفون علينا ) وبقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » الأيات . 


. بامقيها بأوصاف كمال العرآن إلتي لا يجدون. مطعنا فيها يتوله ف انه کناب 


عزيز » الاية : 
وإذ قد كانت هذه المجادلات من أول السورة الى هنا إبطالا لتعللاتهم » وكان 


٠‏ عماده على أن القران عربي مفصل الدلالة المعروفة في لغتهم حسبما ابتدىء الكلام 
بقوله ١‏ كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ( > وانتهي هنا بقوله ١‏ وإنه 
لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) » فقد نمضت الحجة 


عليهم بدلالته على صدق الرسول ية من هذه الحهة فانتقل الى حجة أخرى 
عمادها الفرض والتقديرٌ أن يكون قد جاءهم الرسول بلا بقران من لغة أخرى 


. غير لغة العرب . 


ولذلك فحملة « ولو جعلناه قرانا أعجميا » معطوفة على جملة د وإنه لكتاب 


عزيز » على الاعتبارين المتقدمين أنفا في موقع تلك الجملة. . 


ومعنى الآية متفرع على ما يتضمنه قوله « كتاب فصّلت أياته قرآنا عربيا لقوم ‏ 
يعملون ) وقوله « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » من التحدي بصفة الأمية ك 


علمت انفا ¢ أي لو جئناهم بلون آختر من .مخججزة الآمية. فآنزلنا عل الرسبول قر آنا 


أعجميا » وليس للرسول ية علم بتلك اللغة من قبل > لقلبوا معاذيرهم 
فقالوا : لولا بينت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي . فالكلام 


جار على طريقة الفرض كا هو مقتضى حرف ( لو ) الامتناعية . وهذا إبانة على 


أن 'هؤلاء القوم له نجدي معهم |الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جداهم 8 


يريدون به تطلب الحق وما هو إلا تعنت لترويج هواهم . 


ا $13‘ 


ومن هذا النوع في الاحتجاج قوله تعالى « ولو نزلناه على بعض الأعجمين 
قرا عليه ما كانوا به مؤبنن ٠‏ أي لو نزلناه بلغة العرب على بعض الأعجمين 

فقرأه عليهم بالعربية » لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة المفروض إنزال ٠‏ 
الكتاب بها » إلا أن تلك الآية بينت على فرضن أن ينزل هذا القرآن على رسول لا 
يعرف العربية » وهذه الآية بنيت على فرض أن ينزل نرات عل الرسول ظ 
العربي ىة بلغة غير العربية . 


وفي هذه الآية إشارة الى عموم رسالة محمد ييا للعرب والعجم فلم يكن چيا ) 
أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في انزاله بالعربية حكمة 

علمها الله » فإن الله لما اصطفى الرسول بيه عربيا وبعثه بين أمة عربية كان 
أحقٌ اللغات بان ينل بها كنابه.اليه العربية ع إذ لو زل كتابه بغر العربية لاستوت 
لغات الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فأوقع ذلك تحاسدا بينها لآن بينهم 
من سوابق الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بيهم بخلاف العرب إذ 
كانوا في عزلة عن بقية الأمم اجيم ا ا ا 
ولغة القوم المرسل بينهم فلا يستقيم أن يبقى اق الذين ببعوهم لا يفقهون 
الكتاس المنزل إليهم . 0 ئ < 

د ادرف الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة ت البلاغة الخاصة بال ت لأن 
العربية أشرف اللغات وأعلاها خضائص وفصاحة سحن أداء للمعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة . ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين 
' معاني القران لهم . ) ا 

ووقع في تفسير الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال : قالت قريش : لولا أنزل 
هذا القران أعجميا وعربيا ؟ فأنزل الله« لولاا فصلت ابات أعجمي وعربي ( 
بهمزة واحدة على غير مذهب الاستفهام اه . ولا أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد 
ابن جبير لآنه لم يسنده إلى راو » ول يروعن غيره فرأى أن الآية تنبىء عن جواب 

كلام مدر عن الشركين العير عم يضميره لقالوا. . ) 


وساف الآية ولنظها ور ف هتا الع ا وکا ور لو ) الامتاعية تنع من 
تعمل هذا اویل واد . 
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وأما ما ذكره في الكشاف « أنهم كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن بلغة . 
العجم ؟ فقيل : لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت » وقالوا : 
لولا فصلت اياته الخ » . فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب 
أسبات النزول وما هو إلا من صنف ما روي عن سعيد . ولو كان كذلك لكان 
ب نظم الآية : وقالوا لولا فصلت اياته » ولم يكن على طريقة ( لو ) وجوابها . ولا 
يظن بقريش أن يقولوا ذلك الا إذا كان على سبيل التهكم والاستهزاء . ! 
0 وضميره جعلناه »عائد الى « الذكر » في قوله « | إن الذين كفروا بالذكر » /' 


ْ وقوه أعجسي وعري » ية ما بترلونه عل فرض أن يمل الرآن 
أعجميا . نهم لا يخلون من الطعن في القران على كل تقدير . 

و( لولا ) حرف تحضيض .. ظ 

معن ٠‏ فتلت ۲ هنا نت ووشحت » في ولا جعت باه عرية 
2٠‏ والواو في قوله « وعربي » للعطف بمعنى المعية ول" وكيف يلتقي 
ع ا سي سويب سو e‏ 


ْ ومعنى ١‏ قرانا 55 مقروءا 1 وورد في الحديث تسمية كتاب داود عليه 
السلام قرانا» قال النبيء 4ل : إن داود يُسَر له القرآن فكان يقرأ القرآن كله في 
ظ HS‏ و 
الإفصاح ¢ الاج الذي ل يفصح باللغة الس ا 4 ا الياء فيه 4 
للوصف نحو , : أحمري ودواري : فالأعجمي من صفات الكلام . . 

وأفرد ١‏ وعربي » على تأويله بجنس السامع > والمعنى : أكتاب عربي لسامعين 
عرب فكان حى « عربي ) أن يجمع ولكنه أفرد لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي 
الكتاب والمرسل اليهم . فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر الى إفراد » أو جمع . 


> اش ` 00 315 


ظ س مي ا "١‏ : أنها تؤذن بكلام مقدر داخل في صفات الذكر ؛ وهو أنه 
- بلسان عربي بلغتكم إتهاما لمديكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعللات ‏ 


ءَاذا: م وَقْرٌ PE‏ أك ؛ 0 من ا 
بعد" 4 


e 


١‏ هذا جراپ تفت قر .و ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » ٠‏ أي 
ما يقال من الطعن فى القرآن » فجوابه : أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين أمنوا 
هدى وشفاء » أي أن تلك الخصال العظيمة للقران حرمهم كُفْرُهم الانتفاع بها 
وانتفع بها المؤمنون فكان هم هديا وشفاء . وهذا ناظر الى ما حكاه عنهم من قولهم 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر » » فهو إلزام لهم بحكم على | 
٠‏ أنفسهم . 

وحقيقة الشفاء : زوال المرض وهو مستعار هنا للبصارة بالحقاقق وانکشاف 
الالتباس من النفس كا زول لول عدا حصو الشفاء »> يقال : شفيت 
اس - إذا زال حرجه قال قيس بن زهير : ) 


: شت انفسر من حمل بن بدر وسيفو ي من ديفة قد فا 


وجلة « والذين لا يؤمنون » الخ معظوفة على جملة « هو للذين امنوا هذى » ٠‏ 
< فهي مستأنفة استئنافا ابتداثيا › أي وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل اياته نفوسهم ) 

لأنهم کمن في آذانهم وقرذون سطاعة ۽ وهو ما تقدم في حكاية قولهم « وفي اذاننا 
وقر » » وهذا الاعتبار كان معنى الجملة متعلقا بأحوال القران مع الفريق غير 
المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الجملة خبرا عن القران . 


316 وا 
. > . ووز أن تكزة املة خيرا انیا عن منسير التق .أي القرآن. ٠‏ فتكون من 
. مقول القول وكذلك جملة « وهو عليهم عمى » . 


والإخبارعنه ب« وقر زیر ؛ تشبيه بليغ ووجه الشبه هو عدم الانتفاع به 
مع سباع ااه 4 والوقر : داع فمقابلته بالشفاء من محسّن الطباق 


وار پو جأيهم. سين ( يتبادر أنه عائد الى الا کی الكنات کا ساد 


| ضمير( هو ١)‏ للذين امنوا هدى ) . والعمى : عدم البصر » وهومستعار هنا 
ا لضد الاهتداء فمقابلته بالمدى فيها سر الطباق . 


ظ والإسناد الى القرآن على هذا الوجه في معاد الضمير بأنه عليهم عمى من 
الإسناد المجازي لأن عنادهم في قبوله كان سببا لضلالهم فكان القران سَبَبَ 
سی م کتوه شنا واا لين في قاری سرت فسزاقكيم را إلى 
ا , 
وور أن يكون غير وهو» ضمي شأن تنيبها غلى فظاعة تلام . 

وجملة « عليهم عمى ) » حبر ضمير الشآن » أي وأعظم من الوقر أن عليهم 

عمى » أي على أبصارهم عمى كقوله « وعللى أبصارهم غشاوة » ) 

ظ وائما علق العمى بالكون على ذواتهم لماكل مس مان ين اميه 
الصدور» . | 


.وجملة « أولئك ينادون من مكان بعيد ».خبر ثالث عن « الذين لا يؤمنون » . 
والكلام تمثيل حال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من يناڌى من مكان 
بعيد لا يبلغ اليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله تعالى « ومثل الذين كفروا ' 
تل الل بعت بها . وسح ۽ تھا تقدم ليو سرا لجار ٠‏ و ارب أن ل 
بهم : أنت تنادّى من مكان بعيد . 


والإشارة ب « أولئك الى و الذين لا يؤمنون » لقصد التنيه على أن المشار 
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الهم بعد تلك الأوصاف أخرياء ما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظي 
« أولئك على هدى من رہم . 


ويتعلق « من مكان بعيد » ب « ينادون » . وإذا كان النداء من مكان بعيد 
كان المنادى ( بالفتح ) في مكان بعيد لا محالة كا تقدم في تعلق « من الأرض » 
بقوله « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض » أي دعاكم من مكانكم في الأرض 5 
وبذلك يجوز أن يكون « من مكان بعيد ؛ ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير 
« ينادون ٠‏ وذلك غير متأت في قوله ١‏ مم دعوة من الأرض ) . 


. اعتراض بتسلية للنبيء اع کنب لر عم ار هبر 

فن أمن به ویم من گقر . ) 00 

والمقصود الاعتبار بالاختلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القران 
فالاختلاف في التوراة كان على نوعين : اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافر » فقد 
كفر بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا 
العجل في مغيب موسى للمناحاة » واختلااف بن المؤمئين ہا احتلافا عطلوا به 
بعض أحكامها ک) قال تعالى ١‏ ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ) و 
وكلا الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القران .. وهذا ما 
- عصم الله القران من مثله إذ قال « وإنا له لحافظون » فالتسلية للرسول ي مهذا 
أوقع » وهذا ناظر الى قوله آنفا « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » 
على الوجه الثاني من معنييه بكر فر من أفراد ذلك العموم وهو الأعظم افير . 


3 ل لا سبق بن لك لهي ب مإ لني شل 


2 LH 


4 5 


ر 
اة 


اوک الى لأن قوله ١‏ ای ب ) يقتضي 











318 ) ) ر 


أن الله أخخر القضاء بينهم وبين المؤمنين الى أجل اقتضته حكميّه » فأما قوم موسى 
فقد قضى بينهم باستئصال قوم فرعون . وبتمثيل الأشوريين باليهود بعد 
موسي :3 ؛ ويخراب بيت اللقدسٍ ( بطلا “اننا ا حرا . وهذا الكلام 


والكلمة ١‏ هي كلمة الامهال الى يوم القيامة بالنسية لبعض المكذبين ٠»‏ 


20 والإمهال الى يوم بدر بالنسبة لمن صرعوا ببدر . 


والتعبير عن الجلالة بلفظ « ربك » لما في معنى الرب من الرأفة به والانتصار 
ولك أن تجعل كلمة ( بين ) دالة على أخرى مقدرة على سبيل إيجاز الحذف . 
والتقدير : بينهم وبين المؤمنين . أي با يظهر به انتصار المؤمنين » فإنه يكثر أن 
يقال : بين كذا وبين كذا 5 قال تعالى « وحيل بينهم وبين ما يشتهون 0 . 
ومعنى « سبقت » أي تقدمت في غلمه على مقتضى حكمته وإرادته . 
الاجا اسي : جنس يصدق بكل ما أجل به عقاءهم في علم الله . 
صمير « ام ی شك مه مريب » ته خاص اتر ادان في لمث 
والشاكين في أن الله ينصر رسوله والمؤمنين . 0 
” والریب د الشاك ؛ قوصف شلك ؛ ب مريب » من فيال الاسناه 


<7 
1 


شاعر . 


بظا الل پيد“ م ۹ lL‏ 


ملاس ماوت العسلية وس نالوت ذكر الأجل الى . وقیه معت 
اتدذييل لآن ( من ) في الموضعين مفيذة للعموم سبواء إعتبزنت شرطية أ 
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موضولة . ووجود الفاء في الموضعين : إن لأخهما جوابان للشرط » وإما لمعاملة 
الوصو زا الشرط وهو استعمال كثير . 

. والمعنى : أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمر 


یام قريب سن عل الآية في سورة الزمر كاضر وما ربك بظلاء 
للعبيد » لفظا ومعنى في سورة غافر . ش 


وحرف ( على ) مؤدذن مؤاخذة ونل أعباء كا أن اللام في قول « فلنفسه ) 
مؤذن بالعطاء , 


والخطاب في « ريك » للرسول كله ؛ وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله 


انفا , وللا کلم سيقت هرم رباك ومن العقول الى لقظ ارب المظساقه ال 


الخاطب , 


والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده : أنه ١‏ يعاقب من. ليبس منهم 
بمجرم > لأن الله لما وضع للناس شرائع وبين الحسنات والسيئات > ووعد وأوعد 
فقد جعل ذلك قانونا » فصار العدول عنه الى عقاب من ليس بمجرم ظلا إذا 


1 الظلم هو الاعتداء على حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو 3 


القوانين الوضعية المستخرجة من العقول الحكيمة. . 


. وأما صيغة «ظلام» المقتضية المالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دخول النفي على 
الجملة التى وقعت هى فيها كأنه قيل : ليعذب الله المسيء لكان ظلاما له وما هو 


بظلام » وهذا معنى قول علماء المعاني : إن النفي إذا توجه الى كلام مقيد قد 
يكون النفي نفيا للقيد وقد يكون القيد قيدًا في النفي ومثلوه فة الآية . وعدا 
استعمال دقيق في الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من تمام 
عدل الله تغالى أن جعل كل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد . 


مر 


سورَةٌ فصلت انضلت 


و 7 ور ور 

كانوا إذا تید الست ساقت اسراو قبألراعن وة کان ولاق ا كار 
منہم» قال تعالى « يسألونك عن السماعة أيّان مرساها » فلما جرى ذكر دليل 
إحياء الموق وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤالهم عنبا استهزاء انتقل الكلام إلى 
حكاية ا کیا e‏ ن ار ڪن حرو ر ع مساقد لافادة 
الأخيلوت امک أي الاسر أن سل أن 5 يعلم أحد متى السّاعة 1 تؤمنوا بها 
فقال ANTE EE‏ ها »» أي استعدادك ها اول بالاعتناء من أن ال عن 
وقتمها . 


والرد : الإرجاع وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله «التبرؤ من أن 
يكون للمسؤول علم به» فكأئه جيء بالسؤال إلى التبيء َيه فردّه إلى الله. 
وني حديث موسى مع الخضر في الصحيح « فعاتب الله موسى أن لم يرد العلم 
إليه » وقال تعالى « ولو رذوه إلى الرسول » الاية. 

وعطف جملة « وما تخرج من ثمرات من أكامها » وما بعدها توجيه لصرف 
العلم بوقت السمّاعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها التّاس. وليس علم السّاعة 
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بأقرب منها فإنّها أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حاها إلا الله» أي فليس في عدم 
العلم بوقت السا عجة عل كدي مر اتر 1 لأنهم قالوا « متى هذا 
الوعد إن كنع صادقين »» أي إن لم تبن لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر 
تلك النظائر» وهي اة أشياء ' 


وها : علم ما تُخرجه أكام النخيل من الكَمّر بقدره وجودته» وثباته أو 
سقوطه» وضمير « أكامها » راجع إلى الشمرات. والاكام : جمع كم بكر 
طلع الثّمر. 


إلا الله . 


الٹها وت وضع الل فان الاناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت 
وضعها باليوم والساعة إلا اللّه. 


وعدل عن إعادة حرف (ما) مرة أخيراق للتفادي من ذكر. حرف واحد ثلاث 
مرّات لأ تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى. وفي كون أزمان حصوها 
سواء بالنسبة للحال وللاستقبال يسدّ علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين (ما) 
و(لا) في تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف (ما) وتخليصه للاستقبال مع 
حرف (لا). ويؤيد رد ابن مالك عليهم فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 


وحرف (من) بعد مدخول (ما) في الموضعين لافادة عموم النفي ويسمى حرفا 
زئيدا. 


والباء في « بعلمه » للملابسة. م نظيره ف سورة فاطر. 


» رة « ا 


فصلت 


ويو ایهم أَيْنَ شركاءي قالوا عَاذَنكَ ما مئًا من 
ا [47] وَضل عَنْهُمْ ما کاو يعون من قبل وظنوا مَا لهم 
عطف على الجملة قبلها فإِنّه لما تضمن قوله « إليه يرد علم السّاعة » إبطال 
السّاعة مما هو جار في الدّنيا دَوْمَا عاد الكلام إلى شأن السّاعة على وجه الانذار 
مقتضيا إثبات وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 


و« يوم » متعلق بمحذوف شائع حذفه ي القران»تقديره ا قاف كر يوم يناديهم. 

والضمير في « ينادي » عائد إلى « ربك » في قوله « وما ربك بظلام 
للعبيد »» والنداءً كناية عن الخطاب العلني كقوله « ينادونهم ألم نكن معكم ». 
وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان » في ال عمران» وقوله « ونُودوا أن 2 الجئة أورثتموها » في سورة 
الأعراف 


وجملة « أين شركاق #4 ١‏ يصح أن يكون مقول قول محذوف کا صرح به في آية 
اخرى « ويوم يناديهم فيقول این رکا الذين كنم تزعمول » « ويوم ینادہم 
فيقول ماذا اجبتم المرسلين ». وحذف القول ليس بعزيز. 

ويصح أن تكو ية ا 'تضمقة « يناديهم » من معنى الكلام المغلن به. 
وجاءت جملة « قالوا آذناك » غير معطوفة لأنّها جارية على طريقة حكاية 
احاورات کا تقدّم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » إلى قوله « ما لا 
تعلمون ». 

و« آذنّاك » أخبرناك وأعلمناك. وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد 
وهو الان بصم اهمزة وسكون الذال وقال تعاللى « فقل اذنتكم على سواء »» 


. اذنتتا بيا .أسماء 


وصيغة الاضي في « اذنّاك » إنشاء فهو بمعنى معنی الخال مثل : بعت ب وطلقت» ش 
أي نأذنك وثقر يأنّه ما مٿا من شهيد. ظ 


. والشهيد يجوز أن يكون بمغنى المشاهد» أي المبصرء أي ما أخد منا يَرى الذين 
كنا. ندعوهم شكاءك الآن» أي لا نرى واحدا من الأصنام التي كنا نعبدها فتكون 
جملة «وضل عنهم ما كانوا يدعون» في موضع ال حال» والواو واو الحال. ويجوز أن 
يكون الشهيد بمعنى الشاهد» أي نما منّا أحد يشهد أنّهم شركاؤك» فيكون ذلك 
اعترافا بكذبهم فيما مضى» وتكون جملة « وضل عنبم » معطوفة على جملة 
« قالوا اذنّاك »» أي قالوا ذلك ولم يجدوا واخدا من أصنامهم. 


وفعل » اذنّاك « معلّق عن العمل لورود النفي بعده. 


ضا : حقيقته غاب عنهمء أي م يجدوا ما کا يدعونهم من قبل في انا 
قال تعالى « بل ضلوا عنهم ». فالمراد به هنا : غيبة أصنامهم عنهم وعدم وجودها 
في تلك الحضرة بقطع النظر عن كوا ملقاة في جهثم أو بقيت في العالم الدنيوي 


حين فنائه. 


وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا نهم لا حيص م أي لا ملجأ هم 
من العذاب الذي شاهدوا إعداده فالظَنّ هنا بمعنى اليقين. 


وا محيصٌُ مصدر ميمي أو اسم مكان من : حاص يَحيصءإذا هرب» أي ما هم 


فصلت 





لا يسع الإنسسَنْ من دُعَاء اير إن مُه الشر فيوس 
وط [49] لين دنه رَحْمَةٍ من من بعد ضراء سنه مه قور 
هَذَالِي وما 03 السمّاعة افم ون زجعت إلى َبَيَ ! ن لى 
عندم الحستى 4 


اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى : وعلموا ما هم من محيص. وقد كانو 
إذا أصابتهم نعماء كذبوا بقيام السّاعة فجملة « لايسآمُ الإتسان من دعاء الخير » ٠‏ 


إلى قوله » قنوط » تمهيد لحملة « ولئن أذقناه رحمة منا » إنخ.. 


وموقع هذه الآيات عقب قوله « ويوم يناديبم أين ركان قالوا ءاذتاك » إن 
يقتضي مناسبة في النظم داعية إلى هذا الاعتراض فتلك قاضية بان الانسان امبر 
عنه بأنّه لايسأمُ من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف البّاس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الاية وهم المشركون» فإمًا أن يكون المراد فريقا من نوع 
الانسان» فيكون تعريف «الانسان» تعريف الجنس العام لكن عمومه عرفي 
بالقرينة وهو الممّثل له في علم المعاني بقولك : جمع الأمير الصاغة. وما أن يكون 
المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. ا أن الإحبار 
عن الإنسان بأنّه يقول : ما أظنّ الساعة قائمة» صرع أن الخبر عنه من المشركين 
معينا كان أو عاما عموما عرفيا. فقيل المراد بالإانسان : المشركون كلهم > وقيل أريد 
به مشرك معين» قيل هو الوليد بن المغيرة» وقيل عتبة بن ربيعة. 

وأيَا مّا كان فالاخبار عن إنسان كافر. 

وحمل الكلام البليغ يرشد إلى أن إناطة هذه الأخبار بصنف من المشركين أو 
بمشرك معين بعنوان إنسان يومىء بأن للجبلة الإنسانية أثرا قويا في الخُلق الذي 
منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. فأصل هذا الخُلق أمر مرتكز 
في نفس الإنسانء وهو التوجه إلى طلب الملاثم والنافع ونسيان ما عسبى أن يحل به 
من الوم والضارء فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له فيزداد من السعي لتحصيله 
ويحسبه كلملازم الذاتي فلا يتدبر في مُعطيه حتى يشكره ويسأله المزيد تخضعاء 
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وينسبى ما عسبى أن يطرأ عليه من الضرٌ فلا يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل 
فأما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه : أنه لا يكتفي. فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السامة. وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال 
الإنسان في طلب الخير على الدوام بالعمل الداتم الذي شأنه أن يسأم منه عامله 
وفي الحديث « لو أن لابن ادم واديين من ذهب لأحبّ هما ثالثاء ولو أن له 
ثلاثة لأحبّ هما رابعاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب »» ال سال ٭ وَأ 
لک لحب الخير لشديد ». 


والدعاء : أصله الطلب بالقول» وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا فتكون إضافته 
إلى الخير من إضافة المصدر إلى ما في معنى المفعول» أي الدعاء بالخير أو طلب 
لير 

ويجوز أن يكؤن الدعاء استعارة مكنية» شبه الخير بعاقل يسأله الانسان أن 
يقبل عليه» فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وما أن الانسان يوس قنوط إن مسه الشر فذلك من تُلق قلة صبر الإنسان 
على ما يتعبه وينشق عليه فيضجر إن حقه شر ولا يوازي بين ما كان فيه من 
خير فيقول : لعن مسني الشر زمنا لقد حل بي الخير أزمانّاء فمن الحق أن أتحمل 
ما أصابني کا نعمت بما كان لي منْ خخير» ثم لا يقظر إلى سين اراج اشر هده 
وينسى الإقبال على سؤال الله أن يكشف عنه الضر بل ييأس ويقنط غضبا وكا 
ولا يتعقار مساودة اير ظاهرا عليه أ لياس اکر وحزن. 


والقنوط : اتفعال يدني من أثر اليأس وهو دكار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه 
ذو دعاء لله کا ذكر في قوله الاي :» وإذا سا المشرّ فذو دعاء عريض » لان 
المقصود آمل الشرك وهم إثما صقرن إل ا 
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وقد جاءت تربية الشريعة للأمّة على ذم القنوط» قال تعالى حكاية عن ابراهم 
« قال ومن يُقتَط من رحمة ربه إلا الضالون ». وفي الحديث « انتظار الفرج بعد 
الشدة عبادة ». ) 

فالاية وصفت تُحلقين ذميمين : أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر 
لله عليها. وثانيهما اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. 

وفي نظم الاية لطائف من البلاغة : 

الأولى : التعبير عن دوام طلب التّعمة بعدم السامة کا علمْتّه. 

الثانية : التعبير عن محبة الخير بدّعاء الخير. 
. الثالثة ,: التعبير عن إضافة الضر بالممنٌ الذي هو أضعف إحساس الاصابة 
قال تعالى : « لا پس السوء ». 

الرابعة : اقتران شرط مسّ الشر ب « إن » التى من شأنها أن تدخل على 
النادر وقوه فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة : صيغة المبالغة في « يئوس ». 

الستادسة : إتباع « يئوس » ب « قنوط » الذي هو جاوز إحساس الاس إلى 
ظاهر البدن بالانكسار» وهو من شدّة يأسه فحصلت مبالغتان في التُعبير عن 
اة لد اعتقاد في ضميره وانفعال في سحناته. 

٠‏ فالمشرك يتأصّل فيه هذا الخُلق ويتزايد باستمرار الرّمان : والمؤمن لا تزال تربية 

ثم بينت الاية خلقا آخر في الإنسان وهو آنه إذا زال عنه كربه وعادت إليه 
النعمة نسي ما كان فيه من الشدّة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر التعمة»وقال : قد 
استرجعت خيراتي بحيلتي وتدبيري» وهذا الخير حق لي حصلت عليه» ثم إذا كان 
من أهل الشرك وهم المتحدث عنهم تراه إذا مع إنذار النبيء عي بقيام الساعة 
أو هجس في نفسه هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم 


ف فصلت 





المساب ۴ قال ٤‏ نفسه 2 مأ اظن الساعة قائمة » ولئن رضت يم السماعة 


على احټال م ضعيف + الإ سابد عند الله المعاملة اسل ني من آهل - 


اال الدّنيا مقارنة فم ا م تعالى 0 
اقسا کاب بق الث لا لله جد مح جر صاع سيف قال ف : :- تخت 


تكفر بمحمد؟ فقال خبّاب : لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك» فقال :و 
إني ليت فمبعوث ؟ قال : نعم. فقال : : لعن بعثني الله فسيكون. لي مالي 
فأقضيك» فأنزل الله تعالى « أَفرَأيت الذي كفر باياتنا وقال لَأمِينّ مالا وولدا » 
الايات في سورة مريم. 

ولعل قوله « ولئن زجعت إلى ري إن لي عنده للحسنى » إنّما هو على سبيل 
الاستبزاء کا في مقالة العاصي بن وائل. 

وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال الانسان المشرك في عموم أحوال 
الانسان. ) 

وجيء في حكاية قوله « ولئن رُجِعْتٌ » بحرف (إن) الشرطية التي يَغلب 
وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه لاله جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف 
الاحقال. 


وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول 
الجواب لو حصل الشرط. 

وكذلك التأكيد ب (إذ) 2 الابتداء مورده هو جواب الشرط» وكذلك تقديم 
(لي) و(عنده) على اسم (إن) هو لتقي ترتب الجواب على الشرط. 

والحسنى : صفة لموصوف مذوف» أي الحالة الحسنى» أو المعاملة الحسنى. 
والأظهر أن الحسنى صارت اسما للإحسان الكثير أخذا من صيغة التفضيل. 


واعلم أن الانسان متفاوتة أفراده في هذا الخُلق المعزو إليه هنا على تفاوت 
أفراده في فى الغرؤر: ولا كان ار التاس يومئذ المشركين كان هذا الخلق فاشيا فيهم 
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يقعضيه دين الشرك. ولا نظر في الآية لمن كان يومعذ من المسلمين لأتهم النادرء 
على أن المسلم قد يخامره بعض هذا الخلق وترتسم فيه شيّات منه ولكن إيمانه 
يصرفه عنه انصرافا بقدر قوة إيمانه» ومعلوم أنه لا يبلغ به إلى الحد الذي يقول 
« وما اظن الساعة قائمة ». ولكنه قد نجري أعمال بعض المسلمين على صورة 
أعمال من لا يظنّ أن الساعة قائمة مغل أولعك الذين يأتون السيغات ثم يقولون : 
إن الله غفور رجمء والله غنى عن عذابناء وإذا ذكر لحم يوم الجزاء قالوا : ما ثم 
إلا الخير ونحو ذلك» فجعل الله في هذه الآية مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين 
مدا للذولين وانعشالا للاخرين, 


9 فَلنتبئنٌ الذي كفروا بم عملوا ولنذيقنهم مُنْ عَذاب 
غليظ [50] 4 


تفريع على جملة « ويوم يناديبم این شركاني » وما اتصل ا ا فلنعلمتهم بما 
عَمِلوا عَلنا يعلمون به آنا لا يخفى علينا شيء ما عملوه وتقريعا هم. 
استحقاقهم الاذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله « ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ » هو المقصود من التفريع. 


والغليظ حقيقته : الصلب» قال تعالى : « فاستغلظ فاستوى على سوقه »> 
وهو هنا مستعار للقويٌّ في نوعه» أي عذاب شديد الإيلام والتعذيب» کا استعير 
للقساوة في المعاملة في قوله « وأغلظ عليهم » وقوله « وليجدوا فيكم غلظة ». 


والإذاقة : مجاز في مطلق الإصابة في الحس لإطماعهم ها إصابة خفيفة 
كاصابة الذوق السات وهذأ نجريد للمحا' ز ک أن وصفه بالغليظ ريد ان 
فخصل من ذلك ابتداء مطمع وانتهاء ميس 
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3 وَإِذا أَنْعَمْئَا عَلَى لأسن عرض وھا بِجَانِب4ِ وَإذا مَسَهُ 


رو 


الشر فذو دُعَاءِ عَريضٍ [51] 4 


٠‏ هذا وصف رتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الإنسانية غير خاص بأهل 
الشرك بل هو منبث في جميع النّاس على تفاوت, إلا من عصم الله. وهو توصيف 
ترق النفس الإنساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغا وتكبر ونسيي شكر رَه 
نسيانا قليلا أو كثيرا وشغل بلذاته» وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولج إلى 
ربه يل بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وني ذكر هذا الضرب تعرّض لفعل الله 
وتقديره الخَلتين السراء والضراء. 
وهو نقد لسلوك الانسان في الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد 
والتغجيب من إعراضه ونأيه بججانبه واضح» وما محل الانتقاد والتعجيب من أله ذو 
دُعاء عريض عندما يسه الشر فهو من حيث لم يتذكر الإقبال على دعاء ره إلا 
عندما يمّسّه الشر وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو 
بدوامها و يشکر ربه علا وقبول ا لان ت تلك الحالة أولى بالعناية من حالة 
مي الي 
وما ما تقدم من قوله « لا يسام الانسان من دعاء الخير » إلى قوله . 
« الحسى » فهو وش لضب اخر اشد و هو حاص بأهل الشرك لما وقع 
فيه من قوله « وما أظن الساعة قائمة »» فليس قوله « وإذا السا على الانسان 
أعرض ونأى يجانبه » إن تكريرا مع قوله « لا يسام الانسان » الاية. 


فهذا التفنن في وصف أحوال الانسان مع ره هو الذي دعا إلى ما اشتمل 
عليه قوله 22 وإذا ابا » من بعض التكرير ا لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة 
تعريره) وللاشارة 1 احتلاف |الحالتين باعتبار الشرك وعدمه مع امادهها ٤‏ مثار 
الجبلة الانسانية» وباعتبار ما قدره الله للإنسان. 


والاعراض : الانصراف عن شيء؛ وهو مستعار هنا للغفلة عن شكر المنعم أو 
التغخمد لترك الشكر. 
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ومتعلق فعل « أعرض » محذوف لدلالة السياق عليه» والتقدير : أعرض عن 
دعائنا. 

والنأي : البعدء وهو هنا مستعار لعدم التفكر في المنعم عليه فشبه يلم اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتبى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قَبالَةَ وجهه 
وظهره»› ویس ی ال والعطف بسر العين. والباء للتعدية. والمعنى : أبعد جانبه 
كناية عن إبعاد نفسه» أي ولى معرضا غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد 
هو عنه. 

ومعنی « ست الشر « أصابه شر بسسب عادي. وعدل عن إسناد إصابة 
الشر إلى ل ی اا ل الذي خلقني فهو يہدين » 
تل و رينت فيو بعالت 4 عام يال :وإذا أمرضني» وفي ذلك سر 
لأنهما من اهر ناموس بقاء النو لنوع. وما الشرور والاضرار فإن ممظمها ! ينجر | إل 
الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع اکا الملهمون فقلما 
يقع فيبما الإنسان إلا بعمله وجرأته. 

والدعاء : الدعاء لله يكدش الشرّ عنه. ووصفه بالعريض استعارة لأ العَرض 
(بفتح العين) ضد الطول» والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض»فشبه الدعاء 
المتكرر املح فيه بالثوب أو المكان العريض. 

وعدل عن أن يقال : قداع» ا 0 ذو دعاء » لما تشعر به كلمة (دو) من 
ملازمة الدعاء له وتملكه منه. 


والأعاء 3 الله 0 بان وهم متفاوتون ي الاكثار هله والاقلال عل 


ونَوجه المشركين ا الله بالدعاء هو أقوال تجري على السنتهم توارثوها من 
عاوات سالقة مع امان تدينهم بالحنيفية قبل أن تدخل عليهم عبادة الأسناء 


وتتأصل فيهم فإذا دعوا الله غفلوا عن منافاة أقوالهم لعقائد شركهم . 


16 ظ قم ت 


ل اا إن كان مِنْ عند الله ٹہ فرتم بىى مَنْ أضّل 
بن هو في شاق بيد [52] 4 ش 


استعناف ابتدالي متصل بقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » إلى قوله 
» لفي شك منه مريب ».فهذا انتقال إلى الجادلة في شان القران رجع به إلى 
الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان حقيّة القران وصدقه وصدق من جاء 


به , 


وهذا استدعاء ليُعمِلُوا النظر في دلائل صدق القران مثل إعجازه وانتساقه 
وتابيد بعضه بعضا وكونه مؤيدا للكتب قبله » وكونٍ تلك الكتب مؤيدة له. 


والمعنى : ما أنتم عليه من إنكار صدق الفران ليس صادرا عن نظر وفحيص 
يحصل اليقين وإ را جام به قبل النظر فلو تأملم لاحتمل أن يح لكم العأمل أن 
من عند الله أن لا يكون من عنده» فإذا وض الاحتهال الأول فقد أقحمع أنفسكم 
في شقاق قوي .وهذا من الكلام المنصف واققُصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على 


صفاتهم تعريضا بان ذلك هو الطرّف الراجح في هذا الاجمال كانه يقول : م 
أنكم قضيم بانه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة فكذلك كونه من 
عند الله فتعالوا فتأملوا في الدلائل» فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا 
أنفسهم وعامتهم عن الاستاع إليه والتدبر فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا 
الأحل با خيطة 0 با 9 نی بينه اا ٤‏ شاي ا 3 
من عد ال فك إن جاز للك را كر هدو مل اد فض عل 


ورات الشرطية م ا تخل على س اشكر فيه؛ فالإتيان 3 راء 
القران. 
تبه أن کون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك ألا دهراءً الا الذين لم 
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ينظروا في دلالة القران أو ل يطيلوا النظر وم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكتهم 
غلب عليهم حب الرئاسة على أنهم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى 
حدٌ قريب من حالة الدّهماء ولكن القران ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة 
لاختلاف درجات المعاندين ومجارّاة لهم ادعاءهم أنهم لم يبتدوا نظرا لقوهم 
« قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر ». 


و(ثم) في قوله « ثم كفرتم » للتراحي الرتبي لان الكفر بما هو مرن عند الله 
اة أمحظر من “كوك القرات هن عد الله. 


و(مّن) الاولى للاستفهام وهو مستعمل في معنى النفى» أي لا أضل ممن هو 
في شقاق بعيد إذا نحقق الشرط. 


ووب الفائية موصيلة اا المخاطبون بقوله « كفرتم به » فعٌدل. عن 
الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من تعليل أَنْهم أضل. الضالين 
فخ أن الضلال سيب للخسران. 


والشقاق : العصيان. والمراد : عضيان أمر الله لظهور أن القران من عنده عل 
هذا الفرض بيننا. ) 


الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريقء وأن البعد.مناسب 
للشقاق لأن المنشق قد فارق المنشقٌّ عنه فكان فراقه بعيدا لا رجاء معه للدنوّع 
وتقدم في قوله « وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » في سورة 
البقرة. 


وفعل 22 أرأيته « معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعدةي والرؤية علمية. 


18 . ااا 





o و‎ 


٠ض‏ ااا ی ہم کے ج 
لهم آنه الحق 


أعقب الله أمر رسوله عي أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب 
الشقاق عل قدو أن يرن القران من عند الله وهم قد كفروا به إلى اخر ما قرر 
آثقاء يان وعد رسوله فلك عل سبيل الضلية والبكباة بان الله سبغمر المشركين 
بطائفة من اياته ما يتبيّنون به أن القران من عند الله حقا فلا يسعهم إلا الإيمان 
به» أي أن القران حى بين غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته» وستظهر دلائل حقيّته 
في الافاق البعيدة عنهم وني قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا 
يجدوا إلى إنكارها سبيلا » والمراد : أنهم يؤُمنون به يومئذ مع جميع من يوّمن به. 

وني هدا لوعد للرسول مله تعريض بهم إِذْ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يا 
جا 

اتا | : لجملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر 
الرسول عَم بأن يقول هم ما أمر به» والتعليل راجع إلى لى إحالهم على تشكيكهم 
في موقفهم للطعن في القران. 

ولك ساقت هما يرثت عل يور الآيات في الأفاق وفي 5 المبينة أن 
القران حقٌّ لأن ما قبله من قوله « أرأيسُم إن كان من عند الله ثم كفرتم به مَن 
أضل ممن هو في شقاق بعيد » ينبىء عن تقديره» أي لا يسعهم إلا الإيمان بأنه 
حق فمن کان منهم شاكا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك ومن 
كان إِنّما يكفر عنادًا واحتفاظا بالسيادة الطب پا سس سوا نوهي جد 
أقارك اشر الايمان خيرا عظيما من خير الآخرة بم أضاعه هن تزود ثاب في مدة 
كفرة ومن حبر الذنيا جا قاتنه من شرق السب باإجاة وافجرة © قال ال« لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك اعم جرم من الان اهي 
من بعك وقائليا وکا يوعد الله اشسی © 


وني هذه الاية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبريث بالوعد 
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محضيل النصر له ولدينه وذلف با سر الله لرسوله. ك واقلفائه من بعده في 
افاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وني بَاحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها 
وانطباع الأم بها ما لم تتيسر أمثاها لأحد من ملوك اللأض «القياضة والأكاسة عا 
فلك الل إن تسب عددهم إل عدد الأم التي فتحوا افاقها بنشر دعوة 
الإسلام في أقطار الارض» والتاريخ شاهد بأن ما عبياً للمسلمين من عجائب 
الانتشار والسلطان على الأم أمر خارق للعادة» فيتبيّن أن دين الإسلام هو الحق 
وأن المسلمين كلما تمسكوا بعُرى الإسلام لَقَوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد 
بذلك السابق واللاحق» وقد تحدّاهم الله بذلك في قوله « أو لم يروا أنا نأتي الارض 
ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب » ثم قال 
# مقرل اللي كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بينى وبینکم ». 


وم يقف ظهور الاسلام عند فج الممالك والغلب على الملوك والحبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأم الختلفة فتقلدوه ديئا وانيشت ادابه وأحلاقه 
فہم فأصلحت عوائدهم ونُظمهم المدية الختلفة التي كانوا عليبا فأصبحوا على 
حضارة متائلة متناسقة وأوجدوا حضارة جديدة سالمة من الرعونة وتفشت لغة 
القران فتخاطبت ہا الام اختلفة الالسن وتعارفت بواسطتبا. ونبغت فہم فطاحل 
من علماء الدّين وعلماء العربية وأيمة الأدب العربىي وفحول الشعراء ومشاهير الملوك 
الذين نشروا الاسلام في الممالك بفتوحهم. 


فالمراد بالايات في قوله « سنريهم اياتنا » ما يشمل الدلائل الخارجة عن 
القران وما يشمل ايات القران فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدّق أخبارها 
ويبيّن نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدّنيا والآخرة. 
ف وار 5 . 
والافاق : جمع افق بضمتين وتسكن فاؤه أيضا هو : الناحية من الارض 
المنميزة عن غيرغاء والناحية من قبة السماء, 


وعطف « وفي أنفسهم > يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام أي 
وني أفق أنفسهم» أي مكة وما حوها على حذف مضاف. 
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والأحسن أن يكون في الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم» ويكون معنى « وني 
اش « ات يرون ف اناك فنقه ١‏ في أحوال الق اسن أي ذواتهم ل 
الجوع الذي دعا عليهم به النبيء لتر وقول ف ا تعالى « فارئقب يوم تاق 
السماء بدخان مبين »» ومثل ما شاهدوه من مصارع كبرائهم يوم بدر وقد 
توعدهم به القران بقوله يوم « نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون ». وأيّة عبرة 
أعظم من مقتل أي جهل يوم بدر رماه غلامان من الأنصار وتولى عبد الله بن 
مسعود ذبحه وثلاثتهم من ضعفاء الاين ھر ذلك الخبار العنيد. وقد قال عند 
ته : لو غير أكار قتلني, > ومن مقتل أَبِيّ بن خلف يومكذ بيد النبيء عر وقد 
û ha‏ : آنا ملك وقد أيقى بذللك حتال اجه له کرت إلى يدر : ظ 


والله لو بصق علي القتلني. 
۶ ا يكف بيك أنه على ل 5 وار 


ا زيادة بیت سول چ ا ان الله وه له هو دينه 
ووصو ح صدقه ٤‏ سائر أقطار لاض RI‏ 5 قومه› على طريقة الاستفهام 
التفريري نحقيقا لتيقن قن النبيء عه يكفالة ري يث كانت ما يقرر عليبا كنايا 
عن اليقن عا فالاستفهام تيج كد ظ 


الب ااي ويه نس ووا ی ری ای 
٠:‏ « لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون وكفى بالل 
شهيدا » وقوله « وأرسلناك للشاس ر مولا کی با شهيدا » فهذا وجه في موقع 


هذه الاية. 


بسا بعد ار أن يكون مساقها مساق تلقين النبيء ينه أن يستشهد ظ 
بالله على أن القران من عند اللّه» فيكون موقعها موة قع القسم باشهاد الله وهو 
قسم غليظ فيه معنى نسي ذقنت عليه إل أنه ها مدید اش يكين الاستفهام 
إنكاريا إنكارا لعدم الاكتفاء بالقسّم باله» وهو كناية عن القسمء وعن عدم 


: 21 
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تصديقهم بالقسّم» فيكون معنى الاية قريبا من معنى قوله تعالى « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم 4« وقوله تعاى 4 قل کفی بالله بيني وبينكم شهيدا 4 

وليس معنى الاية إنكارا ا الشركين أنهم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق 
القران ولا على صدق الرسول عر لأنهم غير معترفين بأن الله شهد بذلك فلا 
يظهر توجه الإنكار إليهم. 


ولقد 05 كعات الفسرين في تفسير هاده الاية على تردد في استخراج 
معناها من لفظها. ظ 


وقوله « أنه على كل شيء شهيد » بدل اشتال من « بربك » والتقدير : أو لم 
يكفهم ربك عِلمُه بكل شيء؛ أي فهو يحقق ما وعدك من | دمغهم بالحجة الدالة 
على صدقك, أو : قمن استشهدٌ به فقد صدق لان الله لآ يقر من استشهد به 
كاذبا فلا يليث أن يأخذه. 


وفي الاية على الوجه الثاني من وجهى قوله « أو ل يكف برك أ أنه على كل 
شيء شهيد » إن شارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمر وهو 
معنى قول أيمة أصول الذين : إن دلالة المعفجزة على الصدق أن مغيير الله العادة 
لأحل تحدّي الرسول عي قائم مقام قوله : صَدّق عبدي فيما أخبر به عنى. 


8 نهم في مريَة من لاء بهم آلآ نه بكل شيء 
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تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف التنبيه اهتاما بما تضمناه. 


فأما التذييل الأول فهو جماع ما تضمنته السورة من أحوال المشركين المعاندين 
إذ كانت أحوالهم المذكورة فيما ناشئة عن إنكارهم البعث فكانوا في مأمن من 
التفكير فيما بعد هذه الحياة» فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدّنيا وانكبو 
على ما يعود عليهم بالنفع فيها. 


2 فعمل» 


وضمير « إنهم » عائد إلہم 5 عاد ضمير الجمع في « سنريهم ». 
وأما التذييل ااي فهو جامع لكل ما تضمنته اسر من إبطال لأقوالهم 
تقويم لاعوجاجهم» لان ذلك كله من اثار علم الله تعالى بالغيب والشهادة. 


وتا كيد الجملتين بحرف التأكيد مع أن الخاطب ببما لا يشكٌ في ذلك لقصد 
الاهتام بهما واستدعاء النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني وال جحزئيات. 


والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيما واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبكسر الم 
وهو لغة مثل : خفية وحفية. والمرية : الشك. وحرف الظرفية مستعار افكن 
الشك بهم حتى كأنهم مظروفون فيه .و(مِنْ) ابتدائية وتعدى بها أفعال الشاك إلى 
الأمر المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمُنش 
كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه. 

وني تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة 
إسناد الأمور إلى الأعيان والمراد أوصافهاء فتقدير « في مرية من لقاء ربهم » : في 
مرية من وقوع لقاء ربهم وعدم وقوعه كقوله تعالى« وإن کن في ريب مما نزلنا على 
عبدنا » أي في ريب من كونه منزلا . 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأن جزمهم خلي عن الذليل 
الذي يقتضيه»فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بهم بأن الأوؤلى بهم أن يكونوا في 
شك على الأقل. 

ووصف الله با حيط مجاز عقلى لأن الحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الاحاطة إلى اسم الله لان « النمخيط » صفة من أوصافه وهو العلم. 


وبباتين الفذلكتين اذن بانتماء الكلام فكان من براعة الختام. 


بت ادرا ر 


س وره سوری 


ا تەسا غنك انسلف 7 اب وكذلك ك ر ا ا E‏ کتاب 
لسا 


وتسمى « سورة الشورى » بالالف واللام 5 قالوا « سورة المؤمن »»وبذلك 


ولام حكاية للفظ القران ظ 


وتسمى « سورة سق » بدول أف طظ «حم » لقصد الالحتصار. 

ولم يعدّها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر. ولم يثبت عن النبيء 
ا 3 ١‏ 5 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعدّها في الاتقان في عداد السور المكية» وقد 


الاتقان. 


وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع ايات أولاها قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة ٤‏ المربلى 4 [ 1 اکر الاربع الآيات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالى « ذلك الذي يشر الله عباده الذين امنوا » إلى 
قوله « إِنّه علم بذات الصدور ». روي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة في 


04 ) الشورى 


الآأيات الاربع التي ذكرها ابن عباس. وفي أحكام القران لابن الفرس عن مقاتل : 
أن قوله تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده » الآية نزل في أهل الصفة فتكون 
مدنية» وفيه عنه أن قوله تعالى « والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون » إلى قوله 
« ما عليبم من سبيل » نزل بالمدينة. ظ 


نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهم وعدت التاسعة والستين في ترتيب 
نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. وإذا صح أن اية « وهو الذي 
برل الفيّث من بعد ما قنطوا » نزلت في انحباس المطر عن أهل مكة كا قال 
مقاتل تكون السورة نزلت في حدود سنة تمان بعد البعثة» ولعل زوا استمر إلى 
سنة لسع بعد أن آمن تقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل . إن قوله « والذين ٠‏ 
استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شُورى بيتهم » أريد به الأنصار قبل سجر 


النبيء e‏ إلى المدينة. 


اما عند أهل المدينة ومكة والشمّام والبصرة خمسين» وعند ٠‏ اهل الكوفة 


أغراض هذه السسورة 
أُوّل أغراضها الإشارة إلى تحدّي الطاعنين في أن القران وحي من الله بأن يأتوا 
بكلام مغله» فهذا التحدّي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الحجائية المقطعة. 
5 تقدم في سورة البقرة. 
واستدل الله 1 الاين ر بأن لدي إلى محمد ل هو إلا كالوحي إلى 


وان الله لذي له ما في السبعاواث ماف ا اند قدرته ولا .يشاك في 
حکمته» وقد خضعت له | لعوالم العليا ومن فيا وهو فاطر الخلوقات فهو يجتبي من 
يشاء لرسالته فلا بدع أن يشرع للأمّة الحمدية من الدّين مثل ما شرع لمن قبله 

من الرّسل» وما أرسل الله الرّسل إلا من البشر يوحي هم فلم يسبق أن أرسل 
ملائكة مخاطبة عموم الناس مباشرة. 


الشورى 25 


وأن المشركين بالله لا حجة هم إلا تقليد أيمّة الكفر الذين شعوا لهم الإشراك 
وألقوا إليهم الشببات. 


وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع [دماج القر بض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنّهم لو 
تدبروا لعلسوا أن النبيء ا لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقرّه على 
أن يقول عليه ما مم يقله. 


وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تللق الآيات نعمة على الناس مثل دليل 
السير في البحر وما أوتيه الثتاس من نعم الدّنيا. 

وتسلية الرسول عر بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول عو 
من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القوم. ونببهم 
إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإِنّما يبتغي أن يُراعَوا أواصر القرابة 
يقد ير ظ 


وذكرهم نعم الله عليبم» وحدرهم من التسبب ف قطعها بسوء أعماهي» 
وحرضهم عل السعي ف سات الفوز في الاخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» 
فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونوه بجلايل أعماهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. 


وتخلل ذلك تنبيه على ايات كديرة هن ايانت انفراده تعالى با خلق والتصرف 
المقتضي إنفراده بالالهية إبطالا للشرك. 


وخحتمها بشحد د المعجرة الامية أن الرسول عي جاءهم ببدى عظم من الذين 
١‏ ۳ 95 : ع 
وقد علموا أله لم يكن ممن تصدّى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن 
ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يبتدوا ببديه فمن اهتدى بهديه فقد وافق 
مراد الله. ظ 


وحتم ذلك بكلمة جامعة تصمن التفويض إلى الله والتظار كمه وهي كلمة 
و آلا ل الك تس الأمور «. 
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ابتدئت بالحروف المقَطّعة غلى نحو ما ابتدئت به أمثالها مثل أول سورة البقرة 
لان ابتداءها مشیر إلى التحدذي بعجزهم عن معارضة القران وأن عجزهم عن 
معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. 


وحصت بزيادة كلمة ۾ جمدي » على أوائل السور من ال حم ولعل 
ذلك لحال كانوا عليه من شدة الطعن في القران وقت نزول هذه السورة» فكان 
التحدي لهم بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التبجي. 

وإتما لم توصل الم بالعين يا وصلت اليم بالراء في طالعة سورة الرعدء وم 
وصلت اليم بالصاد في مفتتح سورة الأعراف» وجا وصلت العين بالصاد في مفتتح 
سورة مريم) لأن ما بعد المم في السور الغلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى ٠‏ 
بخلاف ما في هذه السورة فانه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت أولى بالانفصال. 


كذَالِكَ يُوجي إِليِكَ وَإِلَى الذِينَ من بلك الله العَزير 
رس فب 
الحَكيم [3] 4 

موقع الاشارة في قوله « كذلك يوحي إليك » كموقع قوله « وكيذلك 
جعلناك أمّة وسطا » في سورة البقرة. والمعنى : مِثْل هذا الوحي يوجي الله إليك» 
فالمشار إليه : الايحاء المأحوذ من فعل «يوحي . 

وأما » وإلى الذين من قبلك » فإدماج. والتشبيه بالنسسبة إليه عل علس أي 
مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك» فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه م 
يستعمل المشترك في معنييه. والغرض من التشبيه إثبات التسوية» أي ليس وحي 
الله إليك إلا على سنة وحيه إلى الرّسل من قبلك» فليس وحيه إلى الرسل من 
قبلك بأوضح من وحيه إليك. وهذا كقوله تعالى « إِنا أوحينا إليك | أوحينا إلى 


نوح والنبيئين من بعده ¢( أي ما جاء به من الوحي إن هو | إلا مدل ما جاوت به 
اسل السابقون» فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الام السالفة عما جاءت به 
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وإجراء وصفي » العزيز الحكم « على اسم |الحلالة دوك غيهما لان شاتين 
الصفتين مزيد اختصاص بالغرض الممقصود من : أن الله يصطفى من يشاء لرسالته. 


« فالعزيز » المتصرف با يريد لا يصده أحد. و« الحكم » يُحَمّل كلامه 
معاني لا يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متممات الغرض الذي افتعحت به السورة 
يهو الآشازة إل قذي المعاندين بات ياتا بسيو مكل سور القرات. 

وجملة « كذلك يوحي إليك » إلى اخرها ابتدائية» وتقديم رور من قول 
« كذلك » على « يوحي إليك » للاهتام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه بتنبيه الأذهان 
إليه» وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون بقارا إليه وکل غلم أن 
المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر الملأخوذ و 
الفعلء أي كذلك الايحاء يوحي إليك الله. وعدا استعمال متبع في نظائر هذا 
التركيب کا تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلنآ أمّة وسطا » في سورة البقرة. 
وأحسب أنه من مبتكرات القران إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القران. 
وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 


كذلك خيمهم ولكل قوم اذا مستہم الضراء ‏ خخم 


التنبيه على ذلك فيما تقدم من الايات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 


والحار وامحرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه « يوحي » أي إيحاء 
كذلك الايحاء العجيب. 


والعدول عن صبغة الماضي 9 صيغةه المضارع ٤‏ قوله 22 يى 4 للدلالة عل 
أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة 56 المشركون من إقلاعه 
مخلاف قوله « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » وقوله « وكذلك أوحينا إليك 
قرانا عربيا » إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك. وأمّا مراعاة التجدّد هنا 
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فلأن المقصود من الآية هو ما أوحى به إل عند ملقم من القرآن؛ وأن قوله « إلى 
الدين فم قبلك ¢ إدماج. 


ولك أن تعتبر صيغة المضار ع منظورا فيا إلى متعلقى الإيحاء وهو « إليك » 
و« إلى الذين من قبلك »» فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى 
الرّسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كأنّه مشاهد عل طريقة قوله تعالى 
2 اه الذي وس[ الریاح فتثير سحابا » وقوله « ويصنع الفللك ». 

وقرأ الجمهور « يوحي » بصيغة المضارع المبنى للفاعل واسم الجلالة فاعل. 


وقرأه ابن كثير « يوحى » بالبناء للمفعول ع أن « إليك » نائب فاعل» فيكون 
اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بجملة مستأنفة استفنافا بيانيا كأنّه لا قال : يوحى 


إليكء قيل :ومن يُوحيهء فقيل : الله العزيز الحكم, أي يوحيه الله على طريقة قول 

ضيرار بن تهشل (1) أو الحارث بن نيك (2) : 

يبك يزيد ضارعٌ لخُصومة 2 «يتبط مما تُطيح الطوائح 
إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب. 


لم ما في ا في السَمَوَاتٍ وما في رض وهو العلى 
لْعَظِيمُ ب 7 


جملة « له ما فى السماوات وما فى الأض » مقررة لوصفه « العز زيز الحكم » 
لان من كان ما في السماوات وما في الارض ملكا له تتحقق له العزة لقوة ملكوته» 
وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضى خلق ما في السماوات والأض وإتقانَ ذلك 
النظام الذي تسير به المخلوقات. ظ 

ولكون هذه الجملة مقررة معنى التى قبلها كانت بمنزلة التاكيد فلم تعطف 
عليها. 

2) كذا عزاه سيبويه . في ٠‏ كتابة. 
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وجملة « وهو العلي العظم » عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن من 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيرًا لتخلف علاؤه وعظمته» ولا يكون إلا 
حكيما لأن علاءه يقتضي سموّه عن سفاسف الصفات «الأفعال» ولو لم يكن 

والعلو هنا علو محازي» وهو السموٌ ني الكمال بحيث كان أكمل من كل 

وأفادت صيغة الجملة معنى القصر» أي لا علي ولا عظم غير لان مَن عداه 
لا يخلو عن افتقا ر إليه فلا علو له ولا عظمة. وهذا قصر قلبء أي دون لمتكم فلا 
علو لا م تزعمون. قال أبو سفيان « غل هبل ». 


وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال اية الكرسي من سورة البقرة.. 


ل ياد السّمَوَاتُ يتفطرن من فَرْتِهِنَ * 


جملة مستأنفة مقررة لمعنى جملة « وهو العلي العظم » ولذلك لم تعطف عليهاء 
أي يكاد السماوات على عظمتبن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرهن الله 
له من عمل لا يخالف ما قدّره الله هنّء وأيضا قد قيل : إن المعنى : يكاد 
السماراتي يعفطرن من ق ما فين من لاک الوا کي تساف الأقدار. 
فيكون في معنى قول النبيء َيِل « أعّتِ السماء وبححقها أن تا اط . والذي نف 
لد بيش ما فیا عوضع شير إلا خيد حجبية ملك ساق يسيع الل ده 4 رل 
ويرجّحه تعقيبه بقوله تعالی « والملائكة يسبحون بحمد ربّهم » کا سيأتي. 

وقراً نافع وحده والکسائی « يكاد » بتحتية في أوله. وقرأه الباقون بفوقية وهما 
بجهان جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم واج مع عدم 
التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم قوله « يكاد السماوات يتَفطرنٌ منه ». 


(1) أخرجه ابن مردويه عن أنس وهو حديث حسن. 
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وقرأ الجمهور « يتفطَرنَ » بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء وهو 
مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب بِتّحتيّة ثم نون وهو مضار ع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلائيء إذا 
شق وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشق وإِنّما 
المقصود الخبر بحصول الفعل» وهذا كثيرء كقولهم : انشق ضوء الفجرء فلا 
التفات هنا لما يقصد غالبا في مادة التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشق هنا 
ولا لتكررهء فاستوت القراءتان في باب البلاغة» على أن استعمال صيغ المطاوعة في 
اللغة ذو أنحاء كثية واعتبارات کا نبّه عليه كلام الرضىٌ في شرح الشافية. 


وقوله « من فوقهنٌ » يجوز أن يكون ضمير « فوقهن » عائدا على 
« السماوات »» فيكون المحرور متعلقا بفعل « يتفطرن » بمعنى : أن انشقاقهن 
يحصل من أعلاهنٌ وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشقٌّ أعلاهن كان انشقاق ما 
دونه أولى» کا قيل في قوله تال « وهي خاوية على عروشها » کا تقدم في سورة 
البقرة وني سورة الحج. وتكون (من) ابتدائية. 


وبجوز أن يكون الضمير عائدا إلى « الارض » من قوله تعالی « وما في 
نسكاتا من باب « سال القرية ». 


وتكون (من) زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية» فيفيد الظرف 
استحضار حالة وى و موقعه» وقد شبه انشقاق السماء بانشقاق الوردة في 
قوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة کالڈهان والوردة تاق من 
أعلاها حين ينفتح برعومها فيوشك إن هن 55 أن يكررن غل الأأضء أي 
يكاد يقع ذلك لما فشا في الأأض من إ: شراك وفساد على معني قوله تعالى « وقالو 
اذ الحمن ولدا لقد جكتم شيعا إِذا يكاد السماوات سكن منه وتنشو تنشقٌّ الأأض 
وتخر الحبال هذا » ويرجحه قوله الا « والذين انخذوا من دونه ای الله حفيظ 
عليهم ». وعن ابن عباس « يكاد السماوات قط » من قول المشركين « امخذ 
الله ولدا ». 





5 لسم کے سير 
مام ورت ا 


WS FF 0‏ 
: رليك يُسبحُونَ بِحَمد رَنِّمْ وَيَستغِرَُ لمن في 
رض ألا إن ال هو :الور الرجيم [5] 4 
جملة عطفت على جملة « يكاد السماوات يتفطرن » لافادتها تقرير معنى 
عظمة الله تعالى وجلاله المدلول عليمما بقوله « وهو العلى العظم ». 


tt IP 


مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين 
وهدى وإفاضة خير على التاس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحُه وتحمدهء 
رضت اقوش کت ينها جني ا ار کی ایا ادل ا ازيم 
نهم وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتاثيرها في نظم أحوال العالم 
الانساني. 


ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الايمان وهي المراد ب « من في 
ارش . 


e 4 ۶ n ENES EE کک‎ 

۾ والذينَ انَحَذْوا من ذونه. أولياءَ الله حَفيظ عَليْهم وَمَا 
انت عليهم بو كيل [6] 4 

جملة معطوفة على جملة « له ما في السماوات وما في الأض 4 تك أن افك عا 
هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الارض من قوله « وهو العليٌ 
العظم يكاد السماوات » الايقين. فالمعنى : قد نبضت حجة انفراده تعالى بالعزة 
والحكمة والعلو والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفرّت هم الملائكة. وأما الذين لم 
يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تَهْكَمّ بشأنهم فإن الله حَسيُّهم وما 
TT oT 00‏ اا 
أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لخزن الرسول ع من أجل عدم إيانهم 
بوحدانية الله تععالى . 
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أوحينا إليك قرانًا عربيا لتنذر أم القرى » اليثم قوله. « شرع لكم من الدّين ما 
وصى به يجا » الآيانت: م قوله « فلذلك فادع واستقم »»وقوله « قل لا 
سالك عليه أجرا » الاية. 


وقوله » الذيخ اتخذوا من دونه أولياء « مدا وجملة » أيه حفيرظ عليبم »4 حبر 
عن < الدين اتخلوا من دونه أولياء . 


والحفيظ : فعيل بمعنّى فاعل» أي حافظ» وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله» 
وناختلاف معانيه مختلف تعديته بنفسه أو حرف جر يناسب المعنى» وقد عدي 
هنا خرف غل ا عى الوكيل لأنه بمعتاة: 


والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه عمل في شيء أو أقتضاءُ حق. 
يقال : وكله على كذاءومنه الوكالة في التصرفات الالية والحاصمة» ويكثر أن 
متسل اة هن مراقية الحوال اليكل عليه اعات قد اسل ٠‏ خف 
و« وكيل » هنا في استعماهما الكناني عن مُتقارب المعنى فلذلك قد يفسر أهل 
اللغة أحد هذين اللفظين بما يقرب من تقس الفط الاخر کسر اللراقاقن 
بمرادفه» وذلك تسامح. 

فعلّى من يريد التفرقة بين اللفظين أن يرجع ببما إلى أصل مادتي (حَفِظ) 
و(وكل) » فمادة (حفظ) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول» ومادة 
(وكل) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى 
شيء آخر هو متعلق به وبذلك كان فعل (حفظ) مفيدا بمجرد ذكر فاعله 
وتر دون احتياج إلى متعلق اخرء بخلاف فعل (وكل) فإفادته متوقفة على ذكر 
أو على تقدير ما يدل على شيء اخر زائد على المفعول ومن علائقه» فلذلك أوثر 
وصف (حفيظ) هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة لأن الله جل عن أن يكلفه غين 
حفظ شيء فهو فاعل الحفظ» وأوثر وصف (وكيل) بالإسناد إلى ضمير النبيء 

َيه لان المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ؛ والمعنى : الله رقيب علیہم لا 
أت وما أنت بموكل من الله على جبرهم على الإيمان. وف معناه قوله في اخر هذه 


ني 
لي" 
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السورة « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليبم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 


وأيضا هى كالبيان لما في جملة « يكاد السماوات يتفطرن » لان من أسباب 
مقاربة تفطرهن كثة ما فيبن من الملائكة. 

ولولا أنّها أريد منبا زيادة تقرير معنى جملة « وهو العلى العظم » لالت 
جديرة بان تفصل ولكن يجح العطف لأجل الاهقام بتقرير العلوٌ والعظمة 


تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة « يكاد السماوات يتفطرن » ١‏ 
کا علمته انفا. 


فقوله « الملائكة » مبتدأ وجملة « يسبّحون » حبر والمقصود الإعلام بجلال 


الله . 


وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه “والتسبيح : التنزيه عن 
النقائص. 


فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال 
0 كقوله تعالى « واذكر ربك 8 نفساك تطرعا وجي 24 و يكين دلالة 


للحالة الک ركذلك حمدهم ربهم لاي " ٤‏ ار 


ومفعول « يسيحون » حدوف دل عليه مصاحبته « جمد ربهم » تقدیره : 
أي الثناء عليه بصفاته الكمالية»ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى 
غيرهم» فالمعنى : يسبحون الله ويحمدونه. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربّهم وحمده وشغلوا بتحميد 
الأصناء التي لا نعمة لا عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم . 

قتع التسبييح. س ايد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًّا لا يليق به أهم من 


إثبات صفات الما له لك ١‏ التنزيه تمهيد لادراك كالاته تعالى . ولذلك ا 
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الصفات المعبّر عنها بصفات السلوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات 
المعاني (عندنا) والصفات المعنوية. 


والاستغفار لمن في الأرْض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم من عالم الخير وال هدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات على اهتدائهم إلى الإيمان بالله والطاعات ويناجون 
نفوس الناس بدواعي الخير» وهي الخواطر الملكية. فالمراد ب « من في الأرض » من 
عليها يستحقون استغفار الملائكة کا قال تعالى « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا را وَسِعتَ كل شيء رة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم » ثم قال « وقهم 
السيّىات » في سورة المؤمن. وقد أثبت القران أن الملائكة يلعنون من تحق عليه 
اللعنة بقوله تعالى « أولكك عليهم لعنة الله والملائككة » في سورة البقرة. فعموم من 
في الأرض هنا مخصوص با دلّت عليه اية سورة المؤمن 
وجملة « ألا إن الله هو الغفور الرحم « تذييل مله ۶ والملائكة يسبحون 
بحمد ربّهم » إلى اخرها لإبطال وهم المشركين أن شركائهم يشفعون هم» ولذلك 
جيء في هذه الجملة بصيغة القصر يضمير الفصل. أي أن غير الله لا يغفر 
لأحد. وصدرت بادا التنبيه للاهتام بمفادها. 


وقك شارت الآية إلى مراتب الموجودات» وهي : 
والمقصود رفع التبعية عن النبيء ء عي من عدم استجابتهم للتوحيدء أي لا 
خش أن نسألك عل ادل 0 إذ م عليك إلا البلاغ) وتقدم ٤‏ قوله » ومأ 


ايه الوكيل بمعئى كان [ إقباثك “كين الل حفيظا عليهم ونفی 
کون الرسول ع وكيلا عليهم مفيدا قصر الكون حفيظا عليهم على الله تعالى 
دون الرسول ع بطريق غير أحد طرق القصر المعروفة فإن هذا من صرج القصر 
ومنصوقه ١‏ من مفهومه وهو الأصل في القصر وإن كان قليلاء ومنه قول 
السموأل 
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تسيل غل حد الظبات فوشا وليسث عل غير الشات تسيل 


وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجاز» والقصر قصر 
قلب کا هو صرج طرفه الثاني في قوله «وما انت عليهم بوكيل». نزل الرسول ا 
منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم لا 
يضرون الرسول ا إذا , يصذقوه. 


75 كيك وين إَِِْكَ فاا عَرَييا لشذر 1 الْقرَىئ وَمَنْ 


حَولَها ونر يوم لْجَمْع لا رَيْبَ فيه ريق في الْجَنّ وري في 
السعير [7] 4 


عطف على جملة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله » إل 
باغخيار المغايرة بين العطوقة وللعطوف عليبا بما في المعطوقة من كوت المُوتى به 
قرانا عربيًا» وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من 
قبله. والقول في « وكذلك أوحينا » كالقول في « كذلك يوجي إليك » 

زاتما أعيد. «ز وكذللك. أوحينا ۾ ليينى عليه « قرانا عربيا » لما حجر بينبها 
من الفصل .وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكم قرانا عربيا مع ما 
حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير. 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلكءإلا 
استلاف اللقات: غ قال تعالى اهما أسلنا .من سول إلا بلسات قومه لين 
هم ». 

قرات مصدر + قشل : غقران. وجات وأطلق عدا عل لقو مبالفة فى 
اللاتصاف بالممروثية لكارة م يقرأه القارئون وذلك حسنه وفائدته» فقد تضمن هذا 
الاسم معنى الكمال بين المقروءات.و« عربيا » نسبة إلى العربية» أي لغة العرب 


26 ظ الشورى 


لان كونه قرانا َل على أثه كلام فوصفه بكونه (ا عربيا » يفيد أنه كلام عرلي. 


وقوله« لتنذر آم القرى ومن حوها » تعليل ل « أوحينا إليك قرءانا عربيا » لأن 
كونه عربيًا يليق بحال المندّرين به وهم أهل مكة ومن حوطاء فأولئك هم الخاطبون 
بالدّين ابعداء لا اقتضعه الللكمة الالهية من اخختيار الأفة العربية لكوك أول هن 
يتلقى الاسلام وینشره بين بين الأ ولو عض شه و ا2 الخاطبين بدعوة الإسلام 
لاقنضى أن 5 بلغات لا تُحصبىء فلا جرم ا الله له أفضل اللغات «احتار 
إنزاله على افضل البشر. 

« وم القرى » مكة, وكنيت : أم القرى لأنّها أقدم المدن العربية فدعاها ' 
العرب 5 أء القرىء لان الام تطلق على أصل الشيء مثل : أء اراس وعل مر جعه 
مثل قوم للراية : أم الحرب» وقوهم : أم الطريق» للطريق العظم الذي حوله طرق 
صغار. 

ثم إن إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القرى بالأحرى؛ قال تعالى « وما كان 
ربك ليبلك القرى حتى يبعث في مها ر لا »» وتقدم في قوله تعالى « ولتدذر أ ام 
القرى » في سورة الأنعام. 

والمراد : لتنذر أهل أُمّ القرى» فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى 
» وآسال القرية . 


وأهل مكة هم قريش» وأما من حوها فهم النازلون حولها من القبائل مثل حزاعة 
وكنانة ومن الذين حوها قريش الضواهر و السا كنون حا 22 مكة ٤‏ جباها . 


والاقتصار ع إند ر أء القرق ومن حوها اا : نخصيص رال رول 
ا بأهل مک ن حا رلا تعيض الأسيل 2 الانذار ر فيك الیش 
للمؤمنين لأن تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل العلل مخصص | للف 


ر 


سی اوي و کی ا کر ت 12 بعت 


الاقتف ر هنا عل إنذار امل نک ومن E‏ ب اس خم کار 
رسالة خم . 
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واتتصب « آم القرى » على المفعول به لفعل « تنذر » بتنزيل الفعل منزلة 
المعدّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذر مته وهو الذي يكون مفعولا ثانيا 
فعل الإنذار. لن (أنذر) يتعدى إلى مفعولين كقرله تعالى « فقل أنذريكم 
صاعقة », وفي حديث الدجال « ما من نبيء إلا 2 قومّه ». فالمعتى : لتنذر 


أهل المرى ومن حوضا ما ينذرونه من العدذاب ف | 5 والاخرة. 


11 8 تيدر يوم الجمع 0( أعيد فعل « تندر » لزيادة مويل أمر يوم الجمع 
لان خصيصه يم عد سوم الانذار يفتضي ف ولان تعديه ۴ 
« وتنذر » إلى « يوم الجمع » تعدية مخالفة لانذا را أء القرى لان « يوم 
الجمع » مفعول ثان لفعل « وتنذر » » أي وشار الناس يوم المع فمل 
0 عدر 1« الثاني هو المندر يه ومفعول 0 لار 4 الأول هو | 

والتصب » يوم الجمع 4« عل انه مفعول نال لفعل 22 يندر « ولحل قف مفعو له 
بالخصوص كمقوله « وانذرهم يوم الازفة ». 


ال 


ويوم اجمع : يوم القامة» ”مي » يوم الجمع » لان الخلائق نجمع فبك 
للحساس)») قال تعالى رر يوم يجمعكم یوم الجمع 1 


والجمع مصدر»ء ويجوز أن يكون اسما للمجتمعين كقوله تعالى « هذا فوج 
ممتحم معكم »أي يوم جراعة الاس کا 
وجملة « فريق في ال جحنّة » مستانفة استئنافا بيانيا» وعطفت علا جملة « وفريق 
فى السعير » فكان سات جوابا لسوال سائل قن قا هذا الجمع إن کان 
بمعنى المصدر. فقيل : فريق في الجنة وفريق في السعير» أي فريق من المجموعين بهذا 
ل اة طرق ق السرة لع > ٠ 010 a‏ ا 
ققدم السعير عند J‏ تعالى )2 و حيبت 595 سا 2 8 سو رة الإسراء. 
وسو ع الابتداء 4 0 فريق 4 وهر نكرة لوقوعها ٤‏ معرصس التفصيل قول امریء 


الس 


ج نهدا و 
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وجملة « لا ريب فيه » معترضة بين البيان اة ومعنى « لا ريب فيه » أن 
دلائله تنفى الشك في أنه سيقع فترّل ريب المرتابين فيه منزلة العدم لأ موجبات 
اليقين بوقوعه بينة» كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه » في سورة البقرة. 

وظرفية الريب المنفي في ضمير اليوم في قوله « لا ريب فيه » من باب إيقاع 
الفعل ونحوه على اسم لذات» والراد : إيقاعه على بعض أحواها التي يدل علي 
المقام مثل « کت عليكم الميتة »2 أي أكلهاء أي لا ريب في وقوعه. وجملة 
« فريق في الجنّة » إلح معترضة و« فريق » خبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف 
المتابع فيه الاستعمال کا سماه السكاكي» أي هم فريق في الجنّة إل 


# و 4 ا اللا لْجَعَلهُم 3 ی ولک بلغا من کشا 
في رَحْمَيِهِر وَالظَلِمُونَ ما لَّهُمْ من وَلِنّ ولا تصير [8] 4 


عطف على جملة « فريقٌ في الجئة وفريق في السعير ». والغرض من هذا 
' العطف إفادة أن كونهم فريقين أمرٌ شاء الله تقديره» أي أوجد أسبابه بحكمته ولو 
شاء لقدّر أسباب اتحادهم على عقيدة واحدة من الهُدى فكانوا سواء في المصيرء 
والمراد : لكانوا جميعا في الحتة. 


وهذا مسوق لتسلية الرسول عه والمؤمنين على تمنّم أن يكون التاس كلهم 
مهتدين و ويكون جميعهم في الجنة, وبذلك تعلم أن ليس ليس المراذ : لو شاء الله لجعلهم 
أمة واحدة. في ارد الهدى والضلال لك ذا الشق الثاني لا يتعلق 
الغرض ببيانه هنا وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية جا 
جاء في قوله تعالى « ولو شعنا لاا كل فس عدا ولكن حق القول مني . لأملان 
جهنم من الجنّة والتاس أجمعين » وقوله « ولو شاء ربك لامَنَ مَنْ في لض كلهم 
جیا أقانك تک اکس کی بک مسن © 


وقد دل على ذلك الأسعدراك الذي في قوله « ولكن يدخل من يشاء في 
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ھچ أ ولک ن شّاء مشيئة أخرى جرت على وفق حكمته» وهي أن خلقهم 
قابلين للهدى والضلال بتصاريف عقوم وأميالهم 57 من كسب آفعافہ 
وأوضح هم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منہم المتبدون وهم الدين شاء 
الله إدخاهم رهمته» ومہم الظالمون اليك م شم من ول ولا ضير . 
اس 8 يدخ[ من يشاء فى رجه © اسك وليلين غلل العنى اللستدرّك. إذ 
التهد | وک جام اا ی ا و ن اي 
ا ا ان يل ا اصن © أن نفى النصٍ 


كناية عن كوتهم في بؤس وضر ومقلوبية محيث ممتاجون إلى انصير لو كان هم 
نصير» فيد خل 5 الظالمين مىش رکو اهل یک دخولا أوليا انهم سببا ورود هلا 

وأصل النظم : ويدخل من يشاء في غضبه» فعذل عنه إلى ما في الاية للدلالة 
على أن سبب إدخالهم في غضبه هو ظلمهم» أي شركهم «إن الشرك لظلم عظم» 
مع إفادة أنهم لا یدول ولي يدفع عابم عضبه Þ٤‏ نص را باو هم. وصهير 
« جعلهم » عائد إلى فريق الحتة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فرش 


آم انَحَذْوا من ونی أولياء فار هو إلولى مهو يحيى 
المي وَهْوَ عَلَى كل شَيٌء قدِيرٌ [9] 4 

َم( للاضراب الانتقالی ؟) يقال î‏ الاهتامم بشا ھا وإندارهم ولنعد إلى 
فظاعة حاهم في اتخاذهم من دون الله أولياء. 

وتقَدّر بعد (أم) عمزة استفهام إنكاري. فالمعنى: بل أأتخذوامن دوثه أولياء» أي 
اترا سكي لجا الو من دوف لا 


فضمير « اتخذوا » عائد إلى « الذين اتخذوا من دونه أولياء » في الحملة 
السابقة. 


- الشورى 





والفاء في قوله « فالله هو الولي » فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء. من دون لله لأن إنكار ذلك يقتضي أن ويا عه ليست جديرة 
بالؤلاية» وأمهم 'ضِلُوا في ولايتهم إياهاء فنشاً تقدير شرط معناه : إن أرادوا وَليّا بح 
فاللّه هو الولي. 

قال السكاكي في المفتاح « وتقديرٌ الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع قال تعالى 
« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم»على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم» وقال 
« فالله هو الولى » على تقدير: إن ارادوا وليا ق فالله هو الولي بالحق لا ولي 
سواه . 

والمراد بالولاية ي قوله » أ اتخذوا من دونه أولياء فالله 75 الولي ¢ ولاية 
المعبودية» فأفاد تعريف المسند في قولة « فالله هو الولى « تقر جنس الولى بهذا 
الوصف على الله» وإذ قد عبدوا غير الله تعيّن أن المراد قصرٌ الولاية الح عليه 
55 


وأفاد ضمير الفصل في قوله « فالله هو الولىٌ » تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا 
يالغة فيه دک بأث لزا ا في هذا الشأن مختصة بالله تعالى. 


وعدا كله عسوق إل اء ملل اتسن تة وتا وتعريضا بالافركيرذ 
فإنهم لا يَخلون من أن يسمعوه. 

وعطف « وهو يحيي الوتى » على جملة « فالله هو اولي » إدماج لاعادة 
إثبات البعث ترسييخًا لعلم المسلمين وإبلاغا لمسامع المنكرين لأنهم 1 رو للك 
في ضمن امخاذهم أولياء من َو الله فلمّا أيطل معتقدهم اشر الله اروف 


بإبطاا لما عو مين ساق کرام يعو لبن اعت ولي اك امد ي 
لإبطال الهية , افتبم 3 وفو ع النت ححود عند هم . 


فاما عطف جملة « وهو على 3 ل شيء قدير » فهو لإثبات هذه الصفة لله 
تعالى تذكيرا بانفراده تام القدرةء ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى 


» وهو الذي ا الخ م د وهو این عليه ©: ويميد الاستدلاا ل على نفي 
الالهية عن أصنامهم لان هن لا يقدر على كل شيء لا يصلح للإلهية 5 قال تعالى 
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مو يلودو ا د وقال « لا يخلقون شیا وهم کان € وقال 
ا الا شيعا لا يستنقذوه منه ». والغرض من هذا تعريض 


ولا كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التى قبلها لأنها 
مایا ف إفادة الحكمء وكانت إفادة التعليل ما حاصلة من موقعها عقبهاء ولو اید 
التعليل ابتداع ايا الحملة وم تعطف . 


:3 وما 7 فم فيه من شيّء فَحَُكمُهُ إِلَى الله 4 


يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى 
التاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله « ذلكم اله ربي عليه توكلت », 
« فحكمه إلى الله » تعين أن يكون مبجموع هذا الكل شكلي وإحقه لان ضمائر 
« ربي. وتوكلت . وأنيب » ضمائره» وتلك الضمائر ا کین أ کید إل اله 
تعا لى. لا حظ في سباق الوحي إلى أحد سوى البيء عي جك فتعين تقدير فعل أمر 
بقول يُقوله النبيء َيه 

والجملة معطوفة على الجمل التي قبلها لان الكلام موجه إلى ايء عه وإلى 
المسلمين. والواو عاطفة فعل أمر بالقول, ا القول شائع في القران بدلالة 
القرائن لان مادة الاحتلاف. مشعرة يانه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة بان 
اختلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع 
والاضرار . 


3 


« ومن شيء » بيان لإهام (ما)»أي أي شيء اختلفع فيه والمراد : من أشياء 
الڏين وشؤون الله تعالى. 

وضمير « فحكمه » عائد إلى « ما اختلفتم » على معنى : الحكم بينكم في 
شأنه إلى الل والمعتى : أنه يقضح هم يوم القيامة امحل من المبطل فيما اختلفوا فيه 
حين يرون الغواب للمؤمنين والعقاب للمشكرين» فيعلم الشركود أنہم مبطلون فيما 
كانوا يزعمون. 





58 الشورى 


و« إلى الله » خبر عن « حُكْمّةُ ». و(إلى) للانتهاء وهو انتباء مجازي تمثيلي» 
مُكل تأخيرٌ الحكم إلى حلول الوقت المعيّن له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد 
ينزل عنده. 

ولا علاقة ذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول.الدّين وفروعه لأ ذلك 
الاختلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفسادًا فإصدار الحكم 
بين المصيب والخطىء فيا يسير إن شاء الئاس التداول والإانصاف. وبذلك توصل 
أهل الحق إلى اتمييز بين المصيب والحطىءء» ومراتب الخطأ في ذلك» على أنه لا 
يفاسي ساف الاياك سابقها وتاليها ولا أغراض الور المكية. وقد احتج ببذه 
الاية نفاة القياس» وهو احتجاج لا يرتضيه اطا 


4 ]10[ دكم الله ربّي عَلَيهِ توكلت وليه ايب‎ (١ 


كين أن تكون الجملة مقول قول محذوف فا عليه قوله « لتندر م المرى » 
الايق فيكو اقا افا ن الانذار يقتضي كلا منذرا ب وور أن يكون 
متصلة بجملة « وما اختلفتم فيه من شيء » تكلمة للكلام الموجه من الله ويكون 
في. قوله « ربّى » التفاتا من الخطاب إلى التكلمء والتقدير : ذلكم الله ربك 
وتكود هاا و عليه تقلت واه أليب © سعترظتين, 


9 5 يوق لتر ليه أيه الفهوم 2 05 كمه الى 3 . وهذا ييز 


وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظم بالبعد الاعتباري اللازم 
فالمعنى : الله العظم في حكمه هُو ّي الذي توكلت عليه فهو كافيني منكم. 

والتوكل : تفعل من الؤكل؛ وهو التفويض في العّمل» وتقدم عند قوله تعالى» 
« فاذا عزمت فتوكل عل الله » في دية ال فاك 
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والانابة : الرجو ع» «المراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتهاد على الغير لان 
الرجو ع 9 الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند غيره) وتقدمت الانابة عند 
قوله تعالى « إن ابراه للبم أَوَاه متيب » قي سورة هود. 

2 . : 

وجيء في فعل « توكلت » بصيغة الماضي وفي فعل « أنيب » بصيغة 
المضار ع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تنکر قومه 
له» فقد صادف تنكرهم منه عبدًا متوكلا على ربه» وإذا کان تكله قد سق كه 
قومه فاستمراره بعد ان كشروا له عن الات العدوان محمق. 

وأما فعل ق آنيب » فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الانابة 
وطلب المغفرة. ويعلم تحققها ٤‏ الماضي : بممارنتها حملة (( عل عليه توكلت 4« لذن 
المتوكل منیب ) وجور أن يکن ذلك شن الاحصالك. والتقدير ١‏ / عليه توكلت وأتوكل 

وتقديم المتعلقين في « عليه توكلت وإليه أنيب » لافادة الاختصاصء أي لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 


3 4 ؟ ا آي HR‏ 
# فاطر السَملوتٍ والارض 4 
خبر تان عن الضمير في قوله تعالى « وهو على كل شبيء قدير »› وما بينهما 
هه 4 7 
اعتراض کا علمت انفا أعقب به أنه على كل شىء قدير» فإن خلق السماوات 
لاض س أبرز اثأر ضقة القدرة اللنقرة با 


والفاطر : الخالق» وتقدم في أوّل سورة فاطر. 


و جَعَل کہ من أنفسيكم روجا وَس 1 ا ازوج 


يَذْرَوٌ كم فيه 4 


جملة في موضع الحال من ضمير « فاطر » لان مضموتها حال من أحوال 
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قطر السماوات والأرض فان خلق الانسان والأنعاء ير أعجب أحوال خلق 

ويجوز كونها خبرا ثالثا عن ضمير « وهو على كل شيء قدير ». 

والمعنى : فكي 8 تكوين نوع الانسان أزواجًا لأفراده: ولا كان ذللف التقدي 
مقارنا لاصل تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي. 

والخطاب في قوله « لكم » للتاس كلهم. والخطاب التفات من الغيبة. واللاء 
للتعليل. وتقديم « لكم » على غيره من معمولات « جعل » يعرف أنه معمول 
لذلك الفعل فلا يتوهم أنه صفة ل « أزواجا »» وليكون التعليل به ملاحظا في 
المعطوف بقوله « ومن من الأنعاء أزواجا ». 
والمراد نا . ١‏ الذكور الائات 0 لتاس ۴ جعل جموعکہ أزواجاء فللذكور 
أزواج من الاناث» وسا أزواج من الرجال» وذلك لأجل الجميع 5 بذلك 
الحعل حصلت لذة التأنس ونعمة النسل. 


مس ٭ عق السك © من یک ومن بعضکم؛ ا واوو 
أنفسكم « وقوله » 3 تقتلوا اسک کد وكوك الأزواج من أنفسهم JE‏ 
اسسا اانه لو جمل أحد يجين عن قوع آعر لفات فم الأسر» رابا رس 
العرب ٤‏ |الحاهلية أن الرجل فل Ek‏ دي أو غلا فذلك من التكاذيب 


وتخيلات بعصهم) وريما عرص لبعض الناس خبال ق العقل خاص بذللة فتخيل 
ذلك وتحدث به فراج ٠‏ عن كل أبلة. 

وقوله « ومن الأنعام أزواجا » عطف عل » أزواجا « الاول فهو کمفعول 
ل « جعّل » والتقدير : وجعل من الأنعام أزواجاء أي جعل منبا أزواجا بعضها 
. لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام , دون أزواج ١‏ اوش وع أن ف أنواع الأنعام فائدة 
٠‏ حيأة الإنساق لأا تعيش معه ولا تنفر منه» وينتفع بالبائهاء وأصوافهاء وحومهاء 
ونسلهاء وعملها من حمل وحرث» فبِجَعْلها أزواجا حصل معظم نفعها للإنسان. 


45 5 





والذرء : بث الخلق وتكثيره» ففيه معنى توالي الطبقات على مر الزمان إذ لا 
ضمیر الخطاب ف اقوله » يدروم » للمخاطبين بقوله « جعَل لکہ - مرا اد 
به عل أواج من لأنه المنقدم ذكره لأن ذكر أزواج الأنعام لم يكن مَل پل 
مرادا منه زيادة المنة وال در نسل الانسان نعمه للناس وذْرء نسل الالام فة 
امراف لار 59 ي پدکر ات الأنعاء : غ اذ كر الذرء اذ لا 


وإذ كان الضمير ضمير جماعة ة العقلاء وكان ضمير خطاب في حين أن لاء 


ليست عقلاء ولا خاطبة» فقد جاء في ذلك الضمير بر تغليب العقلاء إذ لم يذكر 
صهير صا للعقلاء وعبيرهم کان قال عد راك 5 الكاف عل تاوا إزادة 


وجاء فيه تغليب الخطاب على الغيبة» فقد جاء فيه تغليبان. وهو تغليب دقيق 
إذ اام : لفظ واحد د من التغليب كا أشار إليه الكشاف والسكاكي في 


لمهم « فيه » عائد إلى الجمل المقهوم يمن قوله « جع لكم ». أي فى 
الجعل المذكور على حدّ قوله « اعبد لوا هو أقرب للتقوق »/ 


وجيء بالمضارع في « يذرؤٌ » لافادة التجدد والتجدّد أنسب بالامتنان. 


وحرف (في) مستعار لمعلى السببية تشبيها للسبب بالظرف في احتوائه على 
مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه ومثله قوله تعالى « ولكم في 
المصاص حياة ». 


« لیس کله شَيْءٌ وَهْوَ السّميعُ البَصِيرٌ [11] 4 


حير اثالث أو رابع عن الضمير في قوله « وهو على کل شرع قدي ©: كوم 
هذه الجملة كالنتيجة للدليل فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبيّن أن الله لا بماثله 
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شبيء من . الأشياء ٤‏ تدبيره وإنعامه. 
ومعنى « ليس كمئله شيء » ليس مثله شيء» فأقحمت كاف التشبيه على 


(مثل) وهي معناه لان سبوا المثل هو الشبيه) فتعيّن أن الكاف مفيدة تأكيذا! 
نی المئل» وهو من التأكيد اللفظى باللفظ المرادف من عير حنسه) وحستنه أن 
الموكد اسم فأشبه مدخول كاف التشبيه احالف لمعنى الكاف فلم يكن فيه الثقل 
الذي في قول خطام امجاشعي: 


وصالياتٍ ككما يوين (1) 

وإذ قد كان المثل واقعا في حيّر النفي فالكاف تأكيد لنفيه فكأئه تفي المثل 
عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف يبطلون ممائلة الأصنام لله تعالى. 

وهذا الوجه هو رأي علب وابن جني والزجًاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية. 

وجعله في الكشاف وجها ثانياء وقدّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
التقدير 7 ليسي ایی کا یع . والمراد ا و شيع فأثست لاه قا 2 
نفى عن ذلك المثل أن يكون له ممائل كناية عن نفي الممائل لذات الله تعالى» 
(أي بطريق لازم اللازم لأنه | إذا ن ي الل عن يله فقد اتفى الل عده | ذلو كان 
له مثل لما استقام قولك : ليس شيء مثل مثله. وجعله من باب قول العرب : 
فلان قد أيفعت لداته» أي ف هو کي 3 لدَاته عن إيفاعه . 
الطاهر ناته چ أشي 21 054 معهنم الطب الطاد” يعني ی النبيء 0 

وتبعه عل ذلك ابن امثير 5 الانتصاف» وبعض العلماء يقول : هو كقولك 
2 ن لای زيد أخ» تريد نفي أن يكون لزيد أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أا 


05 جر به ' 
لم يبق من اي بها ٿحيين ‏ غير حطام ورمادي كفتين 
و می وا يقاين می افصخر يعدن سیا واس لصواب ألي صيفي) بن 


الشورى 47 


التعويل على هذا لما في ذلك من التكلف والابهام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 


وقد مل نفيٌ الممائلة إبطال ما نسبوا لله البنات وهو مناسبة وقوعه عقب قوله 


» جعل لكم من سكي أزواجا « الاية. 


وحديث سقيا عبد المطلب» قي خبر استسقائه لقريش أن رقيقة پت أي 
صيفى قالت : تتابعت على قريش سنون اقحلت الضرعَ وادقت العضم» فبينا انا 
نائمة إذا هاتف يبتف : « يا معشر قريش ان هذا النبىء المبعوث منكم قد 
٤ TT‏ 1 4 سر 7 ا , بوص ع کا غ اوا 
لداته وليببط اليه من كل بطن رجل اشنا من الماء ولعسوا من الطيب ثم ليرنقوا 
ابا قبيس فليستسق الرجل وليؤمنوا فعثتم ما شعت » إلح. قالوا : وكان معهم النبيء 
اد ٍ 

واعلم أن هذه الاية نفت أن يكون شىء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل 
يحمل عند اطلاقه على أكمل أفراده» قال فخر الدّين « المثلان : هما اللذان يقوم 
كل واحد منبما مقام الاخر في حقيقته وماهيته » اه. فلا يسمى مثلاحقا الا 
المماثل في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارض» فالاية نفت أن يكون 
قىء هن الموجودات ماتلا لله تمال فى صفات ذاته لآل بذات الله تعالى لا الها 
ذواتٌ الخلوقات» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتبا 
فهو منتيف عن ذات الله تعالى. 


وبذلك كانت هذه الاية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس 
بالمتشابه فانما اثبتوة مع التنزيه عن ظاهره اذ لا حلاف في إعمال قوله « ليس 
كمثله شىء » وأنه لا شبيه له ولا نظير له. 


وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق خلاف في تأويل النصوص الموهمة 


القكسية: إل أن تأويل سلفنا كان اوا ا وتاویل خلفهم كان تاليا عبان 
کتأویلھہ الي بالقدرة» والعين بالعلم» وط اليدين بالجود» والوجة. بالذات» 
والنزول بتمثيل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث 
يكون سائلوة لينيلهم ما سألوه. ولهذا قالوا : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم. 

ولا أفاد قوله « ليس كمثله ٿيء » صفات السلوب اعقب باثبات صفة 
العلم لله تعالى ان من الصفات المعنوية) وذلك بوصفه ت « | لسميع البصير « 
الدذالين عل تعلق علمة بالموجودات من المسموعات والمبصرات كينا 5 أن نفي 
ماثلة الأشياء لله تعالى لا يتوهّم منه أن الله منرّه.عن الاتصاف با اتصفت به 
المخلوقات. من أوصاف الكمال المعنوية كالحياة والعلم ولكن صفات الخلوقات لا 
تشبه صفاته. تعالى في كلها لأنها في الحلوقات عارضة» وهي واجبة لله تعالى في 
منتبى الكمال» فكونه تعالى سميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال 


التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى « ليس کله شىء » فلم يقتضيا ' 
جارحتين. 


اله کان مایب وله کلت ا طا قيب السات عذانها . 


29 اليد المسّمَواتٍ لاض شط ززق لمن اء 
يقر ِنَم بكل شِيْءٍ عَلِيمٌ [12] 4 

ر راان کن ر ا یر ل کے ی ا ر 
هله الجملة كموقع التي قبلها تتنزل منزلة النتيجة لما تقدمهاء لا ادا ر ليت أ 
الله هو الولي وما تصمنته الجمل بعد ها اء قوله « د يدروم فيه 5 انفراده 
بالخ فبك أله المشرد بالرزق: 

والمقاليد : جمع إقليد على غير قياس» أو جمع مقلادء وهو المفتاح» وتقدم عند 
لاق :ند له قاد السساوانت رااش © قن سررة الرضر 
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وتقدم احرور لافادة الاختصاص» أي هي ملكه لا ملك غيره. 

والمقاليد هنا استعارة بالكناية خيرات السماوات والأزضء شببت الخيرات 
ال وأثبت لما ما هو من مرادفات المشسّه به وهو المفاتيح, وال معنى 5 وحده 
المتصرف بما ينفع النّاس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 
الخيرات الأرضية بالاعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه 
بالنسبة لتصرف الله تعالى. 


وجملة » پس الرزق ا شا ويقدر ( ما لمضموكن حملة « له مقاليد 
السموات والاأض 6 . وبسط الرزق ١‏ تو سعته» وقدره اة س 9 وتقدم ی 
قوله « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » في سورة الرعد. 


وا ب يله يكل ابي علي 4 اسضاف اي عو کا ا د أن رام 8 
أن أن حش جارية عل عيب فل چا اسي اال الم زفقين ج سط أو 


و 


فدر, 


وبياك هنذا ف قوله لاقل 2 ولو وساف اه الرزق لعباده لبعو ْ في الأرض ¢« . 


[ :4 شر ا آکہ س0 ع الدين ما وصى 8 وخا والذدي 7 
وا 17 فيه 


انتقال من الامتنان و الجغانية ة إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الاقبال 


عل خطاب الرسول ل ور منين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار الذين 

ومعنى « شرع » أوضح وبين لكم مسالك ما كلفكم به. واصل (شَرَع ) | 
جعل طريقا واسعة» وكثر إطلاقه على سن القوانين والاديان فسمى الدّين شريعة. 
فشر ع هنا مستعار للتبيين کا في قوله « أم لهم شركاء شُرَعُوا لهم من الدّين ما + 


NET‏ »4 وتقدم في قوله تعالى « لكل جعلنا منكم شرج ومنباجا » في 


سوره العقود. 
والتعريف في « الدّين » تعريف الجنس :وهو يعم الأديان الالهية السابقة 
و(من) للتبعيض. 


والتوصية : الأمر بشيء مع تحريض على إقاعه والعمل به. 

ومعنى كونه شرع للمسلمين من الدّين ما وصّى به نوحًا أن الإسلام دين مثل 
ما أمر به نوحا وحضّه عليه. فقوله « ما وصّى به نوحا » مقدر فيه مضافء أي 
مثل ما وصى به نوحاء أو هو بتقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه لتشبيه البليغ 
مبالغة في شدة الممائلة حتى صار المثل كانه عين مثله.وهذا تقدير شائع كقول 
ورقة بن نوفل « هذا هو الناموس لكي اول غلل سی ©: 

لل + اللمئلة فى أصول الدين جا يبب لله مال من السفاكء وق اسول 
الشريعة من كليات التشريع» وأعظمُها توحيدُ الله ثم ما بعده من الكليات 
الخحمس الضروريات» ثم الحاجيات التي لا يستقم نام البشر بدونہاء فان كل ما 
اشتملت عليه الأديان المذكورة من هذا النو ع قد أودع مثله في دين الاسلام. 

فالاديات السابقة كانت تأمر بالتوحيدء والايمانٍ بالبعث والحياة الآخرة 55 
الله بامتشال أمره واجتناب هيه على العموم, وان الاق تسب العروقف: 
قال تغالىى « قد أفلح م چک وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الذنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهم وموسى ». 
وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه. 

ودين الإسلام لم کا عم تلات اليل وإن اهيا ف التفاریع ةا 
توسيعاء وامتازت هذه الشريعة بتعليل الأحكام» وسد الذرائع» والأمر بالنظر في 
الأدلة» وبرفع الحر ج» وبالسماحة» وبشدة الاتصال بالفطرةء وقد بيت ذلك في 
كتالي مقاصد الشريعة الاسلامية. 


أو المراد المماثلة فيما وقع عقبه بقوله « أن أقيموا الدّين » إن بناء عا 





فيه 3 سيقي ل 8 اا لام بد 0 هذه اشرات E‏ 


وأن اتباعه 1 ا أت به من حر الدنيا والاخرة. 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهم وموسبى وعيسى لان نوحا أول رسول 
أرسله الله إلى التاس» فدينه هو أساس الدّيانات» قال تعالى « إنا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » ولان دين إبراهم هو أصل الحنيفية وانتشر 
بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب» وكانوا على أثارة منه 
في احج والختان والقرى والفتوة. ودين موسى هو أوسع الاديان السابقة في تشريع 
الأحكام وأما دين عیسی فلا نه الذين الدي سبق دين الاسلام وم يكن بينيما دين 
أخر وليتضيمر العبيعة | إلى دعوة اليبود والنصارى إلمه فين الاسلام. 


وتعقيب ذكر دين نوح با أوحى إلى محمد عليهما السلام للإشارة إلى أن دين 
اسا هو متم للأديان» فعطف على أول الأديان جمعا بين طرفي الاديان» ثم 
ذكر بعدهما الأديان الثلائة الأخر لأا متوسطة بين الدينين المذكورين قبلها. 
وهذا نسج بديع من نظم الكلام» ولولا هذا الاعتبار لكان ذكر الإسلام مبتدا به 
1 في قوله « إنا أوحينا إليك | أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده » وقوله « وإذ 
الحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح » الاية في سورة الاحزاب. 

وذكرٌ في الكشاف فى أية الاب أن تقليم ذكر النبيء 2 في التفصيل 
لبيان أفضليته لان المقام هنالك لسرد من أك عليه | الميغاق» واا أيق سورة 
الشورى فاا ان وردت في مقام وصف دين الإسلام بالأسالة والاستقامة فكان الله 
قال : شرع لكم الدينَ الأصيل الذي بعث به نوحا في العهد القديم وبعث به 
علا يق ق المهد انيكب وحے يه من قبط یندا 

فقوله « والذي أوحينا إليك » هو ما سبق نزوله قبل هذه الآية من القرآن با 
فيه من أحكام فعطفهٌ على ما وصَّى به نوحا لا بينه وبين ما وصَّى به نوحا من 
المغايرة بزيادة التفصيل والتفريع. وذكره عقب ما وصى به نوحا للنكتة التي 


ندمت . 


- ظ الشؤورى 


وفي قوله تعالى « ما وصی به نوحا » وقوله « وما وصّينا به إبراهم »» جيء 
بالموصول (ما)» وني قوله « والذي اوجينا إليك » جيء بالموصول (الذي)» وقد 
يظهر ٤‏ بادىء الراي انه ع تفن بتجنب تخرير الكلمة تلات هر أت متواليات» 
وذلك كاف في هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختللاف لغرض 
معنوي» وأنه فرق دقيق في استعمال الكلام البليغ وهو أن (الذي) وأخواته هي 
الاصل في الموصولات فهي موضوعة من أصل الوضع للدلالة على من يعين بحالة 
معروفة هي مضمون الصلةءف (الذي) يدل على معروف عند المخاطب بصلته. 


ا (م) الموصولةُ فأصلها اسم عام نكرة مبهمة محتاجة إلى صفة نحو قوله 
تعالى « إن الله َعم تعظلكم به » عند الرخشري وجاعة إذ قدّروه : نعم شيعا 
يعظكم به. ف(ما) نكرة تمييز ل(نِعُم) وجملة. « يعظكم به » صفة لتلك النكرة. 
وقال سيبويه في قوله تعالى « هذا ما لدي عتيد » المراد : هذا شيء لدي عتيد, 


واوا 
لما نافع يسعَّى اللبيبُ فلا تكن لشيء بَعيد نفعنه الدّهرّ ساعيا 


أي لشىء تافع» فقد جاءت صفتها اسما مفردا بقرينة مقابلته بقوله : لشيء 
بعيد نفعه» ثم يعغرض لرمًا) التعريف بكثة استعماها نكرة موصوفة بجملة 
فتعرفت بصفتها وأشبہت اسم الموصول في ملازمة الجملة بعدهاء ولذلك كثر 
استعمال (مَا) موصولة في غير العقلاء؛ فيكون إيثار « ما وصى به نوحا وما 
'وصينا به إبراهم وموسى وعيسى» حرف (ما) لمناسبة أنها شرائع يقل السا ا 


ر ص ر 
تكن معهودة عند المخاطبين: إلا إجمالا فكانت نكرات لا تتميز إلا بصفاتماء وأما 
إيثار الموسحى به إلى النبيء عه باسم (الذي) فلأنه شرع متداوّل فيبم معروف 


عند هم . الدو: شرع لک شیا وى به نيا وشیا وى ب رشع وى 
وفي العدول من الغيبة إلى فك يف« « والذي أوحينا إليك » بعد قوله 
» شرع لكم ۾ لفات 


وذكر في جانب الشرائع الاربع السابقة فعل « وصى » وفي جانب شريعة 


الشورى 8 
حمد عه فعل الإيِحَاء لان الشرائع التى سبقت شريعة الإسلام كانت شرائع 
موقتة مقدّرا ورود شريعة بعدها فكان العمل بها كالعمل الذي يقوم به ممن على 
صضذر السورة 8 كذلليك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزير احكّى ». 
و(أن) ٤‏ قوله « أن اقسا الدين » جوز أن ٹکو مصد ريه ؛ فانها فد تدخل 
على الحملة الفعلية التي فعلها متصرف ٠2‏ والمصدر ر الخاصل منبا في موضع بدل 
الأشيقال من (ما) الموصولة الأ أو الأخيرة. ۾ إدا كان بدلا من حل اهها 3 8 
تي اپ من فيد 000 7 سواء « لي اا قعل( شر ہے « وای 
ايان ٠‏ 


ر أن کرت تفسيرية ت » وى ؟ » لأنه يضمن ی ا دول 
سا لذي ١‏ اهم . بهذا ۱ وجه يعتضي له فنأ 4 فى سرعه 9 | الله السائقة 


هو هذا ا معنى وهو إقامة اليرت وي 8 هو» الاقامة اا يفسرها ما £ 
كل دين من الفرو ع. 

وإقامة الشيء : حعله قائما وهي استعارة للحرص عل العمل رك کقوله 
« ويقيمون الصلاة »› وقد تقدم في سورة البقرة. 
٠‏ : 5 ر nm : 1 bal i‏ 

صم ر « اقيموا » مراد به : امم اولك الرسل ولم يسبق لهم ذكر في اللفظ 
لكن دل على تقديرهم ما في فعل « وصّى » من معنى التبليغ. 

وأعقب الأمْرٌ بإقامة الدّين بالنبى عن التفرق في الدين. 

والتفرق : ضد التجمع» وأصله : تباعد الذوات» أي اتساع المسافة بينها 
ويستعار كثيرًا لقَوّة الاختلاف في الأحوال والآراء يا هناء وهو يشمل التفرق بير 
الأمة بالإيمان پال رشو جت لكي أي يا ر على نبيائكم. ويشمل م 


4 الشورى 


أصوله وقواعده ومقاصده» فان الاحتلااف في الأصول يفضي إلى تعطيل بعضها 
فينخرم بعض أساس الدّين. 

والمراد : ولا تتفرقوا في إقامته بأن ينشط بعضهم لإقامته ويتخاذل البعض» إذ 
بدون الاتفاق على إقامة الدّين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تاثير النفوس إذا 
اتفقت يُتوارد على قصد واحد فيقوّى ذلك التأثير ويسرع في حصول الآثر إذ 
يصير كل فرد من الأمة مُعِينا للآخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم. أما إذا 
حصل التفرق والاختلاف فذلك مُفض إلى ضياع أمور الدين في خلال ذلك 
الاحتلاف» ثم هو لا يلبث أن يُلقَىَ بالأمة إلى العداوة بينبا وقد يرهم إلى أن 
يتربص بعضهم ببعض الدوائر, ولذلك قال الله تعالى « ولا تَنَارَعَوا م 
وتَذْهَبَ ريحكم ». 

وأما الاحتلااف في رو بحسب استنباط أهل العلم بالدّين فذلك من التفقه 
الوارد فيه قول النبيء عو « من يُرِدٍ الله به خيرا يفقهه في الدّين ». 


۾ كبر عَلَى الم رِكِينَ ما تذعُوهُم إل 


اعتراض بين جملة « شرع لكم من الدّين » وجملة « وما تفرقوا إلا من بعد 

ما جاءهم العلم ». e‏ پاتا جوايا عن سوال قم يتعجبه فيد 
ض المشركين عن الإسلام مع أله قين مید جا سیق من ار الالهية, 

ا إجمالا بان كبر عل الشركين وتقسوة رھ كبر » يمعتى صعب وقريب 
منه إطلاق ثقل. أي عجزوا عن قبول ما تدعوهم إليه» فالكبر مجاز استعير للشيء 
الذي لا تطمئن النفس لقبوله» والكبرٌ في الأصل الدّال على ضخامة الذات لأن 
شان الشيء الضخم أن يعسر هله . ولا فيه من تضمين معنى تقل 
عذي ب (عل). 

وعبر عن دعوة الاسلام ب(ما) الموصولة اعتبارا بتُكران المشركين لهذه الدعوة 
واستغرابهم إِيّاهاء وعدم إِيّاها من امحال الغريب» وقد كبر عليبم ذلك من ثلاث 
جهات : 


الشورى 9 





جهة الداعي لاله بشر مثلهم قالوا و ابت ال بكرا رسوا ولانه , يكن 
قبل الدعوة من عظماء القريتين « لولا رل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ». 

وجهة ما به الدعوة فانبم حسبوا أن الله 5 قاطي الرسطل. اك يكعاب له إلية 
دفعة من السماء فقد قالوا ف أن لين قلق سس البق غلينا نايا نقرؤه » « وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » « وقال الذين لا 
يعلمون لولاا im‏ الله » والقائلون هم امش كول 

رفن جية ما اتضديكه الدغية مما لم تساعد أهواؤهم عليه قالوا « أجعل الاهمة 
إلها واحدا » اهل نذلكم عل رجل يكم إذا مرق كل مُمَرّقَ إنكم لفى 
حلق جديد ». 


وجيء بالفعل لمضار ع ق « تدعوهم » للدلالة عل یدد الدعوة واستمرارها. 


۾ الله يَحْتَبِي لله مَنْ يسَاء وَيَهْدِي إِليّْهِ م 
ينيب [13] 4 


اال مان جیب عن سؤال عن سال ع یئ كبرت عل اللشركير 
دعوة الاسلام, أ الله تبي من وشا فالمشركوك اللبيرة م يهتربوا من هد ی الله 
غير محتبَيْنَ إلى الله إذ لم يشا اجتباءهم» أي لم يقدر لهم الاهتداء. 


ظ 

ويجوز أن يكون ردا على إحدى شببهم الباعثة على إنكارهم رسالته بأن الله 
يجتبى من يشاء. ولا يلزمه مراعاة عوائد؟ في الزعامة والاصطفاء. 

والاجتبّاء : التقريب والاحتيار قال تعالى « قالوا لولا اجتَبيتَها ». ومن يشاء الله 
اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خلقه. 

وتقديم المسند إليه وهو اسم الجلالة على الخبر الفعلى لافادة القصر ردا على 
ارقن الذي أحاا لوا رسالة بشر من عند الله. ٠‏ فحين کرو أن يكون الضعفة من 


. . E 
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: وم م إلا من بعد ا اا هُمْ العلم يشا سل ينهم ولوا 


كله مدت جت کن ولغ إلى أجل مُسَم لضي بي ك2 س4 


عطف على جملة « ولا تتفرقوا فيه » وما بينبما اعتراض کا علمت» وفي الكلام 
حذف يدل عليه قوله « و تفرقوا » تقديره : فتفرقوا زنر « تفرقوا » عائد 
ل ما عاد إليه م « أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا » وهم ام الرسل المذكورين؛ 
أي أوصيناهم بواسطة سطة رسلهم بأ يقيموا الذين دل على تقديره ما في فعل 
ی 4 عن سن قرا ا سدم ) 


والعلم : إدراك العقل جزما او ظنا. 


ومجيء العلم إلمبم يؤذن بأن رسلهم بيّنوا هم مضارٌ التفرق من عهد نوح م 
حكى الله عنه في قوله « ثم ٳٿي دعونهم جهار م اني أعلنثُ هم وأسررت هم 
! سرارا » إلى قوله سا فجاجا » في سورة و حح. ولا تلق ذلك العلم 


وجوز أن يكون المراد بالعلم سبب العلم. أي إلا من بعد مجيء النبيء 2 
بصفاته الموافقة لما في كتاببم فتفرقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 
مطابقة بقة الصفات» فيكون كقوله تعالى « وم تمرف ا م أزتوا الاب إلا م بعل 


م جا اليينة 4 عل انج نفسیرین . 


وأ ا وما تارف امهم في ادیانہہ إلا من بعد مأ جاءهم العلم عل اسسا 
رسلهم 0 النبى س الت ف E.‏ الدي مم بیا بم هم مفاسد التفرق وأضراره» اي 
ابم تفرفوا عالمين فاسيل الت ف غير معد وري ن بالجهل . وهذا كقوله تعا لى » وما 
فرق الذي اا الكتاب إلا من بعد ما جا ا ع عل الف اا 


وذكر سبب تفرقهم بقوله « بعيا بينم » أي تفرقو أجل العداوة بينم أي 
ون اشرق آي لم خافظر عل يناوا لرل 


٠ 1 5 1 8 ۱ .‏ 3 و 1 ١‏ د 25 ان 4 
وهدا لعريص ‏ بالمشركين 8 إعراضهم عن د كوه لاسالام عد او تو ی 


الس 57 





وقوله 9 ولول کل سبقت: م بلك 2 4 تعذير للمؤنين من مثل ذلك 
الاختلاف.وتنكير « كلمة » للتنويع لك لكل فريق من المتفرقين في الذين كلمة 
من الله في تأجيلهم فهو على حد قوله تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة ». وتنكير 
» أجل « أيضا للتنويع لان لكل أمة من المتفرقين احا مسمى » فهي اجال متفاوتة 
في الطول والقصر ومختلفة بالازمنة والامكنة. 

اراد بالكلمة ما أرافه الله س ن إمهاهم وتأخير مؤاخذعهم إلى أجا ل م اقتضته 
حکمته في نظام هذا العام فريّما أخرهم ثم علوي ف الذلياه وما آرم إل 
عذابي. اة وكل ذلك يدخل في الأجل المسمىء ولكل ذلك كلمته. فالكلمة 
هنا مستعارة للإرادة والتقدير. وسبّقها تقدمها من قبل وقت تفرقهم وذلك سبق 
علم الله بها وإرادته إِيّاها على وقف علمه وقدره» وقد تقدم نظير هذه الكلمة في 


5 : 5 ما 
عمج زا هود ت سمو زه صث , 


از م ر0 


1 ون الذينَ أو الكِتَلبَ من بَعْدهہ في شك 
و 
مریب [14] 4 

عطف على جملة « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » إلى 7 
« لقضي بینہم ». . وهذه الجملة هي المقصود من جملة « شرع لكم من الدّين ما 
وصى به 7 » إلى قوله » ولا تتفرقوأ فيه »2 لان الممصود أهل الكتان الموجودون 
1 3 نزول الاية. 

واد قد كانت من الأم التي أوحى الله اا رسلهم امان موجودتان ٤‏ حي 
نزول هذه الاية وھا الہود والنصارى» وكانتا قل تفرقتا فيما جاءهم ره العلم» وكا 
لله قد اکر القضاء ببق اكقدلنين کے إلى أجل می كانه لما بلعم سا 

س 2 

یمد 2 کر 1 انطباق الاضاقب التي ردت ف الكتاب بوصف النبيء 
الموعود به. 


فالمعنى :أنه کا تفرق أسلافهم في الدّين تیل بعلة ایم الي به ابرق اقم 
مثلهم وزادها تفرقا ٤‏ تطبيق صفات | بيع الموعود به تفرقا ناش عن التردد 


3 
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والشك» أي دون بذل الجهد في تحصيل اليقين» فلم يزل: الشك دأمهم. 
i‏ ا TS‏ 5 
فاحير عنہم بانهم في شك : هم الذين أورثوا الكتاب من بعد سلفهم. 


وقد جاء نظم الآية على أسلوب إيجار ز يتحمل هله الا 77 ة وما يتفرع 
عنبأ. فجيء بضمير « منه » بعد تقد ألفاظ اة ل تكون معاد ذلك 
الضمير» وهي لفظ (الذين) في قوله « من الدين »» ولفظ (الذدي) في قوله 
)2 والدي أوحينا ايلك »2 وما( الموصولة 1 قوله ود فا ند عوهم إليه ¢ هذه 
الثلاثة مدلوها الاسلام. وهنالك لفظ 3 ما وصينا » المتعدذي إلى موسبى وعيسبى. 
ولفظ « الكتاب » في قوله «و إن الدي أ وتوا الكتاب ». وهذان مدلوهما كتابًا آهل 
الكتابي ` 


وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الاية. والاحبار عنهم 
باپ في شك ناشىء من تلك الماذات للضم تاه أن مبلغ كفرهم ادم 
لا يتجاوز حالة الشك فى صدق الرّسالة المحمدية» أي ليسوا مع للت عوقين بان 
الاسلام باطل 1 ولک ترددوا : م أقدموا مي اا لے سا e‏ فمنهم من 
بقي حاهم في الشك. وتم عن ايقن ان الاسلام حق» کا قال تعالى « الذين 
اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 


بعلمو 4 وينكتمل خا أن ١‏ کی ایی تلت ب : ق القرات أو في شك مما في كتامهم 
بن الور التي تفرقوا فيباء أو ما في عكنابيم من القلالة على مجيء النبيء المرعود به 
وضفاتة. 


فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتابَيّن وبذلك 
يظهر أنه لا داعي إلى صرف كلمة (شك) عن حقيقتها. 


3 ' 
ومعنى « أورثوا الكتاب » صار إليبم علم الكتاب الذي اختّلف فيه سلفيث 
فاستعير الاررث للخلفية فى على الكتاب: 


والتعريف في و الاب » للج يقل كتاب البود وكتاب النصارى. 
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E 1‏ 
فضمير « من بعدهم » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « تفرقوا » وهم الدين 


خوطبوا بقوله « ولا تتفرقوا فيه ». 


وظرفية قوله « في شك » ظرفية محازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن الشك 
من نفوسهم بإحاطة الظرف بالمظروف. 


و(من) ف قوله « لفي شك منه » ابتدائية وهو ابتداء مجازري معناه المصاحية 
وقع حرف (من) موقع باء المصاحبة او السببية. 


وتأكيد ابر رن لاهتام وجرد تحقيقه للنبيء عي والمؤمنين» وهذا الاهنيام 
كناية عن التحريض للحذر من مكرهم وعدم الركون إلمهم لظهور عداوتهم لكلا 
يركنوا إلہم» ولعل ليود قد أذ يومئذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بم في 
ية لتطلعوا سال الدعوة المدية. 


هذا هو الوجه في تفسير هذه الاية وهو لذ ياعم ع عا قله ومع كوه زد 
0 ولا ت تتبع أهواءهم وقل ادت ا أنزل الله هن نان اتال يكم الله ينا 
وربكم « الاية. 


والمريب : الموجب الريب وهو الاتهام. فالمعنى : لفي شك يفضي إلى الظنة 
والتبمة» أي شك مشوب بتكذيب» ف « مريب » اسم فاعل من أراب الذي 
همزته للتعدية» أي جاعل الريب» وليست همزة أراب التي هي للجعل في قولهم : 
أرابني بمعنى أوهمني منه ريبة وهو ليس بذي ريب» 5 في قول بشار : 


أنضوكة الدي إن ره قال إثما ري وإن تھے لان سان 


على روايه فتح الجاع من (أربتٌ  )‏ وتقدء قوله 22 و ننا لفي الى و تدعونا إليه 


مریب » ف هود , 
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کے ا ا چ 59 ۵ د 
3 فلذ الك ادع وَاستَقَم ک كط كرت ولا 4 تبع أهواعهم 
قل E a‏ الله مر ن كقلب ومز ت شین ن ف 


0 ا ق م 3 ee‏ و سر سقس 
له تع 2 E‏ المصير 151 4 


الفاء للتفريع على قوله 2 شرغ لک من الدين ما سی بك لوحأ «ذ« و« اخره 
الفسر بقوله « أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه » الخلل بعضه بجمل معترضة من 
قوله « كبر على اللشرقين. ۾ إلى. < من ينبا چ 


واللام يجوز أن تكون للتعليل وتكون الإشارة بذلك إلى المذكورء أي جميع ما 
تقدم من الامر بإقافة الدّين والنبي عن التفرق فيه وتلقي المشركين للدعوة بالتجهم 
وتلقى المؤمنين ها بالقبول والإنابة» وتلقى أهل الكتاب لها بالشك» أي فلأجل 
هدأهم الله هرم لبر المشركين ومنل ل اهل الكتاب فادع. 

ولم يذكر مفعول « ادع » لدلالة ما تقدم عليه أي ادع المشركين والذين أوتوا 
الاب والدين اهتدوا و وأناول 

وتقديم 8 لدللك € عل متعلقه وهو فعل » ادع « للاهتام یما احتوى عليه 
اسم الإشارة إذ هو مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة. 

ويجوز أن تكون اللام في قوله « فلذلك » لام التقوية وتكون مع جرورها مفعول 
» ادع ». والاشارة إلى « الذين » من قوله « شرع لكم من الدّين » آي فادع 
لذلك الذين. 

وتقديم امجرور على متعلقه للاهتام بالدين. 


وفعل لمر ٤‏ قوله « فاد ع » مستعمل ٤‏ الدّواء على الذعوة كقوله » 8 
اللين اقسا لف بال ورسوله »2 بقرينة قوله « کا اروك »4 وف هذا إبطال 
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لشببتهم في الحهة الثالثة المتقدمة عند قوله تعالى « رط على المشركين ما تدعوهم 


إليه ». 


والفاء قِ قوله 2 فادع 2" حور أن تكون مؤكدة فا التفريع التي قبلها» جور 
أن تكون مضمنة معنى الجزاء لما في تقديم المجرور من مشاببة معنى الشرط ‏ في 
قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا ». 


وال سكقامة ` الاعف ال والسين والتاء قبا لد اللمبالغة مثل ١‏ اجاب واستجاب. 
' 1 5 | ل 1 صم 3 Bb a‏ ¬ ظ 

والمراد هنا E‏ احازي وهو ادال لار التفسنانية من التقوى ومكارم 

الاحلاق» وإتما آمر بالاستقامة؛ أي الدوام عليبا» للإشارة إلى أن کان الدعوة إلى 


الحق لا يعصا الا اذا كان الداعى مستقيما في نفسه. 


ا ا : 7 : | : 3 

٤ E‏ 8 كبها ات » لتشبيه معنى الممائلة أي دعوة واستقامة مثل 
الف ١‏ أمرت ك ي أي على وفاقه » أي وأفية 536 انت نك , وده ال و م يسمى 
كاف التعليل کقوله تعالى واد عه 1 هداء», اليس ن التعليا 8ل ب معاي 9 
5 اس شحفيق ولكنه 58 ل اانغاى يعر ص اك اتا الاقف اذا اڈ تة عاملها 


کا خا نز المضابقة اماف 
مل خحوض ع معت لما ارك و المواحفةك., 


والاتباع يطلق مجازا على المجاراة والموافقة» وعلى امحاكاة واللمائلة في العملء والمراد 
هنا كلا الإطلاقين ليرجع النبي إلى النبي عن مخالفة الأمرين المأمور بهما في قوله 
» فاد ع واستقم ». 


وضمير « أهواءءهم » للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب» 


والممصود : نمي ال عن دلت من ا 2 لگن ات ايبط لاف « 
ألا ترى إلى قوله « فاستقم کا اهرك ومن تاب معك » في سورة هود. 


وز أن يكون معنى ءا تتبع أهواءءهم » لانجارهم في معاملتبم. ای لا 
بحملك طت في کوت غل عدم ذكر نضائل رسلهم وعدي کیم وعدا م 
بذّلوه منبا) فاغلن بأنك مؤمن بکتہم» ولذلك عطف على قوله « ولا تتبع 
أهواءهم « قوله « وقل ۶اشت جا آنرل الله من كقاب # الاية»فموقع واو العطف 
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فيه بمنزلة موقع فاء التفريع. ويكون المعنى كقوله تعالى « ولا يَجُرمئَكم شنان قوم 
.على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » في سورة المائدة. ‏ 

والأهواء : جمع هوى وهو المحبة» وغلب على محبة ما لا نفع فيه» أي ادعهم إلى 
الحق و وإن كرهوه؛واستقم أنت ومن معك وإن عادَاك أهل الكتاب فهم يحبون أن 

تبعوا ملتهم» وهذا من معنى قوله « ولن ترضى عنك الہود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتہم قل إن هدى الله هو الهدى ولكن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير ». 

وقوله « وقل عامنت بما أنزل من كتاب » بعد قوله « فادع € آم بمخالفة 
المبود إذ قالوا « نؤمن ببعض » يعنون التوراة» « ونكفر ببعض » يعنون الانجيل 
والقران» فأمر الرسول. عم وا مسلمون بالايمان بالكتب الثلاثة الموحى بها من الله 
کا قال تعالى « ۇر بالكتاب كله ». فالمعنى : وقل لمن همه هذا القول وهم 
الببود. وإنما أمر ان يقول ذلك إعلانا به وإبلاغا لأسماع الہود» فلا يقابل 
إنکارهم حقَيةَ كتابه الگا تة کاب وف هنا ر لما تشتمل عليه دعوته 
من الانصاف. 

و بن كتانب » بیان لا أنزل الله اتکی في « كتاب » للنوعية»› أي بي 
كتاب أنزله الله وليس يومكئذ كتاب معروف غير التوراة والامجيل والقران. 

وضمير « بینکم » حطاب للذين أمر بان جه هذا القول إليهم وهم اليبود» 
أي أمرت أن أقم بینکہ العدل بأن ا لى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم 

ولكني أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليبود ولا إلى النصارى. 

ومعنى « بينكم » أي أقم العدل بينكم فلا ترون ینکم جورًا مني» ف(بين) 
جا قلف یج غير وزج هو سی ر 00 بخلاف (بين) في 
قول القائل : قضّى بين الخصمين أو قسم لمال بين العفاة. :فليس المعنى : لأعدل 
بين فرقكم إذ لا يقتضيه السياق. 


0 وني هذه الاية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول عي سيكون له الحكم على يبود يلاد العرب مثل أهل خيبر 
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وتيماء فريظة والنضيير وبني فَيتُمَاع ع عَدَلْ فيهم وأقرهم على أمرهم حتى ظاهروا 
عليه الاحزاب 5م تقدم في سورة الاحزاب. 

واللام في قوله « لِأَعدِلٌ » لام يكار وقوعها بعد أفعال مادتئ الأمر والإرادة 
نحو قوله تعالى « يريد الله ليبينَ لكم »» وتقدم الكلام عليها وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة « اله رتا وريكم » من المأمور بأن يقوله. فهي كلها جملة مستانفة عن 
جُملة « عامنت بما أنزل الله من كتاب » مقررة لمضمونها لان الممصود من جملا 
« الله رينا وربکم » بحذافرها هو قوله لآ حا يننا ويناكم 4 غین مارا 
لضمون < عامعث با أنزل الله من كتاب »» وإثما ابتدئت بجملتي « الله 5 
وركم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » تمهيدا للغرض المقصود وهو لا حجة بيننا 
وبينكم» فلذلك كانت الجمل كلها مفصولة عن جملة « ءامنت بما أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم ». 


والمقصود من قوله « الله ربنا وربكم » أننا متفقون على توحيد الله تعالى كقوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء , بيئنا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشك به شیا » الاية أي فالله الشهيد علينا وعليكم إذ کذبع كتابا أنزل من 
عنده» فالخبر مستعمل في التسجيل والإلزام. 

وجملة « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » دعوة إنصاف» أي أن الله يجاني كلا 
بعمله. وهذا خبر مستعمل في التهديد والتنبيه على اخطا. 

وجملة « لا حجة بيننا وبينكم » هي الغرض المقصود بعد قوله « وأمرت 
لأعدل بينكم « أي أعدل بينكم ولا باكر على إ نكارم صدقي. 

والحجة : الدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به وإنما تكون 
الحجة بين مختلفين في دعوى. ونفي الحجة نفي جنس يجوز أن يكون كناية عن 
نفي المجادلة التي من شأنها وقوع الاحتجاج كناية عن عدم التصدّي لخصومتهم 
فيكون المعنى الامساكٌ عن مجادلتهم لأن الحق ظهر وهم مكابرون فيه وهذا 
تعريض بأن الجدال معهم ليس بذي جدوّى. 
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ويجوز أن يكون المنفى جنس الحجة المفيدقء. بمعونة القرينة مكل لا صلاة لمن م 
يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى : أن الاستمرار على لبان عليهم بعد ما أظهر 
شم من الأدلة يكون من العيث» وهذأ تعریص ا مبع مكابرون | 


اما كان فليس هذا النفي مستعملا في النبي عن التصدّي للاحتجاج عليهم 
فقد حاججهم القران في آيات كثيرة نزلت بعد هذه وحاجّهم النبي عر في قضية 
الرجم وقد قال الله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
فالاستثناء صر يح في مشروعية مجحادلبم. 

و« بين » المكررة في قوله « بيننا وبينكم » ظرف زع على جماعات أو 
أفراد: ضمير المنكلم المشارّك. وضمير الخاطبين» ا يقال : قسم بيتبوء وهذا 
خالف ل (بين) المتقدم انفا. : 


والمراد بالجمع في قوله « الله يجمع بيننا » الحشر لفصل القضاء فيومئذ يتبين 
احق من المبطلء وهذا كلام منصف. ولا كان مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الوائق بحقه كان خطابُهم به مستعملا في المتاركة والمحاجزة» أي سأترك جدالكم 
وحاجتكم لقلة جدواها فيكم وأفوض أمري إلى الله يقضي بيننا يوم يجمعناء فهذا 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يجمع بيننا » للتقوّي» أي 
ی وقو ع هذا الجمع وإلا فان الخاطبين وهم المبود يثبتون البعث. و(بين) هنا 
ظرف مور ع مثل الذي في قوله « لا حجة بيننا وبينكم ». 

وجملة « وإليه المصير » عطف على جملة « يجمع بيننا ». والتعريف في 
» الصير » للاستغراق» أي مصير الناس كلهم فبذلك كانت الحملة تدييلا با 
فيها من العموم» أي مصيرنا ومصيرم ومصير الخلق كلهم. 

وهذه الجمل الأربع تقتضي ا حاجزة بين المومنين وبين الود وهي محاجزة في 
المقاولة. ومتاركة في | المفاتلة في ذلك الوقت حتى أذن الله في قتالهم لما ظاهروا 
الأحزاب. 
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ئيس في صیغ هدم ابخمل مايق يقتي دوام المتاركة | ذ ليس فما ما يقتضي عموم 
الأزمنة فليس الأمر أل يسيس پد بي اراب ناسخا ذه الاية. 


نے 


ار را ن 


ا ا رھم غب E8‏ عَذَابٌ 


عطف على جملة « وقل ءامنت با أنزل الله » إلخ» وهو يقتضي انتقال 
٤‏ هدا الشآن بقوله « والذين يحاجول ف الله « الاية. 


وتغيير الأسلوب بالإتيان بالاسم الظاهر الموصول وكونٍ صلته مادة 
الاحتجاج مؤذن بتغيير الغرض في المتحدث عنم مع مناسبة ما ألحق به من قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » وقوله « آم لهم شركاء شرعوا هم من الدّين 
١ 8‏ يأذن به الله »> فالمقصود ب« الذين يحاون في الله من بعذ استجيب 
١‏ للشركرق لا نهم يحاون ف شات الله ور اليحدائية دون الهو من آهل 
0 فانهم لا يحاجون في تفرد الله بالالهية. ) 
وعن مجاهد أنه قال « الذين يحاجون فى الله » رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دَخل الناس في الاسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبرى : آنه 
الود والنصارى. 
فمعنى حاجتهم في الله محاجتهم في دين الله» أي إدخاهم على الاس الشك في 
صحّة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليهودية والنصرانية. ومحاجتهم هى ما 
يلبسوه به على المسلمين لإدخال الشك عليهم في اتباع الإسلام كقول المشركين 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام ومشي في | الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
ندیرا » قوشم ٤‏ الأصناء « هؤلاء شفعاونا عند الله » وقولهم 5 إنكار البعث 
» أإذَا نا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » وقولهم « إن نتبع الهُدى مَك طف 
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من e‏ ¢( ' وكقود آمل الكتاب : : نحن الذين عل دين دا قرفم > کارا 


وإطلاق اسم ل على شبهاهم بار هم بطريق التبكم. والقرينة قوله 


3 داحضة عند ربهم 4 , 


شرل » يحاجون ) « جوف دل عليه قوله « من بعدما استجيب له »» 
والتقدير : يحاجون المستجيبين لله من بعد ما استجابوا لهأي استجابوا لدعوته 


على لسان رسوله عه 


وحدف فاعل 22 استجيب 5« إيجارا ل الملمصود من بعد سرد الاستجابة 


والداحضة : التي دَحَضت بفتح الجاع يقال : دَحَضت رجله تدحض (بفتح 
الحاء) دحوضا» أي زلت. استعير الدحض للبطلان جامع عدم الثبوت 8 
قن الْقدّم ف اكان الذحض» وم ا وجه دحضها اكتفاء با 3 ي 
تضاعيف ما زل من القرآن من الأدلة عل فساد تعدد الآهة» وعلى صدق الرسول 
2 رع إمكان البعث» وما ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوما فيوماء وأمنهم 
من أن يُعتدى عليهم. 

والعٌضب : غضب الله وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يُحْمَجْ إلى إضافته إلى 
- الجللالة أو شن ؛ لظهور المقصود من قوله » خسم داحضة عند ربهم ». 


وإعا قدم المسند على المسند إليه بقوله « وعلييم غضب » للاهتام بوقوع 
الغضب علہم کا هو مقتضى حرف ر الحجازي. 


وكذلك لقول ٤‏ » وهم عذاب شديد 4 . ولعل المراد به عذاب السيف ٤‏ 
الذنيا بالقتل يوم بدر. ) 


الشورى ف 


۶ 301 لذي ازل الكتَلبٌ باحق ان وما اپاق ۴ 
السّاعة قريب [17] 4 


قد علمتم أن من جملة محاجة المشركين في الله ومن أشدُها تشغيبا في زعمهم 

محاجتهم بإنكار البعث کا في قوم « هل ندلكم على رجل نکم إذا مقعم كل 

مزق إنكم لفي تلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنّة »» وقال شداد بن 
لو 


يخبرنا الرسول بان ا كيف حياة اذا وهام 


وقد دحض الله حجتبم ف مواضع من كتابه ھی استحالته» وبدليل إمكانه» 
وأومأً هنا إلى مقتضبي إيجابه. فبيّن أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدّر 
مدير الكون وميل الكنعاب. والميزان. وقد أشارت إل هذا المعنى آيات يق متها 
قوله تعالى « أفحسبتم آنا خحلقنام عبثا وأنكم إلينا لاتُرجَعون » وقوله « إن الساعة 
عانية اڈ اغا نقلي كل سس ھا تسس © وقال وا غلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما لَاعبِينَ ما خلقناهما ‏ إلا باحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم 
الفصل ميقاتهم أجمعين », 

وأكثرها جاء نظمها على نحو الترتيب الذي في نظم هذه الاية من الابتداء بم 
يذكر بحكمة الايجاد وأن مام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله « الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان » تمهيد لقوله « وما يدريك لعل 
الساعة قريب 4 لان قوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » يوّذن بمقدر يقتضيه 
المعنى» تقديره : فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم السسّاعة فلا 
عحيص للعباد عن لقاء از وما يدريك لعل الساعة قريب» فهو ناظر إلى قوله 
« إن الساعة ءاتية أكاد افیا لتجرّی کل نفس با تسعى ». وهذه الحملة 
موقعها من جملة « والدين اجون في الله » موقع الذليلء والدليل من رواب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التى قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. 


والاخبار عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزاله الكتابٌ 
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والميزانَ» لأجل ما في الموصولية من الايماء إلى وجه بناء الخبر الآي» وأنه من جنس 
احق والعدل» مثل الموصول في قوله تعالى « إن الذين نکر عن عبادني 
سيد خلون جهنم داخرين «. 

2 ال لشتعريف 5 » الكتاب « لتعريف الجنس» أي إنزال الكتب وهو ينظر إلى 
قوله انفا « وقل ءامنت بما أنزل الله من كتاب ». 

والباء في « بالحق » للملابسة» أي أنزل الكتب مقترنة المي بعيدة. عن 
ابال 

والحق : كل م يَحقء أي يجب في باب الصلاح عمله ویصح أن يفسر بالأغراض 
الصحيحة النافعة. 

والميزان حقيقته : آلة الوزن» والوزن : تقديرٌ قل جسم والميزان آلة :ذات 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» له عروة في وسطه» 
غيت لا تعد إحدى الكفين عل الأخرى إذا أمسلك القضيب من غروه: 

والميزان هنا مستعار للعدل والهذي بقرينة قوله « أنزل » فان الدّين هو المنزل 
والدّين يدعو إلى العدل والانصاف في الجادلة في الذين وف إعطاء الحقوق» فشبه 
بالميزان في تساوي رجحان كفتيه قال تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقو 

وجملة « وما يدريك لعل الساعة قريب » معطوفة على. جملة « الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان »» والمناسبة هي ما ذكرناه من إيذان تلك الجملة بمقدّر. 

وكلمة « وما يدريك » جارية مجرى المثل» والكاف منها خطاب لغير معين 
بمعنى ': قد تدريء أي قد يدري الداري» ف(ما) استفهامية والاستفهام مستعمل 
في التنبيه Fy‏ 3 يدريك » من الدراية بمعنى ا وقد على فعل (ندري) عن 
العمل بحرف التر 


وعن ابن عباس كل ما جاء فعل « ما أدراك » فقد أعلمه الله به (أي بينه له) 
عقب كلمة (ما أدراك) نحو «وما أدراك ماهيّة نار حامية» وكل ما جاء فيه «وما 
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يدريك»لم يُعلمه به (أي لم يعقبه بما يبين إِبُهامه نحو « وما يدريك لعل الساعة 
قريب » « وما يدريك لعله کی »). ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال 
والمعنى : أي شيء يعلمك أيها السامع الساعة قريباء أي مقتضبي علمك 
متوفر» فالخطاب لغير معين» وفي معناه قوله تعالى « وما يشعرة أنه إذا جاءت لا 
يؤمنون » في سورة الأنعام. 
والاخبار عن « الساعة » ب« قريب » وهو غير مؤّنث آنه غلب لزوم كلمة 
(قريب وبعيد) للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون 


9 يَسْتَجل بها ألذِينَ الا مون بها والدين 2 وا 
مقون ئها ومون ألا لحن 4 


جوز أن تكون جملة « يستعجل ہا » إلى اخحرها حالا من « الساعة ». 
ويجوز أن تكون بيانا لحملة « وما يُدريك لعل السسّاعة قريب » لما تضمنته من 
التنبيه والتبيكة بالنسبة إلى فريقي المؤمنين بالسّاعة» والذين لا يؤمنون بباء فذكر فيي 
حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستيزاء والتصميم 
على الجحد بباء وهو المراد بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها »» والذين 
امنا با يعملون طا به الفوز غندهاء ولذلاك جيء عقيا نجملة د ألا إن الد 
يَمَارون في السسماعة لفي ضلال بعيد » ”ا سيا 

والاستعجال: طلب التعجيل» وتقدم في قوله تعالى « استعجاهم بالخير » في 
سورة يونس» أي يطلب الذين لا يؤمنون بالستاعة من النبيء عي أن يعسجل الله 
بلول الساعة ليون نف کا واستهزاء وكناية عن ا نخاذهم تأخعرهنا دليلا على 
عدم وقوعهاء وهم ايسون ما 7 دل عليه قوله في مقابله « والذين ءامنوا مشفقون 
منها ». وقد تكرر منهم هذا المعنى بأساليب ذكرت في تضاعيف آي القران 
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كقوله « ويقولون » متى هذا الوعد إن 3 تم صادقين » « وقالوا ربنا عمجل لتنا قطنا 
قبل يوم الحساب ¢ ٠‏ 

والاشفاق : رجاء وفو ع م يكرهء أي افون من أهواهاء وتقدم ف قوله 72 ونا 
من حشيته مشفقون ¢ و إا جعل الإشفاق من: ذات الساعة لافادة ت تعظيم أهواها 
حت كان أحوالها هي ذاتهاء على طريقة إسناد الحكم ونحوه إلى الأعيان نحو 
« حرمت مک u‏ »» فهم يتوحون النجاة منها بالطاعة والتقوى» أي فهم لا 
يستعجلون با وإنما يغتنمون بقاءهم في الذنيا للعمل الصالح والتوبة. 

والمراد ب« الذين لا يؤمنون » : المشركون» وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة 
تدل على علة استعجاهم بهاء والمراد بالذين امنوا : المسلمون فإن هذا لقب هم 
ففي الكلام احتباك»تقديره : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منبها 
والذين ءامنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها. 

وعطفت على « مشفقون منها » جملة « 59 أنبا الحق » لإفادة أن 
إشفاقهم منہا إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وحشيّة أن يكشف الاق 
عل صدق الاخبار مب وأنه احتال مساو عندهم. 

وتعريف « الحق » في قوله « إِنّها الحق » تعريف الجنس وهو يفيد صر 
المسند على المسند إليه قصر مبالغة لكمال الجنس في المسند إليه نحو : عنترة 
الشجاع» أي يوقنون بأنها الحق كل الحق» وذلك لظهور دلائل وقوعها حتى كأنه 


0 ألا إن الذي ارون في السنافة في صلل 
بيد [18] 4 
الجملة تذييل الما قبلها بصريحها وكنايتها. لأن صريحها إثبات الضلال للذين 
يكذّبون بالساعة وكنايتها إثباتٌ الهدى لذين ۆن بالساعة. وهذا العذييل فذلكة 
للجملة التي قبلها. 
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وافتتاح الحملة بحرف O‏ الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمُمّاراة : مفاعلة من المرية بكسر المم وهي الشك. والمماراة : الملاحة 
لإدخال الشك على انجادل» وقد تقدم في قوله تعالى « فلا نمار فييم » في سورة 
الكهف. 

وجعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في 
ظرفه»فحرف (في) للظرفية امجازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجازي» شبه الكفر بضلال السائر في طريق 
وهو يكون أشد إذا كان الطريق بعيداء وذلك كناية عن عسر إرجاعه إلى المقصود. 


والمعنى : لفي ضلال شديد. تقدم في قوله « فق تل ضلالا بعيدا » في 
سورة النساء. 


راا عبر 


9 ر ا عن 5 2 
لله يف بوبادو, ررق من يشَاءُ وهو القوي 
لعزي ]19[ 4¢ 
هذه الجملة توطئة لجملة « من كان يريد حَرْتْ الآخرة نزذ له في حرثه » لأ 
ما سيذكر في الجملة الاتية هو أثر من اثار لطف الله بعباده ورفقه بهم وما يسر 
من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدّنياء ثم ما حص به المؤمنين من رزق 
الأعرةء فاطدملة مسعالقة استعنافا ابتدائيا مقدّمة لاستئناف الجملة الموطإ هاء وهي 
جملة « من كان يريد حرث الاخرة نزدُ له في حرثه » الاية. 
7 حهملة « من كان يريد حرثتث الاخرة د« ا اة 
٤‏ البر القوي السر. ويدخل في هذا كثير من النعم. لسر ايت جي 
sS ۴‏ بواهب بعضها ب هو pe.‏ نيل ١‏ بحص دلالة 


د إن يي لطيف لا بشاء »ج تقدم ف سوة يوسف. دم ای سن إن 
تعاللى « اللطيف ». 
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وعباده 2 جم ا اساد 6 نوع ع الإنساد لأنه جمع مضاف. 


خډر عنه. 


والرزق : إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالحلال وعند المعتزلة يختص به 

والظاهر : أن المراد هنا رزق الدَّنيا لأن الكلام توطئة لقوله « من كان يريف 
خرث الآخرة € 

والمشيعة : مشيعة تقدير لزق لكل أحد من العأ ليكون عموم اللطف للمباد 
باقيا» فلا يكون قوله « مَن يشاء » في معنى التكرير» إذ يصير هكذا يرزق من 


يشاء من عباده الملطوف بجميعهم» وما الرزق إلا من اللطف» فيصير بعض المعنى 
المفادء فلا جرم تعن أن المشيئة هنا مصروفة لمشيكة تقدير الرزق بمقاديره. 


والمعنى : أنه للطفه بجميع عباده لا يتك أ حدا مہم بلا رزق وأنه فضل 
بعضهم عل بعض في ارزق جریا على مشينته. 


وهذا المعنى غير مسألة الخلاف بين أعة أصول الذين ف نعمة الكافر, ومن 
فروعها رزق الكافر. وعن الشيخ ابي الحسن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه 
نعمةً دنيوية لأن ملاذ الكافر استدراج لما كانت مفضية الى العذاب في الاخرة 
فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. وكأ مراد الهم بهذا تحقيق 
معنى غضب الله على الكافرين کا جاء في ايات كثية»ءفمراده : أن الكافر غير 
منْحَم عليه نعمة رضى وكرامة الا نسمة رحمة لما له من انتساب الخلوقية لله تعالى. 
وقال أبو بكر الباقلاني : الكافر ملعم عليه نعمة دنيوية. وقالت المعتزلة : 

- منعم عليه نعمة دنيوية ودينية لدي ام5 والدينية #القدرة عل النظر نار 
إلى معرفة لله 

` وده سال أرجع الحققوق الخلا فيبا إلى ١‏ للفظ والبناء على المصطلحات 





والاعتباراتٍ الموافقة لدقائق المذاهبء إذ لا يناز ع أحد في نعمة المنعمين منهم وقد 
قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النَعْمَة ». 

وغطف « وهو القوي العزيز » على صفة « لطيف » أو على جملة « يرزف 
من يشاء » وهو تمجيد لله تعالى بباتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن 
لطفه عن عجز أو مصانعة» فإنه قوي عزيز لا يَعجز ولا يصانع» أو عن توهم أن 
رزقه لمن يشاء عن شح أو قِلَةِ فإنه القويّ» والقوي تنتفي عنه أسباب الشحٌ؛ 
والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط الحكمة عَلِمها في 
أحوال خلقه عامة وخاصة» قال تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأض 
ولكِنْ ينزل ِقَدَر ما يشاء » الاية. 


والالخحبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرف باللام يفيد معا لير القوة والعزة 
عليه تعالى: وهو تصر ادس للعيايفة لالہ تیه الى سی کان قز وو ور 
يو غم 


من كان بريد حَرتَ الاجر ترد ل في حرو ومن کان 
يريك شرت الت ته . مئهًا وما له فى اءلآخرّة من 


هذه الآية متصلة بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين عامنوا 
مشفقون منها » الآية لما تضمنته من وجود فريقين:فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الاخرة» وفريق الذين لا يؤمنون همهم قاصرة على حياة الدنياء فجاء في هذه الاية 
تفصيل معاملة الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم 
محل لطف منه» فكانت حملة « الله أطيفه ساود ۾ يكال هذه إشجيلة وكانت 
هاته الجملة تفصيلا لحظوظ الفريقين في شأن الايمان بالآخرة وعدم الايمان بها. 


لأجل هذا الاتصال بينها وبين جملة « يستعجل ببا الذين لا يؤمئو بها » رك 
'عطفها عليباء وترك عظف توطفتبا كذلك, ولأجل الاتصال بينها وبين جملة « الله 
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لطيف بعباده » اتصال ا ياواه رك عطفها على جملة « الله لطيف 
بعباده ». 


والحرث : أصله مصدر حَرّث» إذا * شت الأرض ليزرع فیا حب أو ليغرس فيها ٠‏ 
شجراء وأطلق على الارض التي فيها زرع أو شجر وهو إطلاق كثير 5 في قوله 
تعالى « أن آغدوا على حَرّئْكم إن كنتم صارمين »» أي جنتكم لقوله قبله « کا . 
بلونا عات الجئة » وقال « زين للناس حب الشهوات من النساء »إلى قوله ظ 
« والانعام والحرث »» وقد تقدم في سورة ال عمران. 

والحرث في هذه الآية تمثيل للاقبال على كسب ما يعده الكاسب نفعا له 
يرجو منه فائدة وافرة بإقبال الفلاح على شق الأزض وزرعها ليحصل له سنابل 
كثيرة وهار من شجر الحرث» ومنه قول امرىء القيس : 


كلانا إذا ما كال شيعا أفاته ومن يَحتَّرث ل متاك هرل 


و إإتيساقة « حرث » إلى « الاخحرة » وإلى « الذنيا » على معنی اللام كقوله 
« ومن أراد الأخرة وسعى لها سعيبا »» وهي لام الاحختصاص وهو في مثل هذا 
اختصاص العلل بعلته» ومأ لام التعليل | ل من تصاريف لام الاختصاص. 

ومعنى « يريد حرث الاخرة » يبتغي عملا لجل الآخرة. وذلك المريد : هو 
المؤمن بالآحرة لأن المؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيرا 
كان أو قليلاء والذي يريد حرث الدّنيا مراد به : من لا يسعى إلا لعمل الدّنيا 
بقرينة المقابلة بمن يريد حرث الآخرةء فتعيّن أن مريد حرث الدَّنيا في هذه الأية :. 
هو الذي لا يؤمن بالاخرة. وليه في هذا قوله تعالى في سورة هود « من کان 
بويك انلياة الدّنيا وزيا 5 إلييم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون أولكك 
الذين ليس لهم 2 الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيا وباطل ما كانوا يعملون »2 
أذ ترف م قولة « در لهم في وب إلا 2 » وقوله في سورة 3 « من 
مذموما مدحورا ومن له الآخرة وسعى لها سا ار مومن ااك a‏ سعيهم 


کیا 1 


الشورى 05 





وفعل « نزِدْ له في حرثه » يتحمل معنيين : 

أن تکون الزي يادة في ثواب العملء كقوله « ويز بي الصدقات » وقوله « مثل 
الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل سنيلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء »» ساق قريبا قوله « ومن يقترف حسنة نزدذ 
له فيما خسنا ». وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث مجاز عقلي علقت الزيادة 
بالحَرثِ وحقها أن تعلق بسببه وهو الثواب» فالمعنى على حذف مضاف. 


وأن تكون الزيادة في العملء أي نقدر له العون على الازدياد من الأعمال 
الصا لحة وليسير له ذلك فيزداد من الفا شاف وعبلى هلا فتعليق الزيادة بالحرث 
حقيقة فيكون من استعمال المركب في حقيقته ومجازه العقليين. 

ومعنى « نوته منها » : نقدر له من متاع الدنيا من : مدة حياة» وعافية ورزق 
لان لله قدر مخلوقاته أرزاقهم وأمدادهم في الدّنياء وجعل حظ الآخرة خاصًا 
بالمؤمنين م قال « ومن ن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن ». و “فلت 
أ سورة الاسراء فريقا آخر غير مذكور هناء وهو الذي يومن بالاخرة ويبتغي 
النجاة فيها ولكنه لم يؤُمن بالإسلام, مدل أهل الكتاب» وهذا الفريق ملكو ر أيضا في 
سورة البلد بقوله تعالى « فلا اقح العقبة وما أدراك م العقة فك رقبة أو 
إطعام » إلى قوله « ثم كان من الذين عامنوا ». 


فلا يُتوهمَنٌ متوهم أن هذه الاية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدّنيا إذا 
أدى حق الإيمان والتكليف» ولا أنها تصدّ عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ 
الا ة إذا وقع الإيفاء بكليبماء ولا أن الخلط بين الحظين يناني الاخلاص كطلب 
التبرد مع الوضوء وطلب الصحة مع التطوع بالصوم إذا كان الممقصد الأصل 
الايفاء بالحق الديني . 


وقد تعرض هذه المسألة أبو إسحاق الشاطبي في فصل أول من المسألة 
الا وة من النوع الرابع من کات المماصد من کاب الموافقات. وذكر فيها 
رين علقي للخزل ولي یکر ہن امین ورجح فيها رای أن بكر ين ای 
فانظره. 


3 الشورى 


والنصيب : ما يُعيّن لأحد من الشيء المقسوم» وهو فعيل من صب لأن الحظ 
ينصب» أي يجعل كالصبة لصاحبه: وتقدم عند قوله تعالى « أولفك لهم نصيب 
مما كسبوا » في سورة البقرة. 


« أمْ لَهُمْ شركوًا شرَعُوأ لَهُم منْ الڏين مَا لَمْ يان به 
ا 4 وه 

(أم) لالاضراب الانتقالى وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل المشرائع السالفة 
في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين إلى الكلام على ما يشابه 
ذلك من الاختلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقيهم 
دين الاشراك من أيمة الكفر وقادة الضلال. 


ومعنى الاستفهام الذي تقضيه (أم) التي للإضراب هو هنا للتقريع والتبكم؛ 
فالتقريع راجع إلى أنهم شرعوا من الدّين ما لم يأذن به الله والتبكم راجع إلى من 
شعوا لهم الشرك» فسكلوا عمن شرع لهم دين الشرك : أهم شركاء اخرون 
اعتقدوهم شركاء لله ف الالهية وفي شرع الأديان كا شرع الله للناس الأديان ؟ 
سلا کم عبد لان هذا النوع من الشركاء لم يدّعه آهل الشرك من العرب. وهذا 
المعنى هو الذي يساعد تنكير « شركاء » ووصفه بجملة « شرعوا لهم من 
الذين ». 


ويجوز أن يكون المسؤول عن الذي شرع لهم هو الاصنام التي يعبدونهاء وهو 
الذي درج عليه المفسرون» فيكون « لهم » في موضع الحال من « شركاء ». 


والمقصود : فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله أي إن .لم يكن 
مشروعا من الاله الحق فهو مشروع من الاه الباطلة وهي الشركاء.. وظاهر أن 
تلك الآهة لا تصلح لتشريع دين لأنها لا تعقل ولا تتكلم؛ > فتعين أن دين الشرك 
دين لا فتك له قريب من .هذا قوله اتعالى « وكذلك رن لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم » 





وقيل المراد بالشركاء : أيمة دين الشرك أطلق عليهم اسم الشركاء مجازا بعلاقة 
السببية. 


وضميرأ » شم « عائدان إلى « الدين لا يومنون بأ » أو « إلى الذين 
يحاجون في الله ». ْ 


والتعريف في « الدّين » للجنس» أي شعوا لهم من جنس الدّين ماء أي دينا 


: اکن ره ا أي 0 باقن بشرعه» آي م يرسل يه سول ميك لا أوحى ؛ به بواسطة 
ملائکته. 


ل ولا كيت الفمئل مضي هم ) 


هو كقوله فيما تقدم « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 


بيعبم ¢ 
وكلمة الفصل هي : ما قذره الله واراده من إمهالهم. والفصل : الفاصل» أي 
الذي لا تردد فيه. 


و إن الظلمينَ لهم عَذَابٌ أليم [21] 4 

عطف على جملة « ولولا كلمة الفصل » والمقصود تحقيق أن إمهاهم إلى أجل 
مسمى لا يفلتبم من المؤاخذة بما ظلموا. والمراد بالظالمين المشركون « إن الشرك 
لظلم عظم ». 
والعذاب الال : عداب الآخرة حميعهم» وعذاب الذنيا بالسیف والذل للذين 
احروا إلى بان حلوله مثل 0 يوم بدر. 


55 أ نم سردت ي به . 


۴ الشورى 


« تَرَى الطليرين فين مُشْفِقِينَ مما كبوأ وهو وَاقِعٌ بهم 
الذي منوا وَعَمِلوأ الصلحت في رَوْضَاتٍ الجَناتٍ لهم ما 
يشاعون عند رهه ذَلِكَ هو الفضل الکبیر ]122 4 


حملة « ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا » بيان لجملة « وإن الظالمين هم 
عذاب ألم 24 بین حال هذا العذاب سال حال ااه حي توفع حلوله» وكفى 
بذلك منبئا عن هوله. 


والخطاب ب« ترى » لغير معين فيعم كل من تُمكن منه الرؤية يومئذ كقوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يُعرضون 
عليبا خاشعين من الذل ». والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم القيامة 

والاشفاق : توقع الشيء المضر وهو ضد التمني. 

و« ما کسبوا » هو أعمالهم السيئة. والمراد : جزاؤها بقرينة المقام. 

وجملة » وهو واقع مم ف و الحال» أي مشفعين إشفاقا يكار اليأمن 
مرا كاي ع بين مي اس E a‏ سار 
وقع العذاب فقد حال دون التخلص حائله. والمعنى : مشفقين من 58 
أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس المعنى : أنبم مشفقون في الدّنيا من 
أعمالهم السيئة لأنہم لا يدينون بذلكءفما بني على ذلك الاحتال من التفسير 

والباء في قوله « واقع بهم » للاستعلاءء كقول غاوي الس : 


وضمير « وهو واقع » عائد على « ما كسبوا » باعتبار تقدير مضاف» أي 





جزاء ما كسبواء أي في حال أن الجزاء واقع عليهم. 

وجملة « والذين عامنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات » حال من 
الظالمين» والواو واو الحال»أي ترى الظالمين في إشفاق فى حال أن الذين امنوا 
يطمكئنون في روضات الجناتءوني هذه الحال دلالة على أن. الذين امنوا قد استقروا 
في الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من 
تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه بما كانوا عليه في الدّنيا المتقدم في قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها »أي فاليوم 
انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمعنان المشركين إشفاقاء وشتّان بين الاطمغنانين 
والإشفاقين »وبهذه المضادة في الحالتين وأسبابهما ص اعتبار كينونة الذين امنوا في 
الجنة» حالا من « الظالمين ». 


bh * e 5 1‏ 0 ع 

والروضات : جمع روضة» وهي اسم مجموع ماء وشجر حاف به وخضرة 
حرا 

وجملة « لهم ما يشاؤون عند رہم » خبر ثان عن « الدين امنوا »» و(عند) 
ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجّار وانمجرور في « لهم ما يشاؤون ». 

والعندية تشريف لعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله « لهم » وعناية 
ما يعطوئه من رغبة. والمعنى : ها شاور عق هم عقو عد زیم ولا ينبغي 
جعل (عند) متعلقا بفعل « يشاؤون » لان (عند) حینعذ تكون ظرفا لمشيكتهم, 
أي مشيئة منهم متوجهة إلى ربّهم؛ فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما 
يطلبون فيفوت قصد التشريف والعناية. 

ولك أن تجعل عند ربّهم خبرا ثالئا عن الذين امنواء أي هم عند ربّهم» أي في 
ضيافته وقراه» 5 قال تعالى « إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
ليك مقعذر ٠»‏ وركنوة زيب الخبار الاد جاريا عل قط الاقام عن الك 
الى الاحسن بان : أخبر عنهم بأنهم نزلوا في أحسن منزل» ثم أحضر لهم ما 
يشتهون» ثم ارتقي إلى ما هو أعظم وهو كونهم عند رہم على حد قوله تعالى 
« ورضوان من الله أكبر ». ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود 


3 الشورى 


في الحصول في الخارج فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في. منزل إكرام ثم 
بحضر إليه القرى ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 

وجملة .« ذلك هو الفضل الكبير » تذييل. والاشارة إلى مضمون قوله « في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم » بتأويل : ذلك المذكورٌ. 

وجيء باسم إشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد تفاع 

جازي وهو لشرف. < 

و» الفطال » جوز أن يكون مصدرا بمعنى الشرف والتفوق على الغير فيكون 
في معنى: فَظلَهِم؛ ؛ ويبوز أن يكون اسما لما يُنفضل به من عطاء فيكون في معنى : 
ذلك فضلنا علہي» وف هذا الاسر دلالة على أن ثواب ب الأعمال فضل من الله لان 
طاعة ماد وة ليم فإف ين فد ارا ما ا سهم إلا شاه فو م ارم 

وضمير لصنل يد 5 a‏ | ادعائيا للمبالغة في أعظمية م ا لفضل » 5 
ظ ل لشاعل فضلم أي در ورم ول م اقم 1 أن الفضل الذي 


لك لذي ك الله مامه اللي ٠‏ تقبأ 
َعَوا أ لا لت 4 | 


اسم الإشارة مؤكد لنظيو الذي قبلهءأي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
هم في الجثّة هو أيضا بشن لخم من اللبياة الدنيا. ظ 

اقساد عن الا .لل اللوسزل شتوف هدر الذي يشر ال به عبادة, 
بل هنا لتنزياه منزلة الضمير المنصوب باعتبار حذف الحار على طريقة حذفه 
في نحو قوله « واختار موسى قومه » بتقدير : من قومه» فلما عومل معاملة 

اسي علق 7 قذفي الظيمير» الب ظ 
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الموحدة وتشدید ا اکس » وهو من سیا ا 597 يمسمرة . و 
بن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسالي « ببشر » بف لتحتية وسكون الموحدة 
صم اشن تخففة يقال ˆ . بسرت الرجل بلعخفيقل 5 ية هن باب دصر 
إذا غبطه بحادث يسره. 

وجَممٌ العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره غَلَب إطلاقه في القران في 
معرض التقريب وترفيع الشان» ولذلك يكون موقع « الذين امنوا وعملوا 
الصالحات » هنا موقع عطف البيان على نحو قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا 
حوف علييم ولا هم حزنول الكيرة امنوا وكانوأ يتمون 4« إد وفع » الذين امنوا « 
موقع عطف البيان من « أولياء الله ». ظ ) 


«ثل 9 الگ عله ابر إلا المَودةَ ني الى 4 


استكناف ابتدالي بمناسبة ذكر ما أعد للمشركين من عذاب وما أعد للمؤمنين 
من خيرء وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق 
ما يتوهم منه أن يكون « قل لا أسالكم » جوابا عنه» فتعين أن جملة « قل لا 
أسالكم » عليه أجرا كلام مستانف استعنافا ابتدائيا. 
ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة : أن المشركين اجتمعوا في 
مجع هم فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يسال على ما يتعاطاه أجرا. فنزلت 
ه الآية» (يعنون : | إن كن كلاق چا © مالا کا قالوه له غير مرة)» أا لا 
اتصال ها بما قبلها وأنها لما عرض سبب نزوها نزلت في أثناء نزول الآيات التي 
قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية.وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر 
حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ هى من 
جملة ما واجه به القران محاجة المشركين» ونفى به أوهامهم, واستفتح بصائرهم إلى 
النظر في علامات صدق الرسول ؛ فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة 
« والذين عامنوا وعملوا الصالحات » وجملة « ومن يقترف جسنة ». 








58 الشورى 


وایخدقت ب« قل » إما لأا جواب عن كلام صدر منہم» وإما کا ها ت 
بابلاغه إ م آن تظارها تحت بعل ذلك ثل قله تعال « قل ما سأك 
من أجر فهو لكم » وقوله « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » 
یاد « ل لا إسالتكم عليه جیا إن أجريي إلا عل الله وأمرت: أن أكون هن 

السا ¢« 

وضمير (« عليه » عائد إلى القران المفهوم .من المقام. 

ار , الجزاء الذي يعطاه ا على عمل يعمله وتقدم عند قوله تعالى » إن 
الله عنده أجر عظم » في سورة براءة. 

والمودة : الحبة والمعاملة الحسنة المشببة معاملة المتحابين» وتقدمت عند قوله 
« مودة بينكم في الحياة الدنيا » في سورة العنكبوت. والكلام على تقدير مضاف 
أي معاملة الود أن الجابلة يقرينة أن الية لا تسل لأا البعاب واتقعال 
و (في) للظرفية امجازية لان مجرورها وهو « القربى » لا يصلح لان يكون مظروفا 


فيه . 
ومعنى الظرفية اجازية هنا : التعليل» وهو معنى . كثير العروض حرف (في) 
كقوله « وجاهدوا في الله ». 
والقربى : اسم مصدر كلرُجعى والبُشرى» وهي قرابة النسبء قال تعالى 
» زات دا القرنى حقه »2 وقال زهير : 
وتقدم عند قوله تعالى. « ولذي القربى » في سورة الأنفال. 
ومعنى الآية على ما يقتضيه نظمها : لا أسألكم على القران جزاء إلا أن 
ودونيء أي أن تما مولي معاملة الود أي غير معاملة العداوة »أجل القرابة التي 
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وني صحيح البخاري وجامع الترمذي سكل ابن عباس عن هذه الاية بحضرة 
سعيد بن جبير فابتدر سعيد فقال : قربى آل محمد» فقال ابن عباس عَجِلتَ لم 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيبم قرابةء فقال : « إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم 
من القرابة ». 

وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال : أكثرٌ الناسٌ علينا في هذه الاية فكتبنا إلى 
ابن عباس تسأله عيبا تكب أ سول الك 0 كان أوسط الا فى قش 
فليس بطن من بطونہم إلا وقد وَلَدَهُ فقال الله له « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
الودة في القربى » الا أن تَودوني في قرابتي منكمء أي تَرَاعُوا ما بيني وبينكم 
قتصدّقونيء فالقربى ههنا قرابة الرحم كأنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني 
للنبوءة ٠انتبى‏ كلام القرطبي : 

وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى : إلا أن توذوا أقاربي تلفيق معنى عن 
فهم غير منظور فيه الى الأسلوب العربي» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 

ما كون محبة آل النبى عي لأجل عبة ما له اتصال به تُحَلقا من أخلاق 
المسلمين فحاصل من أدلة أحرى» وتحديد -حدودها مُفصّل في الشفاء لعياض. 


والاستشناء منقطع لأن المودّة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة 
اران ولكنها مم تمتضيه المروءة فليس استثناؤها e‏ عموم الأجر المنفي استئتاء 
حقيقيا. والمعنى : لا أسألكم على التبليغ أجرا وأسألكم المودّة لأجل القربى. 
وإغا سأهم المودة لان معاملبم إياه معاملة المودة معينة على نشر دعوة 
الاسلام؛ إذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن فز تبليغ دعوة 
الاسلام على وجه اگل فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبيء 
ع 
٠‏ وفي بعض الأخبار الموضوعة في أسباب النزول أن سبب نزول هذه الآية : أن 
لنبيء عه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يديه. فقالت 
الأتصار : إن هذا الرجل هدام الله به فنجامم له مالاء ففعلوا ثم أتوه به» فنزلت . 
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وف رواية : أن انار قالوا له : أنفسنا وأموالنا لك» 'فنزلت. وقيل نزل 
« ذلك الذي يبشر الله عباده » م ب « إنه علم بذات الصدور ». ولأجل 
ذلك قال فريق : إن هذه الايات مدنية ک) تقدم في أول السورة وهي اعبار واهية . 

وتضمنت الذية أن النبيء ء عله منرّه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ 
المدى | اہم فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعلم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة» 
وا حكماء تنرّهوا عن أذ الأجر على تعليم الحكمة؛ قلخ اکا ع "كور اشير 
الكثير لا تقابله أعراض الدنيا » ولذلك أمر الله رسله بالتئرّه عن طلب جزاء على 
التبليغ» فقال حكاية عن نوح « وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين ». وكذلك حكى عن هود وصالح ولوط وشعيب. ظ 


۾ ومن يقرف 2 ر ذ لَه فيهًا ad‏ إن الله غفور 
شکور [23] 4 


تذييل لجملة « ذلك الذي يبشر الله عباده الذيد امنوا وعملوا الصالحات » 
الس ٠‏ وقلا عسل من سسا قاد عسفا ين ذلك الفشل اتکی وا في 
معنى قوله تعالى « والله يضاعف لمن يشاء » والواو اعتراضية. 

والافترافت + اقتعال من القإف» وهو الاكساب» فالاقتراف مبالغة في 
الكسب نظيرٌ الاكتساب» وليس خاصا باكتساب السوء وان كان قد غلب فيه» 
وأصله من قرف الشجرةء إذا قشر قرفهاء بكسر القاف» وهو لِحَاوهاء أي قشر 
عو دها» رقم عند قوله تعالى « وليقترفوا ما هم مقترفون » في سورة ة الأنعام» وعند 
قوله. « اال اقترفتموها » في سورة براءة. 

والحسنة : الفغلة ذات الحسن ضفة مشببة غلبت قى استعمال القران والسنة 
على الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد عَلما بالغلبة وهي مشتقة من الحسن وهو 
جمال الصورة. والحسن : ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في 
نفوس الرائين وميلهم إلى مداومة مشاهدتما. وتوصف المعنويات بالحسن فيراد به 
كرت القعل أو الصقنة غسودة عدف العقول عرظويا ق الأتصاف ا 
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ولا كانت الحسنة ماحوؤة من الحسن جلت الرزيادة فبا هن الريادة فى 
اخسن عراعاة لال الالنشقاق فكاق ذكر الختن مو الاس المعير عنه عا 
الاشتقاق لحو قوله تعالى 2 فاقم وجهك للذين الهم ¢( وصار ا معت نزرد له فا 
مماثللا طا. 

ويتعين أن الزيادة فيما زيادة من غير عَمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غيره 
لأبا تصير عملا يستحق الزيادة أيضا فلا تنتبي الزيادة فتعيّن أن المراد الزيادة في 
جزاء أمثالها عند الله. وهذا معنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 
وقوله « والله يضاعف لمن يشاء »» وقول النبيء 2 : « من هم بحسنة فعملها 
کا الله عنده عشر حسنات إلى سبعماثة ضعف ». 

وجملة « إن الله غفور شكور » تدييل وتعليل للزيادة لقصد تحقيقها بأن الله 
كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كبر شكرة الین إليه. والمقصود بالتعليل هو 
وصف الشكور» وأما وصف الغفور فقد ذكر للاشارة إلى ترغيب المقترفين 
السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر هم فلا يقنطوا من رنحمة الله. 


أ يقَولونَ افتَرّئ على الله كديا فان يشا الله يحت على 
لبك ومح الله' البطِل ويْحِقٌ الح بكَلِمَيه إن عَلِيمٌ بذَاتِ 
الصدُور ]24[ 4% 

إضراب انتقالي عطفا على قوله ف آم هم درا شرمرا ف من الدين ا ا مقر 
به الله » وهو لكام المضرّب عنه والمنتقل منهء والمراد الانتقال إلى توبيخ ار 
9 الممدرة. بعل (أ) للاستمهام التوبيخي » فا : نهم قالوا ذلك فاستحقوا التوبيخ 

والمعنى : : أء قالوا افترى ويقولونه. 


وجيء بفعل « يقولون » بصيغة المضار ع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا 
القول الشنيع مع ظهور دلائل بطلانه. فإذا كان قوهم هذا شنعا من القول 
فاستمرارهم عليه أشنع. 
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وفرع على توبيخهم على ذلك قوله « فإن يشا الله يختم على قلبك » وهو تفريع 
فيه خفاء ودقة الأ المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لا نسبوه إليه من 
الافتراء على الله وتوكيد للتوبيخ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط رجوابه 
المفرعين على التوبيخ. 

وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو 
معظمها عن تكلف وضعف اقتناع. 

والوجه في بيانه : أن هذا الشرط وجوايّه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قوهمء وتقدير 
المفرع هكذا : فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب 
عليه فلو شاء لخم على قلبك» أي سلبك العقل الذي يفكر في الكذب؛ فتفحه 
عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه» أي وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله 
لك كو اضريت عه یکن لع كباية سن اعفد الا ل الله لله ين سر 
يكذب عليه كلاماء فحصل بهذا النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريبا من قوله 
تعاللى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل ادنا منه بالمين ثم لْقَطعنًا منه الوتين ». 

ولابن عطية. كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولا 
على ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو المفرع» ويكون الكلام كناية عن 
الاعراض عن قوم « افترى على الله كذبا »» أي أن الله يخاطب رسوله بهذا 
تعريضا بالمشركين. والمعنى : أن افتراءه على الله لا يبمكم حت حتى تناصبوا محمدا 
ريا العداء» فالله أولى منكم بأن يغار على انتهاك حرمة رسالته وبأن يذب عن 
جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى همكم فإن الله لو شاء لحم على قلبك فسلبك 
القدرة على أن سے الب جا ظ 


وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الاية» ولفاء التفريع» ولا في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضارعاء فالوقف على قوله « على قلبك » وهو 
انتباء كلام. 


وجملة « ومح الله الباطل » معطوفة على التفريع» وهي كلام مستأنف» مراد 
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بيه أن الله مجر ياظل المشركين. جا رقن ها جا بد رسيله ع 


نباری انمع جد بدي يجعلوا « جم » عطفا ع ل فعل | اجر لان 0 
راد بالباطل : الباطل المعهود وهو دين الشرك. ويالحق : الحق المعهودء وهو 
الاسلام. 
ع ا 


أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب 
زواله وأن يوضح الح بإيجاد أسباب ظهوره» حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان 
الباطل فو كان القران مفترى عل لله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فامراد 
بالباطل : جنس الباطل» وبالحق جنس الحق» وتكون الجملة كالتذييل للتفريع . 
والمعنى الأول اسي بالاستئناف». الافادته الوعيد بإزالة ها هم عليه ونصر المسلمين 

وعلى كلا المعنيين فقوله « ويم الله الباطل 4 كلام مسالل اس 
على جزاء الشرط إذ ليس المعنى على : إن يشأ الله يمح الباطل» بل هو تحقيق نحو 
للباطل قو تعاللى « إن الباطل كان زهوقا »» کا دل عليه رفع « ويحق الحق 
بكلماته »» ففعل (يمحٌ) مرفوع وحقه ظهور الواو في اخره» ولكنها حذفت تخفيفا 
في النطق» وتبع حدفها في النطق حذفها ف الرسم اعتبارا حال النطى کا حدف 


وأو « سندعٌ الزبانية » وواو « يام الانسان بالشر دعاءه بالخير ». وذكر في 
الكشاف أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعينه ولا ذكره غيره فيما اة 


واظهار اسم الجلالة في قوله « وبمح الله الباطل » دون أن يقول : ويم الباطل» 
لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولاظهار عناية الله بمحو الباطل. 

إنما غدل على الجملة الاسمية في صوغ « ويح الله الباطل » فلم يقل : 
والله يبمحو الباطل» لأنه أريد أن ما في إفادة المضار ع من التجدد والتكرير إيماء 
إلى أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته لأن إفاذة 


التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل الغرضان. 

والباء في « بكلماته » للسببية». والكلمات هي : كلمات القران والوحي 
كقوله « يريدون أن يبدّلوا كلام الله »» أو المراد. : كلمات التكوين | المتعلقة 
بالايجاد على وفق. علمه كقوله و« ل هيقل لكلماقه »© 


وإما جاء هذا الرد علييم بأسلوب الخطاب ٠‏ لی ملقم لأن ذلك أقوى في 
الاعتناء بتلقينه جواب تكذيبهم ل المقام مقام تفظيع لببتانهم» وهذا وجه 
التخالف بين لوبي کله الاية وأسلوب قوله تعالى « قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدْرَاكم به » لأن ذلك لم يكن مسوقا لإبطال كلام صدر منهم. 


وجملة « إنه علم بذات الصدور « تعليل مجموع جاتي « فان بشم 1 « 
له قوله « بكلماته »ع أي ييه لا يخفى عليه افتراء مفتر ولا صدق حق. 
و« ذات الصدور » : النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في غو 
والصدور : العقول» أطلق عليها الصدور على الاستعمال العرلي» وقد تقدم عند 
قوله تعالى « إنه علم ذات الصدور » في. سورة الانفال. 


هو الذي يقبا التو 00 عبادةر ويُعفوا عن السيكاتٍ 
ا 2 اا 05 ] ويسلحيبت الذينَ منوا ولو 


الصلحت و يدهم من لطجلم وال فو م ذا دید 
[26] %# 


لما جرى وعيد الذين يحاجون في الله لتأييد باطلهم من قوله تعالى « والذين 
وشم عذاب شديد ». ثم اتبع 'بوصف سوء حاهم يوم الجزاء بقوله « ترى الظالمين 
مشفقين ما كسبوا »» وقوبل بؤصف نعم الذين امنوا بقوله « والذين عامنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الحنات »» وكان ذلك مَظنة أن يكسر نفوس آهل 


الشورى 59 


العناد والضلالة» أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده» 
وعفوه بذلك عما سلف من سيئاتهم. 


وهذا الاخبار لعريص باجو على مبادرة التوبة ولذلك جي ءَ فيه بالفعل 
المضار ع الصالح للاستقبال. وهو أيضا بشارة للمؤمنين بأنه قبل توبتهم مما كانوا فيه 


م القرلك والجاهليةٍ فان الذي ا شأنه أن يقبلِ التوبة 5 المستقبل يكون قل قبل 
توبه التائين من قبل» بدلالة حن الخطاب أ و فحواف وأن من قا الأستحابة 


للذين منوا وعملوأ | الصاحات من عباده. وکل ذلك جري عل عادة القران 5 
تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه. وهذا كله يتضمن وعدا للمؤمنين بقبول 
إيمانهم وللعصاة بقبول توبتهم. 

فجملة : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » معطوفة على جملة « وإن 
الظالمين لهم عذاب ألم » وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة : « ويمح 
الله الباطل ». 

وابتناءٌ الاخبار ببذه الجملة على أسلوب الحملة الاسمية لافادجها ثباتَ حكمها 
ودوامه. 
فلن من کن كل فال مرف ب اقبت د لا مقن اله ! لاسب کت 
وعظمة شانه وغناه عن حلقه. 

وإيثار جملة الصلة بصيغة المضار ع لإفادة تجدد مضمونه وتكرره ليعلموا أن 

وفعل (قبل) يتعدى ب(من) الابتدائية تارة کا في قوله « وما مُتَعَهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم » وقوله « فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا »» فيفيد معنى 
الالحذ للشيء المقبول صادرا من اا رة من ويعدّى ب(عن) فيفيد معنى مجاوزة 
الشيء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله»وهو أشد مبالغة في معنى الفعل من 
تعديته بحرف (من) لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه 
بحيث لا يرد على باذله. 
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فحصلت في جملة « وهو الذي يقبل ا لتوبة عن عباده » أرب مبالغات : بناء 
الحملة على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة 
بزعن) دوب زمن), 

والتوبة : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله تقد الكلام عليها عند 
قوله تعال « فتلات عادم من ربه ابات فتاب عليه » في سورة البقرة. وقبول 
التوبة منّة من الله تعالى لأنه لو شاء لمَا رضي عن الذي اقترف الجريمة که 
جعلها مقبولة لحكمته وفضله. 

وی ذكر اسم العباد دون نحو : الناس أو التائبين أو غير ذلكءإعاء إلى أن لله 
رفيق بعباده مهام العبودية فان الخالق ايانح حب صلاح مصنوعه . 

والعفو : عدم موّاجذة الجاني بجنايته. والسيعات : الحرائم لأا سا جد 
الشرع . والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيعات التي 
اقترفها العاصي قبل توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج 
المجرور» ومثل العفو عن السيئات لأجل الشهادة في سبيل الله» وشل العفو عن 
السيئات لكغة الحسنات بأن يُمحَى عن العاصى من سيئاته ما يقابل مقدارًا من 
حسناته على وجه يعلمه الله تعالى» ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 

والتعريف في « السيئات » تعريف انس المراد به الاستغراق وهو عام 
مخصوص بغير الشرك قال تعالى « إن الله لا يغفر أن يُتْتْرّك به » ولك أن تجعله . 
عوضبا عن المضاف إليهء أي عن سيئات عباده فيعم جميع العباد عموما ا 
بالأدلة لهذا الحكم كا في الوجه الأول. 

وجملة « ويعلم ما يفعلون » معترضة بين المتعاطفات أو في موضح الخال 
والمقصود : أنه لا يخفى عليه شىء من أعمال عباده خيرها وشرها: 

وقرأ الجمهور « ما يفعلون » بياء الغيبة» أي ما يفعل عبادُه. وقرأ حمزة 
والكسالي وحفص عن عاصم وخلف بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 

والاستجابة : . مبالغة في الاجابة »وحصت الاستجابة في الاستعمال بامتثال 


الدعوة أو الامر. 
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وظاهر النظم أن فاعل « يستجيب » ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« وهو الذي يقبل التوبة » و« أن الذين عامنوا » مفعول « يستجيب » وأن 


الحملة معطوفة على جملة « يقبل التوبة ». 


والغالب ف الاشتغمال أن يقال : اسعجاب له كقوله ذا دعوتي أستجب 
لكم » وقد يحذفون اللام فيعدٌونه بنفسه» كقول كعب بن سعد : 


والمعنى : أن اله يستحيب 3 ما يرجونه منه من ثواب» وما يذعونه. 

ويجوز أن يكون « الذين عامنوا » فاعل « يستجيب » آي يستجيبون لله 
فيطيعونه وتكون جملة « ويستجيب » عطفا على مجموع جملة « وهو الذي يقبل 
التوبة »2 أي ذللك شاته وهدا شأن عباده الموؤمنين. 


ومعنى « ويزيدهم من فضله » على الوجهين أنه يعطيبم ما أملوا من دعائهم 
وعملهم وأعظم مما أملوا حين استجابوا له ولرسوله» وأنه يعطيهم من الثواب أكثر 
ما عملوا من الصا حات إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف کا 
في الحديث, وأنه يعطيبم من خير الدنيا ما لم يسالوه إياه كل ذلك لانه لطيف بهم 
ومدبر لصا حهم. 

ولا كانت الاستحابة والزيادة كرام للمؤمنين. أظهر اسم » الذين عامنو » 
وجيء به مَوْصُولا للدلالة على أن الايمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة هم. 


وجملة « والكافرون لهم عذاب شديد » اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله 
« ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم » توكيدا للوعيد وتحذيرا من 


الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 


ق لاض © سو ق j‏ 
بِقَدَر ما يَشَاءٌ إِنَهُ بعاد كحي بم شیر سان 

خو عل هلا چ ته بن انطعله 4 او على الموج عن. جل 
« ويستجيب الذين ا « ومن جملة « ويزيد هم من فضله ». 


وموقع معناها موقع الاستدراك والاحتراس فاتپا تشير ال جواب عن سؤال 
مقدر في نفس السامع إذا سمع أن لله يستجيب للذين ءامنوا وأنه يزيدهم من 
فضله أن يتساءل في نفسه : أن مما يسأل المؤمنون سعة الرَزق والبسطة فيه فقد 
كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق إذ منعهم المشركوك. أززاقهم 
وقاطعوا معاملتبمء فيجاب بان الله لو بسط الرّزق للنّاس كلهم لكان بسطه 
مفسدا لهم لأن الذي يستغني يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله» ويحمله على الاعتداء 
على الناس فكان من خيرالموُمنينَ الأجل لهم أن لا يبسط لهم في الرّزق» وكان ذلك 
منوطا بحكمة أرادها الله من تديير هذا العالم تطرد ٠‏ في الناس مۇم ر وكافرهم 
و تعالى « إن الانسان ابی أن رغاد استخنى . 


وقد كان في ذلك للمؤمن اد انبر وهي أن لا يشغله غناه عن العمل 
الذي به يفور ف الآحرة فلك تشغله أموالة عه وهنق] الاعبار هو الذي أشار إليه 
النبيء ع حين قال للانصار لما تعرّضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال ٠‏ 

من البحرين « فوالله ما الفقرّ أحشى عليكم ولكنْ عد ا سبط 
عليكم ادبا کا بُسطت على من قبلكم تاوما کا تاسنوها و 3 
أهلكتبم «. 

وقد وردت هذه الاية موردًا كليا لان قوله « لعباده » يعم جميع العباد. ومن, 
هذه الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزني الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة 
العامة من هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لم 
فيبا من العموم» أي أن الله أسس نظام هذا العالم على قوانينَ عامة وليس من 
كيه أذ بخص أولياءه وحزيه بنظام تكويني دنيوي ولكنه حصهم بمعالي القرب 
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إقامة الحق. 


والبغي : العدوان والظلم» أي لبغى بعضهم على بعض لأن الغنى مظنة البطر 
ا إذا صادف نفسا خبيثة» قال بعض بني جرم من طيء من شعراء 
الحماسة : 
إا اعصم ر کے عدوا وة اجر م عا 

ولبعض العرب انشده في الكشاف : 
وقد جعل الوسمي ينبت بيتّنا «بينَ بني رومان تبعا وشوْحَطا (1) 

فأما الفقر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع 
بالافتكاك بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حكمة كون 
الرزق بقدّر لا لبيان حكمة في الفقر. 

فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » 
حاصل بہذه السببية بقطع النظر عن كون هذا السبب قد يخلفه ضده أيضاء على 
أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الزرق 
والخصاصة» والفقر» وهي عفار فلا إشكال في التعليل. 

وعن خياب 8 الات « فیا رلت هذه الايةع وذلك ا نظرنا إلى امال بني 
النظيير وبني قريظة وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت »» وهذا مما حمل قوما ل ظن 
هذه الاية مدنية کا تقدم في أول السورة. وهذا إن صح عن خبّاب فهو تأويل منه 
لأن الآية مكية وخبّاب أنصاري فلعله مع تمغيل بعضهم لبعض ببذه الآية وم يكن 
ديا فن ن 

ریت كبا خرلت فى أعل اله ی سعة الق اة وا عبر ف 

ومعنى الاية : لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاحتل نظام 

حياتهم ببغي بعضهم على بعض لأن بعضهم الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر 


(1) رومان براء مضمومة : اسم رجل. 


أسباب العٌدوان كا علمت فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مفض إلى 


ْ ببذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد کا هو مشاهد لا يفضي إلى مثل هذا 
م لأن الغنى قد يصادف نفسا صالحة ونفسا لما وازع من الدين فلا يكون 
صيبا لأيقيي. > فإن ضادف نفسا خبيثة لا وازع لما فتلك حالة نادرة هي من جملة 
الأحوال السيعة في العالم ولا ما يقاومها' في الشريعة وفصل القضاء وغيرة الجماعة 
فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 


وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالى « ولكن ينزل بقدر » 
اسقسارة لان عطاء من رفيع الشأن» فشبه بالنازل من علو وتكرر مثل هذا ااا 
في القران. 


اد بفتحتين : المقدار والتعيين. 


ومعنى «ما يشاء» أن مشيكته تعالى جارية على وفق علمه وعلى ماربيسره له من 
ترتيب الاسباب على حسب ختلف مضالح مخلوقاته وتعارض بعضها ببعض» وکل 
ذلك تسات وتقليرات: ل" یط يها إلا علمه تعالى.. وكلها مدل ت قله | 
5 إنه. يعياده جر | بصير »» وهي ججملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 


وه د بان 7 3 يرد مها تأكيد | لكر لخب ا امام 7 
ارط فالجملة ٤‏ اة بالفاء. 


اسع ون رسای « غر > وھ اضر » لل وف ا« عير > دال عل 
العلم بمصالح العبادٍ وا أحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون. 
ووصف « بصير » دال عل العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت» وفرق بين 
التعلقين للعلم الإللهى. 
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ر ټم . 17 و 27 م إلا سه سار 

4 وهو الذي ينزل الغيث من بعد س بعد ما قَنَطوأ وينشر رحمته 
الع س م بير 
وهو الوَلي الحَمِيدٌ [28] 4 

عطف على جملة « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » فإن الغيث سبب رزق عظم 
وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به» وفيه تذكير ببذه النعمة العظيمة على الناس 
التي مها معظم رزقهم الحققي لهم ولانعامهم. 

٠‏ اص 6 دوك غيرها من النعم انیو ذم ت نعمة لا اس ف 
9 من 7" خلق تحلق السموات الأض وما تا ۰ من دابة ¢( عقب ل 
هنا« وهو الذي ينزل الغيث ». 

واختيار المضارع في « ينزل » لإفادة تكرر التنزيل وتجديده. 


والتعبير بالماضي في قوله « من بعدما قنطوا » للإشارة إلى حصول القنوط 
وتقرره بمضي زمان عليه. 

الغيث : المطر الآتي بعد الجفاف» سمى غيّنئا بالمصدر لأ به غيث الناس 

والقنوط : اليأس» وتقدم عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر. والمراد : من بعدما قنطوا من الغيث بانقطاع امارات الغيث المعتادة وضيق 
الوقت عن الزرع. 

وصيغة القصر في قرله « وهو الذي ل الابت ع كنيد تسر لقا ف 
الغافلون» نزلو منزلة » من ين نزول الغيث ر e"‏ العقادة لنزول الفح 
انهم كانوأ في الجاهلية يعتقدون أن المطر من تصرف أنواء الكواكب. 
من الليل فقال : أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال » قال : أصبح من عبادي مؤمن 
في وكافر. لي 4فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك موّمن لي كافر 
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بالكوقب". ونا عن الى × شرا يليو هذا وليه تا خذقك. کار ی سی 
بالكوكب . | 


فهذا القصر بالنسبة للمشركين قصر قلب أل وهو بالنسبة للمسلمين قصر 

والنشر : ضد الطَيّ»وتقدم عند قوله تعالى « يلقاه منشورا » في سورة الإسراء. 
. واستعير هنا للتوسيع والامتداد . والرحمة هنا : رحمته بالماء» وقيل : بالشمس بعد 
المطر.. وضمير « من بعدما قنطوا » عائد إلى «.عباده » من قوله « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ». ظ 

وقد قيل : | إن الاية وليك بسبب رفع القحط عن فريش بدعوة النبيء ا 
بهم بذلك بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين أكلوا فيا الجيّف والعظامَ وهو 
المشار إليه بقوله في سورة الدخحان « إن ا العذاب قليلا قليلا إنكم عائدون ». 


في الصحيح عن عبد الله بن مسعود « أن رسول الله عه لما دعا قريشا 
كذبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قائاة أبو 
سفيان فقال : يا محمد إن قومك قد هلکوا فادعٌ الله أن يكشف عنهم فدعا. ثم 
قال : تعودون بعد ». وقد كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الاية نزلت 
في. استسقاء النبىء 232 11 سان الأعرابي وهو في خخطبة الجمعة. 


وف رواية ان الذي كلمه هو كعب بن عر وي يعض البوايات في المج 
أن النبيء عي قال : اللهم عليك بقريش اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم 
اجعلها عام سق کسر بوا 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « يتل » بفتح النون وتشديد الزاي. 
وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. 

وذكر صفتي « الولي الحميد » دون غيرهما لمناسبتهما للاغاثة لان الوك سنن 
إلى مواليه والحميد يعطى ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. 


وذكر المهدوي تفسير « ينشر رحمته » بطلوع الشمس بعد المطر. 
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م ° عو أن ا ن ا گە رم 2 : 7 
42 ومن ءايته, خحلق السموت والارض وَمَا بث فيهما 
وان جو قاع ١‏ ر ه 5 if‏ ص عن 5 ين 
دَابّةِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَشَاءٌ قَدِيرٌ [29] 4 
لما كان إنزال الغيث جامعا بين كونه نعمة وكونة آية دالة على بديع صنع الله تعالى 
وعظم قدرته المقتضية انفراده بالإلهية» انتقل من ذكره إلى ذكر ايات دالة على 
انفراد الله تعالى بالإلهية وهي اية خلق العوالم العظيمة وما فيها نما هو مشاهد 
للناس دوك قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي 
سياق الايات اء 


والايات : جمع اية» وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن 
المراد ايات الالهية. والسموات : العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما 


او لاض عن الكو وال : الكرة التي علا الحيوان والنبات. والبث : وضع 
الاشياء في أمكنة كثيرة. 


والدابة : ما يذب على الأرضء أي يمشي فيشمل الطير لأ الطير يمثبى اذا نزل 
وهو ما أريد في قوله هنا « فيبما » أي في الارض وني السماء أي بعض ما يسمى 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الارض في النهارء قال 
تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء » فإطلاق الدابة على الطير 
باعتبار أن الطير يدبّ على الارض كثيرا لالتقاط الحب وغيرٍ ذلك. 


وما الموجودات التي في السموات العلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها 
إسم دابة. ووز أن تكون ف بعص السماوات موجودات تدب فيبا فإن الكواكب 
من السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكب» وجوز بعض 
العلماء المتأخرين أن في كوكب المريخ سكاناء وقال تعالى «ويخلق ما لا تعلمون »» 
عل آله قد يكون المرإد من الطيفية في ره د تيبا ها خلرقية ادر لا اج 
أي ما بٹ في مجموع لاض والسماء من دابة» فالدابة إغا هي عل اش ولما 
ذ كرفت الأأض والسماء مهترنتين وجاء وکر الدواب خخا الدواب مظروفة فما فہما 
لأن الأرض محوطة بالسماوات ومتخيّلة منها كالمظروف في ظرفه» والمظروف في ظرف 
مظروف في ظرف مظروفه 5 قال تعالى « مرج البحرين يلتقيان » ثم قال : 
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« يخرج منهما الولو والمرجان » «اللولوُ والمرجان يخرجان من أحد البحرين وهو 

وجملة « وهو على جمعهم | إذا يشاء قدير »» معترضة في جملة الاعتراض 
لإدماج إمكان البعث في عرض الاستدلال على عظم قدرة الله ع رت 
الي 

والمعنى : أن القادر على خخلق السماوات والارض وما فيبما عن عدم قادر على 
إعادة لق بعض ما فيسهما للبعث والجزاء لأن ذلك كله سواء في جواز تعلق 
القدرة به فكيف لعلو محا لا . 

وضمير الجماعة في قوله « جمعهم » عائد إلى ما بث فيبما من دابّة باعتبار 
أن الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم. العقلاء من الدوابٌ أي الإنس. 


والمراد ب« جمعهم » حشرهم للجزاءء قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم 
الجمع ». 

وقد ورد في أحاديث في الصحيح «أن بعض الدواب تحشرللانتصاف ممن 
ظلمها. و(إذا) ظرف للمستقبل وهو هنا مجرد عن تضمن الشرطية» فالتقدير : 
حين يشاء في مستقبل الزمان» وهو متعلق ب« جمعهم ».وهذا الظرف إدماج ثان 
لإبطال استدلالهم بتأخر يوم البعث على أنه لا يقع کا حكي عنہم في قوله تعالى 
« ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا » و« يقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ». 


ما ايك ين ؛ مصيبة بما كسَبثْ اید کم وفوا عن 
كثِيرٍ [30] 4 
لا تضمست النة بإتزال القيث يعد القبوظ أن القع أصاببم جهد من الفط 


بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك بتنبيبهم إلى أن ما أصابهم من ذلك 
البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك تنبيها يبعثهم ويبعث الأمة على أن 
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يلاحظوا أحوالهم نحو امتثال رضى خالقهم ومحاسبة أنفسهم ع ل سبوا أن 
الجاع الذي أوعدوا بة مقتصور ل الداء ف الآخرة بل بعلمو أنه قد يضيبيم. الله 
ما هو جزاء لمم في الدنياء ولا كان ما أصاب قريشا من القحط والجوع استجابة 
لدعوة النبيء عي علييم كا تقدم» وكانت تلك الدعوة ناشئة على ما لاقؤه به من 
اکت لا جرم 6ن ما أضائيم سسا عل عا كسية ايت 

فالحملة عطف على جملة « وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا »2 وأطلق 
كسب الأيدي عل الأفعال والأقوال المنكرة على وجه المجاز بعلاقة الإطلاق» أي 
بما صدر منكم من أقوال الشرك والاذى للنبيء عي وفعل المنكرات الناشئة عن 

والخطاب للمشركين ابتداء لأنهم المقصود من سياق الآيات كلها وهم اول 
بهذه الموعظة لانبم كانوا غير مؤمنين بوعيد الاخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس 
وما دل على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. 


والباء للسببية» أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقراً نافع وابن 
عامر وأبو جعفر « بما كسبت أيديكم » على أن (ما) موصولة وهي مبتداً. 
و« بما كسبت أيديكم » ظرف مستقر هو خبر المبعداً. وكذلك كتبت في 
مصحف الدينة ومصحف الشام وقراً الباقون » فأ عب أيديكم » بفاء قبل 
الباء وكذلك كتبت في مصحف البصة ومصحف الكوفة» على أن (مَا) متضمنة 
معنى الشرط فاقترن خحبرها بالفاء لذلك» أو هي شرطية والفاء رابطة لحواب الشرط 
ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة على التحقق. 

و(من) بيانية على القراءئين لما في الموصول واسم الشرط من الإمهام. 

والمصيبة : اسم للحادثة التي تصيب بضر ومكروه» وقد لزمتها هاء التأنيث 
للدلالة على الحادثة فلذلك تنوسيت منها الوصفية وصارت اسما للحادثة المكروهة. 
. فقراءة الجمهور تُعيْنْ معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب 
لأ رم ف هذه القراءة [ها غبطية والشرظ دال غل التسبب وإما موضولة مشيهة 
بالشرطية» فالموصولية تفيد الايماء إلى علة الخبر؛ وتشبيبها بالشرطية يفيد التسبب. 





ا نافع وأبن عامر لا تعن التسبب بل تُجوزه لان الموصول قل يراد به وأحد 
م بالوصل: بالسلة» سل شل الس بالقرينة وتاید القراية الى ل 
الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعاني. 

وكلتا القراءتين سواء ٤‏ احتال أن يكون الملقصود بالخطاب فريقا معينا وأن 
يكون القصود به جميع الناس» وكذلك في أن يكون المراد مصائب معينة حصلت 
في الماضي» وأن 2 ججميع المصائب التي ال ع والتي تحصل. 

ومعنى الاية على كلا التقديرين يفيد : أن مما يصيب الئاس" من مصائب 
الدنيا ماهو جزاء لهم على أعماهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة أو 
الاب التى أضابت الشركين. لأجل تكذريم اذاه للرسول. ا 

ثم إن كانت (ما) شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبين بحرف (من) 
البيانية أظهر لأ شرطها الماضي د يصح أن يكون بمعنى المستقبل کا هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل بفعل المضي والتعليق الشرطي ممحضها للمستقبل» وإن گنت 
ويكون للجنس 

وأيَامًا كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 
سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معينين 
كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاء على أعمالهم زيادة في التدكيل بهم إلا أن هذا الجزاء لا يطرد فقد يجازي 
الله قومأ عل أعمالهم جزاء ف الدنيا امح زم الأخحرة» وقد يتك قوما إلى جزاء 
الاخرة»فجزاء الاخرة ف الخير والشر هو المطرد الموعود به والجزاء ي الدنيا قد 
بحصل وقد لا محصل كا قال تعالی “<< ويعفو عن كثير » کا سنبينه. 
- وهذا المعنى قد تكرر ذكره في آيات وأحاديث كي بوجه الكلية وبوجه 
الجزئية» فممّاجاء بطريق الكلية 'قوله تعالى « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعمه فيقول رلي أكرمني وأما إذا'ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل 
لا تكرمون اليتم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما » الآية 
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فقوله « بل لا تكرمون اليتم » مق هل قله « كلا » المرتب على قوله « 5 
ری أكرنى » وقوله « فيقول ربي أهانني »» فدل على أن الكرامة والإهانة إا 
تسببا على عدم إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين ٌ وقال تعاللى « ظهر 
يرجعول ». 

وني سنن الترمذي : أن رسول الله عه قال « لا تصيب عبدا تكبة فما فوقها 
أو دوتها إلا 5 وما يعمو الله عنه أكثر ». وهو ينظر إلى تفسير هذه الااية» وما 
ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن لوح م فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وعد دم بامؤال وبنين ويجعل لكم 
جنات وجعل لكم أمبارا » وقوله حكاية عنه « أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل فس © فل سو لو ح. وقوله خخطابا لبنى 
إسرائيل « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » الآية في 
سورة البقرة» وقوله « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربمم وذلة في 


الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » وقال حكاية عن موسى « أتملكنا بما فعل ( 


السفهاء ]ا + « ولذ تأدن ربك ليبعثئن عليبم !, لى يوم القيامة عن يسومهم سوع 
العذاب إ ن ربك لسريع العقاب » في الاعراف» وقال في فرعون ور فأخحذه الل 
نکال لآ والأولى 04 وقال ف المنافقين 72 أولا يرول ا يفتنون ف کل عام مره 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون » في براءة. 

وفي حديث الترمذي قال النبيء « نقل الأقداء إلى الجماعات» وإسباغ 
الوضوء في المكروهات, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء من يحافظ عليين عاش خير 
ومات خير ». وفي باب العقوبات من آخر سنن ابن ماجه عن النبيء 8 
« وإن الرجل ليخرم الرزق بالذنب يصيبه ». 

وفي البخاري قال خبّاب بن الأرتٌ « إِنّا امنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب 
أجرنا على الله فنا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عميرء 
مات وما ترك الا... كنا إذا غخطينا ا راسة بقت رجا و[ا غطينا مجيه بدا 
رأسه فأمرئا رسول الله و أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخر 


ومنېم من عجلت له ثمرته فهو يبد بها ». 


وإذا کات المصية فى اليا تكن ج عل فل الع فاك خت لدي 
قد تكون جزاء على فعل الخير قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين منوا وكانوا يتقون شم البشرى في الحياة الدنيا وف الاخرة »2 وقال 
حكاية ھن ا يوسف « قالوا تالله لقد ءاثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 4 أ 
مین »ای ونث لم تكن خاطئاء وقال « فاتاهم الله ثوابٌ. الدنيا وحن ثواب 
الاخرة 1 آل عمران وقال « وكان أبوهما اط ا راد ربل أن يلغا أشدههما 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » في سورة الکهف» وقال « وعد الله الذين 
عامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض: "م استخلف الذين من 
قبلهم » إلى قوله « وليبدلتهم من بعد تحوفهم أمنا » في سورة النور. 


يحصل يوم القيامة لقوله تعالى « ملك يوم الدين » أي يوم الجزاء وإنهما الدنيا دار 
الكل والآخرة دار الجزاء» فالحواب عن قوهم : هو أنه ليش کون ما يصيب من 
الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد ولا متعيّن له فان لكلف أسبابا سکع 
وتدفعه أو تدفع بعضا ملك جوابر كثيرة والله يقو ذلك أستحقاقا ودفعا ولكنه مم 
يزيذه الله به الجزاء إن شاء. 

وقد تصيب الصالين نكبات ومصائب والام فتكون بلوى وزيادة ٤‏ الجر 
ولما لا يعلمه إلا الله وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجا 
ولاسباب غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله وهو أعلم بخفايا خلقه ونواياهم ومقادير 
أعماهم من حسنات وسيئات» واستعداد نفوسهم وعقوضم ختلف اتاد الخير ٠‏ 
والشر قال تعالى « ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أمعهم لتولوا وهم 
معرضون ». 


ملم یاب فق ل يه خا ایا کیا فى ایر کے مان ا ب 
مقتضييات الشرور إنما هى بسبب جزاء الأرواح المودعة في الأجسام التي نشاهدها 
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على ما كانت أصابته من مقتضيات الاحوال التي عرضت ها في مَرَانا قبل أن 
توضع 5 هذه الاأجساد التي نراهاء وقد ا ھا برد عل هل !ا الزعم من 
سؤال عن سبب ايداع الأرواح الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس 
فبئكس ما يفترون. 

فقوله « ويعفو عن كثير » عطف على جملة « وما أصابكم من مصيبة با 
قسبت آينيكم »ویر « يعفو ۾ عاد إلى عا عاد إليه اضر « ومن عايائة 
تحلق السماوات ». وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصيبة عن 
بعش الین کیت ادیپ ا رمن ضا فاك بما اتعبيب امصائب. بعض 
ألمي ا یا طب ہیر سے فق سای وا یی کا ا 
إمهال بعض عباده أو من ابتلاء بعض المقربين» وتلك مراتب كثيرة وأحوال مختلفة 
تتعارض وتتساقط والموفق يبحث عن الاسباب فإن اعجّزته فوض العلم إلى الله. 

والمعنى : أنه تعالى يعفوء أي يصفح فلا يصيب كثيرا من عباده الذين 
استحقوا جراء السو يعقوبات. دنيوية لأنه يعلم أف ذلك أل جب قاراد هنا : 
العفو عن المؤاخذة في الدنيا ولا علاقة هما بجزاء الآاخرة فان فيه أدلة أخرى من 
الكتاب والسنة. 


و« كثير » صفة لحذوف» أي عن خلق أو ناس. 


وما انتم بمُعْجزِينَ في الأرض وَمَا كم مّن دُونِ الله من 
ولي ولا نَصِيرٍ [31] 4 


عطف على جملة « ويعفو عن كثير »» وهو احتراس» أي يعفو عن قدرة 
والمعجز : الغالب غيره بانفلاته من قبضته. 


والمعنى : ما أنتم بفالتين من قدرة الله. والخطاب للمشركين. 


والمعنى : أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم وما 
أنتم بمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم» فهو من معنى قوله « إلا کاشفو 
العذاب قلبل" نكم عائدون »» وقول النبي ء 2 لأني سفيان حين دعا برفع 
القحط عنبم « تعودون بعد » وقد عادوا فاصابهم الله ببطشة بدر قال « يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ». 


وتقييد النفئ بقوله « في الأرض » لازادة التعمم» أي في أي مكان من الأرض 
علا يحسبوا أمهم في منعة بحلولهم في مكة التي أُمَنها الله تعالى» وذلك أن العرب 
كانوا إذا خافوا سطوة ملك أو عظم سكنوا الجهات الضعبة: | قال التابغة ذاكرا 
تحذيرة و مه من ترصد النعمان بن المنذر شم وناصحا هم : : 


إما عصيت فإني بن سات مني اللصاب فجنبا جرة النار 
تدافع اانا عا جن تركيا '.. تفيك الع 8 چس با السات 


وجيء بالخبر جملة اسمية في قوله « وما أنتم بمعجزين » للدلالة على ثبات الخر 
ودوامه» أي تفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 


. وا أفاد قوله « وما أنتم بمعجزين في الأرض » أن يكون لهم منجى من سلطة 
الله أتبع بنفي أن يكون لهم ملجًا يلجاون إليه لينصرهم ويقيبم من عذاب الله 
فقال « وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ليس لكم ولي يتوا 
پیا يبنا الله ولا نصير ينصرك على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه» 

فجمّعت الاية نفي ما هو معتاد بينهم من وجوه الوقاية. 


و«من دون الله» ظرف مستقر هو خير ثان عن « ولى» و«نصير». والخبر 
الاول هو «لکم»: وتعديم الخيرين للاهتام با خبر ولتعجيل ياسهم شرن ذللث. 


الشووف 15 


وف ار الجَوَاري في البحر الْأعك [32] إن بذ 
ا ليح فيطلا رواک عَلَى طَهْرِو. إن في ذ لِك 
ي لکل صبَّارٍ شکور [33] 0 وبقُن بنا سوا رنف 
مئ ر 


لا جرى تذكيرهم بأن ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعماهم» 
وتذكيرهم بلول المصائب تارة وكشفها تارة أخرى بقوله « ويعفو عن كثير ». 
وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية سيق لهم ذكر 
هذه الآية جامعة مثالا لإصابة المصائب وظهور خخائلها الخيفة المذكرة بما. يغفلون 
عنه من قدرة الله والتي قد تأتي بما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضرء ودليلا على 
عظم قدرة الله تعالى وأنه لا مخيص عن إصابة ما أراده وإدماجا در بنعمة 
لسر ق ا وتسخير البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعالى « والفلكِ التى 
نري في البحر بما ر نفع الناس » فى سورة البقرة» فكانت هذه الجملة اعتراضا 
مغل جملة « ومن ءاياته خلق السماوات 5 4 

والأيات : الأدلة الدالة على الحق. 

والحواري : : جمع جارية صفة محذوف دل عليه ذكر البحر أي السفن الحواري 

في البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة « إا لما طَعّى ا لاء حملنام في الجارية «. 
وعُدل عن : الفلك إلى « الجواري » إيماء إلى محل العبرة لأن العبرة في تسخير 
البحر لجريها وتفكير الإنسان في صنعها. 


والأعلام : جمع عَلّم وهو الجبل» والمراد : بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
ناسا كثيرين؛ والعبرة بها أظهر والنعمة بها أكثر. 
القران 5 الرسم الا 5 أمغالما احتلاف 8 هي التي ا عند a‏ 
القراءات بالياءات الزوائد. 





ا شا 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر « الجواري » في هذه السورة بإثبات الياء في 
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حالة الوصل ويحذفها في حالة الوقف. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في 
الحالين ٠‏ وقراً الباقون بحذفها في الحالين. | 


وإسكان الرياح : قطع هبوبهاء فإن الريح حركة وتموج في المواء فإذا سكن 
ذلك الموج فلا رج. 

وقرأ نافع « الرياح » بلفظ الجمع. وقرأه الباقون « الريح » بلفظ المفرد. وني 
قراءة الجمهور ما يدل على أن الريم قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخيرء وما 
قيل : إن الرياح للخير والريح للعذاب في القران هو غالب لا مطرد. وقد قرىء في 
ایات أن : ى الرياح والرجم في سياق الخير دون العذاب. 

وقرأ الجمهور « يشأ » بهمزة ساكنة. وقرأه ورش عن 162 بألف ب عورا أنه 
تخفيف للهمزة. 

والرواكد : جمع راكدة» والركود : الاستقرار والثبوت. 

والظهر : الصلب للإنسان والحيوان» ويطلق على أعلى الشيء إطلاقا شائعا. 
يقال : ظهّر البيت» أي سطحه» وتقدم في قوله تعالى « وليس البر بان تاتوا 
البيوت من ظهورها ». وأصله : استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة» فظهر 
البحر سطح مائه البادي للناظرءم أطلق ظهّر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى 
« ما ترك على ظهرها من دابة ». 

وجعل ذلك ءاية لكل صبّار شكور لأن في الحالتين خحوفا ونجاةء والخوف يدعو 
إلى الصبر» والنجاة تدعو إلى الشكر. والراد : أن في ذلك آيات لكل مومن 
متخلق بخلّق الصبر على الضرّاء والشكر للسرّاءه فهو يعتبر بأحوال الفلك في 
البحر اعتبارا يقارنه الصبر أو الشكر. 

وإنها جعل ذلك آية للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بتلك الآية فيعلمون أن الله 

منفرد بالالهية عخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. ظ 


وقوله « أو و » عطف على جزاء الشرط. . 
و2 يوبمهن 2 يبلكهن. والايباق . الاهلاك, وفعله وبق کوعد. والمراد به 


الشورق 107 





هنا الغرق» فيجوز أن يكون ضمير جماعة الاناث عائدا إلى « الجواري » على أن 
يستعار الإيباق للإغراق لأت الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى 
الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله « بما كسبوا » فهو 
كقوله « وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدُوا منافع لهم ». 


أيديكم «. 


ون بعل خب كير © عات على ٭ روان > غير في سی جراد الیل 
ھل 


٠‏ ا عَم الذِينَ يُجَدِلونَ في ايا ما لهم شش 
مجيص [35] 4 


قرا نافع وابن عامر ويعقوب برفع « ويعلم » على أنه كلام مستانف. وقرأه 
الباقون بالنصب. 

فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أف لا 
ارتباط له بما قبله» قلت ديك اللسشوكين با نهم لا حيص لهم من عذاب الله لأنه 
لا قال « ومن ءاياته الجواري في البحر » صار المعنى : ومن ايات انفراده 
بالالهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإغراض 
والانصراف عن سماعها فهددهم الله بأن أعلمهم أنبم لا محيص هم أي من ) 
عذابه» فخذف متعلق المحيص إبباما له مويلا للتبديد لتذهب النفس كل مذهب 
ممكن فيكون قوله « ويّعلم الذين يجادلون » خبرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في 
قوة : وليعلمٌ الذين يجادلون» أو اعلموا يا من يجادلون» وليس خبرا عنهم لانهم لا 
يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 


وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فع 
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مدخول للام التعليل» وتضمّن (أن) بعده. والتقدير : لينتقم منهم ويعلم الذين 
يجادلون اللم. وسموا هذه الواو واو الصتّرف لأنبا تصرف ما بعدها عن أن يكون 
معطوفا على ما قبلهاء إلى أن يكون معطوفا على فعل متصيّد من الكلام وهذا قول 
سيبويه في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الكشاف» وذهب ِ 
الزجاج إلى أن الواو واو المعية التي ينصب الفعل المضارع بعدها ب(أن) مضمرة. 


ويجوز أن يجعل الخبر مستعملا في مقاربة الخبر به كقولهم : قد قامت الصلاة 


فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يح رل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به 
وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل فم قريب ا عذاب السيف الاسر 
يوم يقار + 


وذكر فعل « يعلّم » للتنويه والاغتناء بالخير كقرله تعالى « واغلموا أنكم 
ملاقوه » في سورة البقرةء وقوله « واعلموا اغا غنمتم من شيء » في سورة ة الأنفال: 
وقول النبيء ي حين رأى أبا مسعود الانصارى يضرب غلامًا له فتاداه : 
« اعلم أبَا مسعود ! الم أبَا مسعود 5 قال أبو مسعود : فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله ع فإذا هو يقول : اعلم أبا مسعود. فألقيت السوط من يدي» فقال 


لي : إن الله أقدر عليك منك على أهذا الغلام » رواه مسلم أواخر كتاب الإيمان. 
وتقدم معنى « الذين يجادلون في ءاياتنا » في هذه السورة. 


والمّحيص : مصدر ميمي من حاضء إذا أخذ في الفرار ومّال في سيره وفي 
حديث أبي سفيان في وف مجلس هرقل « فحاصوا حيْصة حمر الوحش 
وأغلقت الأبواب ». والمعنى : ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله. لرا ما هم 
من محيد ولا ملجاً. وتقدم في قوله تعالى : « ولا يجدون عنها محيصا » في سورة 
القسا: ظ 





۶ َا أوتيكم من ني فَمَعَعٌ الحَيوةٍ الدَّيّا وما عند الله 
حير وأبقى لِلذِينَ عءَامَنُوا وَعَلسى رهم سّوكلون [36] 


تفريع على جملة « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » إلى اخرهاء فإنها اقتضت 
وجود منعَم عليه ومحروم» فذکروا بأن ما أوتوه من رزق هو عَرَض زائل» وأن الخير 
في الثواب الذي ادخره الله للمؤمنين, مع المناسبة لما سبقه من قوله 1 3 کش کر 
كير € هرد سلامة الناس سن كير من أهوال الاأسفار البحرية قان تللك ية 
نعمة من نعم الدنيا» ففرعت عليه ادو بآن تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزمان صائرة إلى الزوال فلا يَجعلها اميف غاية سعيه ويح لعمل الأخحرة الذي 
يأتي بالنعم العظم الدائم وهو النعم الذي ادّخره الله عنده لعبادة المؤمنين 
الصا حين. 


» ا اسا بن میا ليأ کیت ا وقوله « وما ان ا ي 
الارض ومأ لكم من دول الله من ولي وا نصير »2 ا الحكم عل المؤمنين 
بلحن الخطاب» وجوز أن يكون اللخظاب لجميع الت فالفاء. الأولى للتفريع» 
و(مَا) موصولة ضمنت معنى الشرط والفاء الثانية في قوله « فمتاع الحياة الدنيا » 
داخلة على خبر (ما) الموصولة لتضمنها معنى الشرط وإنما لم تجعل (ما) شرطية لان 
المعنى على الاخبار لا عل التعليقء وإنما تصمن معنى الشرط وهو محرد ملازمة 
الخبر لمدلول اسم الموصول | تقدم نظيره انفا في قوله « وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكم » في قراءة غير نافع وابنٍ عامر. 


ويتعلق قوله « للذين ءامنوا حير وأبقى » على وجه التناز ع» واتبعت صلة 
3 لین ا 6 ها يدل عن اهم ١‏ وام الي اعتقايطي اا عزن ال 
انهم يتوكلون على ربّهم دون غيره. وهذا وکل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما 
تعجز عنه قدرة العبد» فإن التوجه إلى غيره في ذلك ينافي | لتوحيد لأن المشركين 
يتوكلون وق للدم اکر من اليم عل للد ولكون هذا متمما لمعنى « الذين 


ءامنوا »عطف على الصلة ولم يؤت معه باسم موصول بخلاف ما ورد بعده. 
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« والذِينَ يَجْتُونَ كب ير الأئم والفواجش وَإِذَا ما عَضِيُوا 
هُم يُعْفرون [37] 4 


ر ظ 0 : 
اتبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضها على بعض کا تعطف 
الصفات للموصوف الواحد» فكذلك عطف هذه الصلات وموصولاتها أصحابها 
متحدول وهم الذين امنوا بالله وحده وقد تقدم نظيره عند قوله تعاللى « الدين 
يؤمنون بالقيب » ثم قوله « والذين يۇمنون بم أنزل إليك » الاية في سورة البقرة. 
والممصود من ذلك : هو الاهتام الات 2 الاسم الموصول اه 
صله معتنی بها حتى کان صاحبها لحف عل سرلة ذرات: فالمقصود :. : 
اه خير وأبقى للمؤمنين الدين هذه صفاتهم» أي أنبَعوا ايمانهم پا وهذه صفات . 
سبي اشاي الأحوال ا 4 فهي صفات متداخلة قد e‏ ف 
» وأمرهم شوت بيهم ». | ظ ظ 
وقراً الجمهور » کات » بصيغة ار i‏ رة والكساني شاش 
. « كبير » بالإفراد» فكبائر الاثم : الفعلات الكبيرة من جنس الاثم وهي الاثام 
العظيمة التي نبى الشرع عنبا نيا جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الآخيرة: مثل 
القذف والاعتداء والبغي . وع قراءة 22 كبيرة الاثم 2 مراد به معنی کار الام 
لأ المفرد لما أضيف إلى معرّف بلاء الد من إضافة الصفة إلى الوصو" كان 
له حكم ما أضيف هو إليه. 


والمواحش : جمع فاحشة» وهي : الفعلة ال بالشناعة والتى شلد الگ 
في النبي عنها وتوعّد عليها بالعذاب أو وضّع ها عقوبات في الدنيا للذي يُظهر عليه 
من فاعليها. وهذه مثل قتل النفس» والزنى» والسرقة» والحرابة. ودم عند قوله 
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا چا عا اباءنا » في سورة الأعراف. 


وكبائر الاثم والفواحض قد تدعو إليبا القوة الشاهية. ولا كان كثير من كبائر 
الاثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشتم والضرب 


أعقب الثناء على الذين ي#تنبونهاء فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضبء أي 
إمساك أنفسهم عن الاندفاع مع داعية الغضب فلا يغول الغضب أحلامهم. 
وجيء بكلمة (إذا) المضمنة معنى الشرط والدالة على تحقق الشرطء لأن 
الع لغضب طبيعة نفسية لا تكاد تخلو عنه نفس أحد على تفاوت. وحملة « وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون » عطف على جملة الصلة. 
وقدم المسند إليه على الخبر الفعلى في جملة « هم يغفرون » لافادة التقوي. 
وتقييد المسند ب(إذا) المفيدة معنى الشرط للدّلالة على تكرر الغفران كلما 
والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضيهم مع بعض فلا يعارضه قوله الا 
« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » لأن ذلك في معاملتهم مع اعداء 
ديهم. 





ون 2 برس قدأ مر اه FA‏ ب lek ol AIT‏ 

وَالِذِينَ استجَابوا لربهم وأقاموا الصلوة وامرهم شورى 
هس قر ة ر لي صما ار هن و 1 
يهم ومما ررقتهم ينفقون [38] * 
يدعوهم إلا إعاهمء والمقصود منبا ابتداء هم الالصارء کا روي عن عبد الرحمان 
ابن زيد. ومعنى ذلك تہ من المؤمنين الذين تاصل فيم خلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله لأن الاستجابة لله 
الاستجابة لدعوة النبيء عي فإنه دعاهم إلى الاسلام مبلغا عن الله فكأن الله 
دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في « استجابوا » للمبالغة في 
الإجابة» .أي هي إجابة لا يخالطها كراهية ولا تردد. 

ولام له للتقوية يقال : استجاب له کا يقال : استجابه: فالظاهر أنه أريد منه 
استجابة خاصة» فى إجابة المبادرة مثل أي بكر ولحدججه وعبد الله بن مسعود 


1 
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وججعلت .« وأمرهم شورى بینہم » عطفا على الصلة. وقد عرق “الأنضار 
بذلك ِد كان اين 9 لبور عادتهم فإذا ب بهم چ او ر8 
أوهم دیو عمد علق دا سام ب له اق أي ذلك 


وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب وكان من أفضل اثارها أن 

اهتدى بسببها الأنصار إلى الاسلام أثنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى 
/ ا 5 5 ۱ >1 0 : عل م ۶ ع ١‏ 
الخاصة التي نشاور مبأ الانصار ف الايمان واي امر اعظم من امر الايمان. 


والأمر : اسم من أسماء الأجناس العامة مثل : شيء وحادث. وإضافة اسم 
ا لجنس قد تفيد العموم. بمعونة المقام» أي جميع أمورهم متشاور فيها بينهم. 

والاخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الاخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد 
. محاز عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين» وأما الأمر فهو ظرف مجازي للشورى. 
ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذاء قال تعالى « وشاورهم في الامر » فاجتمع في 
قوله « وأمرهم شُورى » مجاز عقلي واستعارة تبعية ومبالغة. 

والشورى مصدر كالبشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يَظَنّ فيه 
صوابٌ الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوة من عمله» 
وتقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى « وشاوروهم في الأمر » في سورة ال عمران. 

وقوله « بيتهم » ظرف مستقر هو ضفة ل« شورى ». والتشاور لا يكون إلا 
بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إِيمّاء إلى أن الشورى لا ينبغي أن 
تتجاوز من همهم الأمر من آمل ای فل ادل تیا من لا نمه ره و وإلى انا 
سر بين المتشاورين قال بشار : 


وه 9 کک کی وک 
ولا تشهد الشورى امرا غير كاتم 


اعتبار هذا الايماء إشارة بيده حين تلا هذه الاية» وله أدري أذلك استظهار منه أم 


شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليمم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة 
بأعمال الايمان» ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة, فإذا كانت الاية نازلة في 
الأنسار أو اة الأتضار المقصيع الأول . فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد 
إسلامهم بإقامة الجماعة إذ سألوا النبيء عي أن يرسل إليهم من يُقرأهم القران 
ومهم في الصلاة فأرسل إلهم مُصعب بن عُمّير وذلك قبل الهجرة. 

وأثنى عليهم بأنبم ينفقون مما رزقهم الله وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناءء 
وهو كموله فہم « ويوثرون على أنفسهم ولو کان r‏ خصاصة ». وذلك أن 
الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين هم 
أموال يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبيء 
عه . فأما الموؤمنون من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أموالهم لأجل إيمانهم قا 
النبيء عب « وهل ترك لَنا عقيل من دار ». 

وقوله « وما رزقناهم ينفقون » إدماج للامتنان في خلال المدح وإلا فليس 
الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. 


9 وَالِذِينَ إذا أصابَهم البغي هم ينتصرون [39] 4 


هذا موصول رابع وصلته خلق أزاده الله للمسلمين؛ والحظ الأول منه للمؤمنين 
لين كانوا بمكة قبل أن يباجروا فإنہم أصابهم بغي المشركين بأضناف الأذى من 

شتم وتحقير ومصادرة الأموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

والبغي : الاععدام عل الحق : فمعنى أصابته إياهم أنه E‏ عليهم. > أي بغي 
غيرهم علوم وهذه الاية مقدّمة 1 في سورة الحج « أن للذين يقائلون بأتبم 
ظلموا وإنَ الله عل تصرهم لقدير الین أخرجوا من ديارهم يغور خی » فا ررق 
الحج نزلت بالمدينة. وإنما اثنى الله عليهم بأہم ينتصرون لأنفسهم تنبيبا على أن 
ذلك الانتصار ناثىء على ما أصابهم من البغي فكان كل من السبب والمسبب 
موجب الثناء لأن الانتصار محمدة دينية إذ هو لدفع البغى اللاحق بم لأجل أنه 
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مؤمنون» فالانقصار لأنفسهم رادع للباغين عن التوغل في البغى على أمثالمم» وذلك 
الردع عون على انتشار. الإسلام» اذ يقطع ما شأنه أن يخال نفوس الراغبين في 
الاسلام من واج :خوفهم من أن. بغي علييم. 

وسبذا تعلم أن ليس بين قوله هنا « والذين إذا أصا ببه البغي هم ينتصرون » 
وبين قوله ik‏ « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » تعارض لاحتلاف المقامين ا 
علمت انا ظ ظ 

وعن إبراهم التّخعي : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قكروا: عمّوا. 

وأدخل ضمير الفصل بقوله « هم ينتصرون » الذي فصل بين الموصول وبين 
سره لإفادة تقوي الخير أي له ينبغعي ان يترددوأ ف اا لانفسهم. ظ 

وأوثر الخبر الفعلي هنا دون أن يقال : منتصرون» لافادة معنى تجذد الانتصار 
كلما اصابہ البغي. 

وأما مجيء الفعل مضارعا فلأن المضارع هو الذي يجىء معه ضمير الفصل. 


َرأ سي سيه ثلا هَمَنْ عَفَا وأصنلح اجر عَلَى 
الله لله إِنّهُ لا يحب الظَلِمِينَ [40] 4 


هذه جمل ثلاث مُعترضة الواحدة تلو الأخرى بين جملة « والذين إذا أصابهم 
خي « رجملة » لمن اس | بعد ظلمه » uy‏ هذ ار تحد يد 
الاس من أعداء الديد !| إلى تحديد إجرائه بين الأمة بقرينة تفريع « فمن 3 
وأصلح » على جملة « وجزاء سيئة سيئة مثلها » إذ سمى ترك الانتصار عفوا 
وإصلاحا ولا عفو ولا إصلاح مع أهل الشرك. 

وبقرينة الوعد بأجر من الله على ذلك العفو ولا کون على بح . مع أهل 
الشرك أجر. ٠‏ 
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و« سيئة » صفة لحذوف» أي فعلة تسوء من غويل با ووزن (سيكة) فيعلة 
مبالغة في الوصف مثل : هيّنة» فعينها ياء ولامها همزة» لأنها من ساءء فلما صيغ 
منہا وزن فيعلة التقت ياءان فأدغمّتاء أي أن المجازيء يجازيء من فعَل د اليل 
تسوءه بفعلة سيئة مثل فعلته في السوء. وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التي لا 
يرضاها الله فلا إشكال في إطلاق السيئة على الأذّى الذي يُلحق بالظالم. 


ومعنى « مثلها » آنا تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون الممائلة في 
الغرض والصورة وهي الممائلة التامة وتلك حقيقة المماثلة مثل القصاص من القاتل 
ظلما بمثل ما قَقَل به» ومن المعتدي بجراح عمد وقد تتعذر المماثلة التامة فيصار 
إلى المشاببة في الغرض» أي مقدار الضر وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشابهة 
التامة في جزاء الحروب مع عدو الدين إذ قد يلحق الضر باشخاص لم يصيبوا 
أحدًا بضر وِيَسْلم أشخاص أصابوا الناس بض فالممائلة في الحرب هي انتقام 
جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس الغالبين حسها اصطلح عليه الناس. 


ومن ذلك أيضا إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسّة الباغي بمثل ما أصاب به حامّة ‏ 
المعتدّى عليه. وكذلك إعطاء قم المتلفات من المقوّمات إذ يتعسر أن يكلف 
الجاني بإعطاء مثل ما أتلفه. 


ومن مشاكل المماثلة في العقوبة مسألة الجماعة يتالؤون على قتل أحد عمداء أو 
على قطع بعض أعضائه ؛ فإن اقتص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة 
من عقوبة جرمهم» وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة 
لأنهم إنما جئّوا على واحد. 


فمن العلماء من لم يععدٌ بتلك الزيادة ونظرٌ ر إلى أن كل واحد منهم جنى على 
امجني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه بالمجنىٌ عليه» وجَعَل التعدّد مُلغى وراعى 
في ذلك سد ذريعة أن يتحيّل انجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليهء وهذا 
قول مالك a,‏ أحذا e‏ بن الخطاب» وقوله : لو اجتمع على 
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ومنهم من عدل عن الزيادة مطلقا تا وغو قول داو اللاجرنيه وغم من عدلك عن 
تلك الزيادة في القطع ولم يعدل عنما في القتل» ولعل ذلك لاك ع بين الطاب 
قضى به في القتل ولم د يؤثر عن أحد في القطع. ورا ألغى بعضهم الزيادة إذا كان 
طريق ثبوت الجناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من يرى القصاص .بها فإن 
مالكا لم ير أن يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. 


واعلم أن الممائلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم | اعتبرت في الديات وأروش 
الجنايات. 


وجملة « إنه 3 يحب الظالمين « ٤‏ موضع العلة لكلام محل وف ذل غلة 
السياق فيقدر:أنه يخب العافين کا قال « والعافين عن الناس والله بحب المحسنين ». 
را ل ۶ ظالمه موكول إل الله ف لا يحب الظالين »آي يوجر الذين هم 
٣‏ ل مظلوما ققد جعانا ليه ساطانا فلا يُسرف في القتل إنه كان منصو ». وق 
استفيد حب الله العافين من بی « إنه لا يحب الظالمين »» وعلى هذا فمَاصدق 

ووز أيضا “أن 1 التعليل بقوله « إنه لا يحب الظالمين » منصفا لممهوم 
جملة « وجزاء سيئة سيئة مثلها » أي دون تجاوز الممائلة في الحزاء كقوله « وان 
عاقبتم فعاقبوا ' بمثل م عوقبتم به » فيكون ا » الظالمين « ١‏ الذين 
يتجاوزون الحد في العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا من جاو ا لحد» كقول 
النبيء عي « من حامً الحمى يوشك أن يقع فيه ». 

وقد شملت هذه الاية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من 
الظالم وما 5 العفو عنه من صلاح الک ففي تخویل حی انتصار المظلوم من ظالمه 
ردع للظالمين عن الاقدام على الظلم خوفا مق أن اق المظلوم نحقه ا ج 
يحسب لذلك حسابه حين أهم بالعدوان. 

وني الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأخوة الإسلامية بين 
المظلوم وظالمه كيلا تنكلم في احاد جزئياتها بل تزداد بالعفو متانة كا قال تعالى 
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« ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك .وبينه عداوة كأنّه ولىّ حم ». 

على أن الله تعالى لم ہمل جانب ردع الظالم فأنباً بتحقيق أنه بمحل من غضب 
الله عليه إذ قال « إنه لا يحب الظالمين » ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 


وتنشاً على معنى هذه الآية مسألة غرّاء تجاذبتها أنظار السلف بالاعتبارء 
وهي : تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العرلي في الاحكام : روى 
أحداء فقال : فلك ق شل : الرجل يسلف الرجل فييك ولا وفاء له 
قال : ری أن يحلله وهو أفضل عندي لقول الله تعالى « الذين يستمعون القول 
فیتّبعون أحسنه »» وإن كان له فضل يتبع فقيل له : الرجل يظلم الرجلء > فقال : 
لا أرى ذلكء وهو عندي مخالف للأول لقول الله تعالى « إنما السبيل على الذين 
بظلموق النانس عه ويقتول تعالى ھ ما عل الستين. من سبيل # فلا أزى آن تیل 
من ظلمه في حل. 

قال ابن العرني فصاز في المسألة ثلائة أقوال : أحدها : لا يحلله حال قاله ابن 
المسيب. والثاني : يحلله» قاله ابن سيرين » زاد القرطبي وسليمان بن يسارء 
الثالث : إن كان مالا حلله وإن كان ظلما لم يحلله وهو قول مالك. 

وجه الأول : أن لا يحل ما حرم الله فيكون كالتبديل الحكم الله. 

ووجه الثاني : أنه حقه فله أن يسقطه. 

ووجه الغالث : أن الرجل إذا غلب على حقكٌ فمن الرفق به أن تحلله» وان 
كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه لعلا يغْتّرٌ الظلّمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 


کر حديث مسلم عن غبادة بن الوليدٍ بن عبادة بن الصامت قال حرجت 
« أنا وأني لطلب العلم في هذا الحىّ من الأنصار قبل أن يبلكرا فكات اول عرد 
قينا لیر لیے ماس وسیل الله مقي سان له أي : أ ن وجاك ستمة عرد 
غضب فقال : أجل كان لي على فلان دين فأتيت أهله وقلت : انم هو ؟ قالوا : 
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لا فخرج ابن له فقلت له : أين أبوك ؟ فقال مع صوتك فدخل أريكة أمي. 
فقلتٌ : اخرخ إلى فخرج. فقلت : ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : 
حشيت والله أن أحدثك فأكذبك. وأنت صاحب رسول الله عة وكنتُ والله . 
معسرا. قال : فاق بصحيفته فمحاها بیده» قال : إن وجدت قضاء فاقض وإلا 
فأنت في حل ». 


« وِلَمَن انقصرٌ بعْدَ ظلمه فأك ا لهم بن سیل 
[41] © 


يجوز أن تكون عطفا على جملة « فمن عفا وأصلح » فيكون عذرا للذين م 
يعفوا» ويجوز أنها عطف على جملة « هم ينتصرون » وما بين ذلك اعتراض کا 
علمت» فالجملة : إا مرتبطة بغرض التصار المسلم على ظالمة من المسلمين 
ا ) 
وهو المرب رک هلا هيدا للإذن بالقعال الذي شرع من بعد أم داع التحاد 
أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يوذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع عن 
أنفسهم احادا 3 قيل ف عز ز الاسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 


واللام ٤‏ » امون انتصر « موطئة للقسم» و(من) شرطية» أو لاہ لام اد | 
و(من) موصولة. وإضافة « ظلمه 4 من إضافة المصدر إلى مفعوله» أ عا كونه 
الوا 

ومعنی « بعد ظلمه » التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أنهم ظلموا : 
فاما ف غير الخحروب فمن يتوفع إن احدا يعي عليه ليس ل ال يبادر احدا 
بأذى قبل أن يشر ع 5 الاعتداء عليه وتقول : ظننت أنه يعثل ي علي فبادرته 
الب اتقاء ا لك مل هلا یر امار والفسادءفنبه الله المساسيخ 
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ساوره أحد ببادىء عَمل من البغي فهو مرتحص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه 
قبل أن يتمكن منه ولا يمهله حتى يوقع به ما عسبى أن لا يتداركه فاعله من بعد 
ظنه بسبب ظهور بوادره» وهو ما قال فيه الفقهاء : « يجوز دفع صائل با 


أمكن ». 


وحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضر حصولا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي» فأما 
إن فات فان حق الجزاء عليه مايه بالرفع للحا ولا يتولى المظلوم الانتصاف 
بنفسه» وليس ذلك مما شملته هذه الاية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة 
ومقاصدها ففرضناه هنا محرد بيان مقصد الاية لا لبيان معناها. 


والمراد بالسبيل موجب المؤاحذة باللائمة بين القبائل واللمزٍ بالعٌدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأرض بقتل المسالمين» سمي ذلك سبيلا على وجه 
الاستعارة لأنه أشبه الطريق في إيصاله إلى المطلوب» وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى 
الحقيقة. 


والفاء في قوله : « فأولئك ما عليهم من سبيل » فاء جواب الشرط فإن 
جعلت لام » لمن انتصر « لام الابتداء فهو ظاهر» وإن جعلت اللام موطئة للقسم 
كان اقتران ما بعدها بفاء الحواب ترجيحا للشرط عل القسّم عند اجتأعهماء 
والأعرف أن يرجح الأول منهما فيعطى جوابّه ويحذف جواب الثاني» وقد يقال : إن 
ذلك في القسم الصريح دون القسم المدلول باللام الموطكة . 


وجي ء باسم الاشارة في صدر جواب الشرط تمييز الفريق المدكور تم ييز ) 
وللتنبيه على أن سبب عدم موّاخذتبم هو أنهم انتصروا بعد أن ظلموا ولم يبدأوا 


الناس بالبغي. 
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ا إِنّمَا اسيل غلى لذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيبْكُونَ فى 
ايض بير الحق ويك لھ عَذْابٌ ليه 27 4] 00 


استفنافه» پیا ني فإنه لا جرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بي علي 
أن ينتصروا ممن بِعُوا عليهم ثم عقب بأن أولئك ما عليهم من سبيل كان ذلك مثار 
سوال سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. 


والقصر المفاد ب(إتما) تأكيد لمضمون جملة « فأولعك .ما سلپ من سبيل » 
لأنه كان يكشي ادا س القتصر أن يقابل نفي السبيل عن الذين انتصروا بعد 
ظلمهم باثبات أن السبول على الظالمين ءلأن إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن سواه 
يفيد معنى القصر وهو الأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الاظناب كقول 
السَموأل أو غين : 





وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من الان فلما 58 أداة 
القصر هُنَا حصل نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد 
حصوله الول الذي حصل بالنفي» ونظيره قوله تعالى « ما على المحسنين من 
سبيل » إلى قو « إِنّما السبيل على الذين يستأذنوناك وهم أغنياء » في سورة 
براءة. 


والمراد ب« السبيل » عين المراد به في قوله « فأولتك ما عليهم من سیل « 
بقرينة أنه أعيد معرّفا باللام بعد أن کک ا فإن إعادة اللفظ النكرة معرفا بلام 
التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولّا. وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا 
والاخرة. ظ 

وثشمل عموم « الذي يظلمون »» وعموم « الناس » کل ظالم» وبمقدار ظلمه 
يكون جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدّث عنم 9 مشركو أهل مكة» 
والناس المتحدث عنبم وهم المسلمون يومئذ. 
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والبغي في الأض : الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل 
لمنافع الأض التي حلقت للناس. شل ` ف تحجير الزرع والأنعاء امحكي في قوله تعالى 
« وقالوا هذه أنعام وحَرّث حِجْرٌ لا يَطعَمُها إلا :من تشاء بزعمهم ». ومثل 
تسييب السائبة وتبحير البّحيرة. والشامل مخالفة ما سنه الله في فطرة البشر من 
الأحوال القومة مثل العدل وحسن المعاشرة» فالبِغيّ عليها بمثل الكبرياء والصلف 
وتحقير الئاس المؤمنين وطردهم عن مجامع الوم بغي في الأرض بغير الحق. 


والاأض : أرض کا أو ميم الكرة الأضية وهو الأليق بعموم الاي E‏ قال 
تعالى « وإذا تول سعى في الأرض ليفسد فيا » وقال : « ولا تفسدوا في الارض 
عد اسیا کل فساد وظلم يقع في جزء من الأرض فهو بغي مظروف في 


و« بغير الحق » متعلق ب« يبغون » وهو لكشف حالة البغي لافادة مذمته 
إذ لا يكون البغي إلا بغيرٍ الحق فإن مسمى البغي هو الاعتداء على الحقء وأما 
الاعتداء على المبطل لأجل باطله فلا يسمى بغيا ویسمی اعتداء قال تعالى « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »» ويقال : استعدٌّى فلان 
الحاكمٌ على خصمه. أي طلب منه الحكم عليه. 


وجملة « أولعك لهم لا ألم » بيان لحملة « إنما السبيل على الذين 
يظلمون » إن أريد ب« السبيل » فى قوله « ما عليهم من سبيل » سبيل العقاب 
ف اللأحعراة, أو بدل اشتال منہا إن اید ب« السبيل » هنالك ما يشمل الملام في 
كتا أي السبيل الذي عليهم هو أن لمم عذابا ألما جزاء ظلمهم وبغيهم. 


وك هذه الآية يضملل ظلم اللشركين 'للمسلمين ويقسل للم السلمين 
بعضهم بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق 


وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الاشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 
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ف( ومن صر وعْفرَ إن ذلك يِن 1 لامور [43] 4 


هده اعيا موقع لاا بيه جملة « إثما السبيل عل الذين لس اناس « 
وجملة « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده »: 
ا ی و پک 
امؤمنين الذين يصبرون على ظلم إخوانهم ويغفرون لهم فلا ينتصفون منهم ولا 
يستعدون عليهم عبن نحو. ما تقدم في مسالة التحلل عند قوله تعالى « فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله ». 

واللام الداخلة على (ممن) لام ابتذاء و موصولة. وخملة « إن ذلك لمن عزم 


الأمور # چن عن (من) الموصولة› ولام » لن عزم الور » لام الابتداء التي 
تدخل على خبر (إن) وهي من لامات الابتداء. 


وقد اشتمل ا الخبر عل أربعة مؤكدات هي : اللام» ران ولام الابتداي < 
والوصف بالمصدر في قوله « عَزم الامور » تنويها بمضمونه» وزيد تنويها باسم 
الاشارة في قوله « إن ذلك » فصار فيه خمسة اهتامات. 

والعزم : ع عقد النية على العمل والثبات على ذلك والوصف بالعزم مشعر بمدح 
اصرف لان شان الفضائل أث یکرن عملي سر غل النقري “لأا تاک 
الشهوات» ومن ثم وصف أفضل الرسل بأولي العزم. 

الور : جمع فو والمراد به قا : الخلال والصفات وإضافة « عزم » إلى 

« الأمور 4 من إضافة الصفة اله الموصوض» أي فق امور العزم . < 

ووصف (الأمور) ب(العزم) من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيباء 
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وهو مصدر بمعنى اسم الفاعلء أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا. 
E‏ ب« فلات » إلى ا وأ القفران الأحوذين من « صبر وغفر » 
ا والتقدير ‏ : إن صبره وعَفرّه . ا الأمور. 


وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الاسلامية ظاهرء وأما 
مع الكافرين 58 تيجام تعلق با أحكام الغفران» وملاكها أن تت رجح ۰ 


وَمَنْ يضلل الله هَمَا لَمْ مِنْ ولي من بَعْدِه 4 


بعد أن حكى أصنافا من كفر المشركين وعنادهم وتكذييمء ثم ذكرهو 
بالأيات الدالة على انفراد الله تعالى بالالهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من 
الغرور بمتاع الدنيا الزائل أعقبه بقوله «ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
وهو معطوف على قوله « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ». 

والمعنى : أن فيما سمعتم هداية لمن أراد الله له أن يبتدي» وما من قدَّر الله عليه 
بالضلال فما له من ولي غير الله يبديه أو ينقذه» فالمراد نفي الولي الذي يُصلحه 
ويُرشده كقوله « من يېد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تَدَ له ويا مُرشدا », 
فالمراد هنا ابتداء معنى خاص من الولاية. 

وإضلال الله الم : ححلقه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من 
تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل فى الضلالةء فضّلاله من حلق الله وتقدير الله له» 
والله دعا الناس إلى الحداية بواسطة رسله وشرائعه قال تعالى « والله يدعو إلى دار 
السلام ويّهدي من يشاء إلى صراط مستقم »» أي يدعو كل عاقل ويّهدي بعض 
من دعاهم. 


و(مّن) شرطية » والفاء في « فما له من ولي » رابطة للجواب. ونفي الولي 
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كناية عن نفي أسبات النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عليبا لان الولي من 
خصائصه نفع مولاة بالارشاد والانتشال؛ فنفي الول ۳ بالالتزام عل احتيا ج إلى 
نفعه مولاه وذلك يستلزم أن مولاه 2 عناء وعذاب E‏ 4 عليه قوله عه » وترى 
الظالمين لمّا رأوا العذاب » الاية. فهذه كناية تلويحية» وقد جاء صريم هذا المعنى 
في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » في سورةالزمر وقوله« ومن يضلل 
لله فعا له من ميل € الال ى غلم السورة. 

وصمر « بعذة » راجع كل أسم الحلالةع أي من بعل الله كقوله تعالى 
« فمن يديه من بعد الله أفلا تذكرون » في سورة الجاثية. 

ومعنى « بعد » هنا معنى (دُون) أو (غير)»استعير لفظ (بعد) لمعنى (دون) 
لأ (بعد) موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه أو في عمله» فشبه : فشبه ترك الله -الصَالٌ 
في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ولا وكيل لمولاه وتقدم في قوله 
تعالى « فبأي تحديتك بعده يسرت » فى سو الأعراف وقول << قماذا بعد الحق 
3 الضلال » 2 سورة يونس . 

و(من) زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غيرٍ المتصرفة 
قال الحريري « وما منصوب على الظرف لا يبخفضه سوى حرف ». 


اد FF‏ دس ly FE a 2I snes CoE‏ 
وترى الظلمين لما راوا العذاب يقولون هل إلى مرد 
من سبيل [44] 4 
عطف على جملة « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده »» وهذا تفصيل 
وبيان لا أجمل في الآيتين المعطوف عليهبما وما قوله « ويعلم الذين يجادلون في 
عاياتنا ما هم من محيص »» وقوله « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ». 
والمعنى :أنهم لا يجدون محيصا ولا ولياء فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
فيقولوا « هل إلى مرد من سبيل ». 
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والاستفهام بحرف (هل) إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخلت (من) الزائدة 
على « سبيل » لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمرد : مصدر ميمي للرد» والمراد بالرد : الرجو ع) يقال : رده» إذا أرجعه. 
ويجوز أن يكون « مرد » بمعنى الدفع» أي هل إلى رد العذاب عنا الذي يبدو لنا 
سبيل حتى لا نقع فيه» فهو في معنى « إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع » 
في سورة الطور. 


والخطاب في « ترى » لغير معين» أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص به 
خاطب» أو الخطاب للبىء ي تسلية له على ما لاقاه مهبم سن التكذييه. 
والمقصودٌ : الإخبار بحاهم أولاء والتعجيب منه ثانياء فلم يقل : والظالمون لا رأوا 
العذاب يقولون» وإنما قيل « وترى الظالمين » للاعتبار بحا هم , 

وجيء فعل » رأوا العذاب » بصيغة الماضي اة عل نحقيق وقوعه) فالمضي 
مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بالماضي في التحقق» والقرينة فعل (ترى) 
الذي هو مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنه قيل : لما يرون 
العذاب. 

وجملة « يقولون » حال من « الظالمين » أي تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة 
بكونها في حال قوهم ذلك» أي في حال سماع الراني قوهم. 


| م ه وهر د ]ع عد 2 7 7 م و 8 
# وتريهم يعرّضون عليها تحشيعِينَ من الذل ينظرون من 
طرف حَفِيّ 4 
أعيد فعل « ترى » للاهتام بهذه الرؤية وتبويلها کا أعيد فعل « ثلاقوا » في 
قول وذّاكِ بن ثمْيل المازني : 


رويدًا شی شان بعض وعيدة تلاقو غدًا خيل على سمْوَانِ 
ثلاقوا جيادًا لا تَحِيدُ عن الوغى إذا ظَهّرّثْ في المَازق المُتَدَانِى 
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والعَرّض : أصله إظهار الشيء وإراءته للغير» ولذلك كان قول العرب : 
رضت التعير عل الو سدوا عند علماء اللعة وعلناء العاق من قبيل لقب 
في التركيب» ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قولهم : عرض الجند على الامير» وعرض الاسرى على الامير» وهو 
امرارهم ليرى رايه ف حالهم ومعاملتهم, وهو إطلاقه هنا عل طريق الاستعارة» 
استعير لفظ « يعرضون » لمعنى : يُمَرْ بهم مرا عاقبته اتمكن منهم والحكمٌ فم 
فكأن جهنم إذا عرضوا عليها تحكم با أعدّ الله لهم من حريقهاء ويفسره قوله في 
سورة الأحقاب « ويّوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها 4# الآرة 

وقد تقدم إطلاق له اخر عند قوله تعالى « ثم عَرَضَّهم على الملائكة » في 
سورة البقرة. . 


وبني فعل « يُعرضون » للمجهول لأن المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله. 
والذين يُعرضون الكافرين على النار هم الملائكة کا دلت عليه ايات أخرى. 

وضميز « عليما » عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى 
جهنم المعلومة من المقام. ظ 

وانتصب « خاشعين » على الحال من ضمير الغيبة في « تراهم « لأنها 00 
بصريه. 

والخشو ع : التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة فيكون 
للمخافة, وللمهابة» وللطاعة» وللعجز عن المقاومة. 

والخشوع مثل الخضوع إلا أن الخضوع لا يسند إلا إلى البدن فيقال : 
خضع فلان» ولا يقال : خضع بَصره إلا على وجه الاستعارة» ”ا في قوله تعالى 


« فلا تَخْضَعْنَ بالقول »» وأما ا لخشو ع فيسند إلى البدن كقوله تعالى « خاشعين 
لله » في اخر سو آل قان سنك إلى ت أعضاء البدن كقوله تعالى 
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» حي أبصارهم ¢( ف سورة القمرء وقوله » وختشعت الأصوات للرحمان فال 
تسمع إلا همسا » في سورة طه. 


والمراد بالخشوع في هذه الاية ما يبدو عليهم من أثر المذلة واححافة. 


فقوله « من الذل » متعلق ب« خاشعين » وتعلقه به يغني عن تعليقه 
ب« ينظرون » ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. 


و(من) للتعليل» أي خاشعين خشوعا ناشئا عن الذل» أي ليس خشوعهم 
لتعظم الله والاعتراف له بالعبودية لان ذلك الاعتقاد م يكن من شانهم في الدنيا. 

وجملة « ينظرون من طرف خفي » في موضع الحال من ضمير « خاشعين » 
لأن النظر من طرف خفىٌّ حالة للخاشع الذليل» والمقصود من ذكرها تصوير 
جال الفظيعة. 

وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 
يَنْظرّنَ شزرا إلى من جاءَ عن عرض باوجه منكرات الرق الحرّار 


وقول جرير : 
فط (لها ف الك عن لجر فلا كا بلغت ولا كلابا 


والملّف + أصلة عصدرا وهو شراق جفن الطنء يقال + عرف من باب 
ضرب)» أي حرك جفنه» اد بلاق على انين عرو لعي ااي الع ولذلك لا 
يثنى ولا يجمع قال تعالى « ل يد إلميم طرفم ». ووصفه في هذه الاية 
ب« تحفي » يقتضي أنه أريد به حركة العين» أي ينظرون نظرًا خفيّاء أي لا جدّة 
له فه وكمُسَارَقة النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب» فهم يحجمون عن 
مشاهدته للرو ع الذي پیم منباء ويبعشهو ما في الانسان من حب پو عل 
أ يتطلعوا لما يساقون إليه كحال امهارب الخائف ممن يتبعه» فترأه يمعن في في الجري 
ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه وهو في تلك 
الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاطلاع يغالبه. 
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و(من) في د « من ر خفي » للابتداء اججازي. والمعنى بلحت نظرا 
وحُذف مفعول « ينظرون » للتعميم أي ينظرون العذاب» وينظرون أهوال 
الحشر وينظرون نعم المؤمنين من طرف خفيّ 


3 قال الذي اا إن لحسرينَ الذِينَ 7 فس 
هليه يوم القِيَمَة أ إن الط لس في عَذاب 
مقيج [45] 4 

فرعم أذ ارو للحال لا العطش» اة حال عن جر القيية في 
« تراهم »2 أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال ماع الكلام 
الذامٌ هم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحذفت ( قد) مع الفعل 
الماضي لظهور قرينة الحال. 

وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومئذ مطمغنين من الأهوال شاكرين ما 
سبق من إيمائهم في الدنيا عارفين بربح تجارتم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا 
يسخرون بهم في الدنيا إذ كانوا سببا في خسارتهم يوم القيامة. 

والظاهر : أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من اکت فيزيد الظالمين تلهيبا 
لندامتهم ومهانتهم وخزيبم. 

فهذا الخبر مستعمل في إظهار المسرّة والببجة بالسلامة مما لحق الظالمين» أي 
قالوه تحدثا بالنعمة واغتباطا بالسلامة يقوله کل أحد منهم أو يقوله بعضهم لبعض. 

وإنغا جيء بحرف (إِنْ) مع أن القائل لا يشك في ذلك والسامع لا يشك فيه 
للاهتام بهذا الكلام إذ قد تبيّنت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة 
ضد ذلك في معانديهم. 


والتعريف ف » الخاسرين « تعریف الجنس» اي لا عببرهم . والمعنى : انم 


الأعمليق ق القسات وسكى رال عله دالة عل می الكمال وهو مستقاد حن 
تعريف الجزءين المفيد للقصر الادعالي حيث زل خسران غيرهم. منزلة عدم 
الخسران. فالمعنى : لا حسران يشبه خسرانہم» فليس في قوله « إن الخاسرين » 
إظهار في مقام الإضمار کا توهم»وقد تقدم نظيره في قوله « قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » في سورة الزمر. 


والخسران : تلف مال التاجر» واستعير هنا لانتفاء لذ تفاع ما 05 صاحيه 
يُعده للنفع فإنہم کانوا يأمُلون نعم بم أنفسهم والأنس بأهلييم حيئًا اجتمعواء 
ففف لمم في هذا الجمع عن التفاء ارين أو لأنهم نوا يحسبون أن لا ضيبو 
عد للت چ ا , لا يلقن بعده ألما ولا توحشهم فرقة أهلييم فككشف هم ما 
خيّب ظنهم فكانوا كالاج الذي أمل الربح 55 الخسران. 

وقوله « يوم القيامة » يتعلق بفعل « تسيروا » لا بفعل « قال ». 


وجملة « ألا إن الظالين في عذاب مقيم » تذييل للجمل التي قبلها من قوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب » الآيات. لاك حالة كونهم في عذاب مقم اعم 


من حالة تلهفهم على أن يردوا | إلى الدلياء وذلهم وسماعهم الذم. 

وإعادة لفظ « الظالمين » إظهار في مقام الاضمار اقتضاه أن شأن التذييل 
أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كلمثل. وليست هذه الجملة من قول 
المؤمبين إذ لا قبل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الجكي على أن أسلوب افتتاحه 
يقتضي أنه كلام من بيده الحكم يوم القيامة وهو مَلِكُ يوم الدين» فهو كلام من 
جانب الل أي وهم مع الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب 
مستمر. 


وافتتحت اللجملة بحرف التنبيه لكثرة ذلك في التذييلات لأهميتها. 


والمهم : الذي لا يرتحل . ووصف به العذاب عل وجه الاستعارة» شميه 
المستمر الدائم بالذي امخذ دار إقامة لا يبرحها. 
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ل وَمَا كان لهم من أولياءَ ينصروتهُم مُن دُونٍ لله 4 


عطف على جملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم »» أي هم في عذاب دائم 
لا يجدون منه نصيرا. وهو رد لمزاعمهم أن اتهم تنفعهم عند الله. 

وجملة « ينصرونهم » صفة ل« أولياء » للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة» 
وى ولاية النصر› کا كان قوله سابقا « ومن يضلل الله فما له من ول من بعده » 
مرادا به ولاية الارشاد. 


و(من) زائدة في النفي لتا کید نفي الولي هم. 


وقوله « من دول الله » صفه تأنية لج أولياء « وهي صفة كاشفة. 
و(من) زائدة لتأكيّد تعلق ظرف (دُون) بالفعل. 


رم © .ه 3 5 َو 
وَمَنْ يضلل الله فما لم من سبل [46] 4 

تذييل لحملة « وما کان هم من أولياء ينص روم »» وتقدم اقا الكلام على 
نظيو وهو « من يضلل الله فما له من ولىّ من بعده ». 

و« سبيل » نكرة في سياق النفي فيعم كل سبي مخلص من الضلال ومن 
اثاره والمقصود هنا ابتداءٌ هو سبيل الفرار من العذاب المقيم کا يقتضيه السياق. 
وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله « ومن يضلل الله فما له من ولي 
من بعده ». ا 


١‏ نکچ رتك فى کر اذ بأد يوم لا مَرَدّ لَه مِنَ الله 
ما لكم من مُلْبَا يَوْمَكِذْ وما كم من كير [47] 4 

ست أن در سور عقب قوله «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» ما 

7 به إلى الثناء على فرق الموؤمنين» وما استتبع ذلك ٠‏ من التسجيل على المشركين 
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بالضلالة والعذاب» ووصيف حاطم الفظيع» عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة 
الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات» فاستؤؤنف انكام استعنافا فيه 
معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة لأن ما تقدم من الزواجر بمبِيء بعض النفوس 
لقبول دعوة الاسلام. 


ال بسي ب ل اويا ال مل ت ب 
استحابة النداء تستلزم الامعال للمنادي فمل کر إطلاقها على !| إجابة المتتجك. 


والمعنى : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن يأتي يوم العذاب وهو يوم القيامة 
لان الحديث جار عليه. 


واللام بي « لربكم » لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل : حمدتٌ له 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


ولعل أصله استجاب دعاءه له أي لأجله له كا في قوله تعالى « ألم نشرح لك 
صدرك » فاختصر لكثرة الاستعمال فقالوا : استجاب له وشكر له؛ وتقدم في 
قوله « فليستجيبوا لي » في سورة البقرة. 


والمرذ : مصدر بمعنى الردء وتقدم انفا في قوله « هل إلى مرد من سبيل». 
» ولا مرد له » صفة « يوم ».والمعنى : لا مرد لاثباته بل هو واقع؛و « له » حبر 
(لا) النافية» أي لا مرد كائنا لهءولام « له » للاختصاص. 


و(من) ف قوله « من الله » ابتدائية وهو ابتداء مجازي» ومعناه : حكم الله به 
فکان اليوم جاء سن لدنه. 


وقوه تة احرور بفعل « يأني 4 وکیا أن يتعلق بالكون الدي في 
بر (3). والتقدير على هذا : لا مرد کائنا من الله له ولیس متعلقا ب« مرد » 
على أنه متمم معناه. إذ لو كان كذلك كان اسم (لا) شبيها بالمضاف فكان منونا 


ولم يكن مبنيا على الفتح, و بل يلقداك ها برهم ا بجا مسا 
ولذلك سماه صلة» وم يسمه متعلقا. 


وجملة « ما لكم من ملجا يومئذ » مستأنفة. 

والملجا : مكان اللجأء واللجاً : المضير والانحياز الى الشيء؛ فالملجاً : المكان 
الذي يصير إليه المرء للتوقي فيه» ويطلق مجازا على الناصر» وهو المراد هناء أي ما 
لكم من شيء يقيكم من العذاب. 


إلا الاعتراف دول تنصل . 


: ا قإن أغرضوا فما أرْسَلمَلك د عَلَيْهُمْ حَفِيظًا إن عَلَيْكَ 
إل لبَلْعْ 4 

الفاء للتفريع على قوله «استجيبوا لريكم» الاية» وهو جامع ما تقدم کا علمت 
إذ آمر اله نبيئه بدعوتهم للايمان من قوله في أول السورة « وكذلك أوحينا إليك 
قرءانا لح ب لقری ومن ا « « فلذلك م وس ¢« ومأ 
یک » الآية ثم فزع 2 ذلك کله اا 3 03 بمقامه مله إا 
عرض معرضون من الذين يدعوهم ومعذته فيما قام به وأنه غير مقصرء وهو 
تعریض بتسليته على ما لاقاه منہم» والمعنى : فإن أعرضوا | بعد هذا كله فما 
أرسلناك حفيظا عَلهم ومتكفلا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. 

وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّرا بقوله أوائل السورة 
22 والدين اتخذوا من دونه أولياء لله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل »» يه جره 
ا ا 
فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 

وهذا الاتباط هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله « استجيبوا 
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لربكم » الاية» إلى الغيبة في قوله هنا « فإن أعرضوا » وإلا لقيل : فإن أعرضم. 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله « فما أرسلناك عليبم حفيظا » ليس هو 
جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه وقاكم مقامه» إذ المعنى : فإن أعرضوا 
فلست مقصرا في دعوتبهم ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفيظا عليهم 
بقرينة قوله « إن عليك إلا البلاغ ». 

وجملة « إن عليك إلا البلاغ » بيا لجملة « فما أرسلناك عليهم حفيظا » 
باعتبار أنها دالة على جواب الشرط المقدّر. 

و(إِن) الثانية نافية. والجمع بينها وبين (إن) الشرطية في هذه الجملة جناس تام. 


والبلاغ : التبليغ» وهو اسم مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه 
من البلاغ لان قوله « فان أعرضوا فما أرسلناك علييم حفيظا » دل على نفي 
التبعة عن النبيء عه من إعراضهم» وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته» 
فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة ولولا ذلك ما أثبت لمم الإعراض. 


2 


وَإِنَا هذا ا الاس ما بحا فرت يها وان س 
© وَإِنَا | لسن هنا رحسة قرح بها وإك ايهم 


ا ل ا e r‏ 
سيئة بِمَا دمت أيديهم فإن الإِنْسَنَ كفور [48] # 


تتصل هذه الجملة بقوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليبم حفيظا إن عليك 
إلا البلاغ » لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية الرسول عه على ما لاقاه من 
قومه ما علمت» ويؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا آية واحدة هي 
ثامنة وأربعون في هذه السورة» فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد 
أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر» فالجملة معطوفة على جملة « فإن 
أعرضوا هما أرسلناك عليهيم حفيظا » وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل 
مسنّدًا إليه فعل دون أن يقال : وإذا أذقنا الإنسان إل مع أن المقصود وصف 
هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة, لان المقصود من موقع هذه 
الجملة هنا تسلية الرسول عه عن جفاء قومه وإعراضهم, فالمعنئ : أن معاملتهم 
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رهم هذه المعاملة تسليك عن معاملتهم إياك على نحو قوله تعالى « يسألك أهل 
الكتاب أن تنل علہم كان من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » وهذا 
لا جد نظائر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير لان موقع تلك 
النظائر لا تمائل موقع هذه وإن كان معناهما متاثلا» فهذه الخضوصية خاصة بهذه 
الحملة. 


ولكن نظم هذه الآية جاء صا حا لإفادة هذا المعنى .ولإفادة معنى اخر 
مقارب له وهو أن يكون هذا حكاية حلق للناس كلهم مرتكز في الجبلة لكن 
مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالاداب الدينية» فيحمل « الانسان » 
في الموضعين على جنس بني ادم ويحمل الفرح على مُطلقه المقول عليه بالتشكيك 
ظ .ني يلع باخ ابعر وقسل السيعة النى قدمقها ابد غلل مراتب السات إل 

أن تبلغ 'مبلخ الإشراك» ويحمل وصف « كفور pert‏ 
الكفر بتوحيد الله والكفر تة الله 

ولهذا اختلفت امل القسرين لايق متم من لها غل صوص الالسآن ' 
الكافر بالله مثل الزمخشري والقرطبي والطيبي» ومنهم من حملها على ما يعم أصناف 
الناس هذل الطليوي والبغوي والتسقي واين. كتير. وام من هلها غل إرإدة المعتنين 
على أن اوهما هو المقصود والثاني مندرج بالتبع وهذه طريقة البيضاوي وصاحب 
الكشف ومنهم من عكس وهي طريقة الكواشي في تلخيصه. 

وعلى الوجهين فالمراد ب« الانسان » في الموضع الأول والموضيع الثاني معنى 
واحد وهو تعريف الجنس الرادٌ به الاستغراق» أي إذا أذقنا الناس» وأن الناس 
کور ويكون استغراقا عرفيا أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان 
والمكان أن أكثر نوع الانسان يومئذ مشركونء وهذا هو المناسب لقوله « فان 
الانسان لكفور » أي شديد الكفر قويه» ولقوله « بما قدمت اد » أي من 
لكف 000 

وإما عدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالانسان للايماء إلى أن هذا ذا الخُلق 
الخبر به عنہم هو من أخحلاق النوع لا يزيله | إلا التخلق بأخملاق الاسلام فالذين لم 





يسلموا باقون عليه»وذلك أدخل في التسلية لان اسم الانسان اسم جنس يتضمن 
أوصاف الجنس المسمى به على تفاوت في ذلك وذلك لغلبة الهوى. وقد تكرر 
ذلك في القران مرارا كقوله « إن الانسان خلق هلوعا » وقوله « إن الانسان لربه 
لكنود» » وقوله « وكان الانسان أكثر شيء چ € اک الخير حرف المأ كيد 
لناسية التسلية بان رل السامع الذي لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في 
ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير فشبه بالمتردد على طريقة المكنية 
وحرف التأكيد من روادف المشبه به المحذوف. 


والاذاقة : مجاز في الاصابة. 


والمراد بالرحمة : أثر الرحمةء وهو النعمة. فالتقدير : وإنا إذا رَحمُنا الانسان 
فأصبناه بنعمة» بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة ا قوبلت بالضراء في قوله « ولئن 
أذقناه رمه متا من بعد ضراء مته )) ٤‏ سورة فصلكه: 


والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح المجاوز حَد المسرة إلى حد البَطر والتجبر» على 
نحو ما استعمل في ايات كثيرة مثل قوله تعالى « إذ قال له قومه لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين » لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى « فرحين بما اتاهم الله من 
فضله ». 

وتوحيد الضمير في « فرح » لراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعاء 
كقوله « فقاتلوا التي تبغي » أي الطائفة التى تبغي» فاعتدٌ بلفظ طائفة دون 
معنأه مع أنه قال قبله « اقتتلوا ». ولذلك جاء بعده « وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت أيديبم » بضميري الجماعة ثم عاد فقال « فإن الإنسان كفور ». 


واجتلاب (إذا) في هذا الشرط لأن شأن (إذا) أن تدل على تحقق كثرة وقوع 
شرطهاء وان !0 أن تدل على ندرة وقوعه» ولذلك اجتلب (إن) في قوله « وإن 
اسيم سيئة » لان اناب بالسيئة ای بالتسبة ا e‏ 4 حد قوله 


معه »4., 
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ومعنى قوله « وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديم » تقدم بسطه عند قوله انفا 
« وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ». 

والحكم الذي تضمنته جملة « فإن الانسان كفور » هو المقصود من جملة 
الشرط كلها ادل أعيد حرق آلا کید فيا بعذ أن مرت يد اة المتحملة 
على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين؛ وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة 
الإنسانية عروض الكفر بالله لهاء لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع وسَّدّ 
منافذ الضر ما ينجر إليه من أحوال لا تدخل بعض أسبابها في مقدوره» ومن طبعه 
النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصمنيع: ولكن من طبعه تحريك خياله 
في تصوير قوى نخوله تلك اساب فاذا أمل عليه خياله وجود قوی متصفة في 
النواميس الخارجة عن مقدوره خالا ضالته المنشودة؛ فركن إليبا وآمن بها وغاب 

عنه دليل الحق» إِمّا لقصور تفكيره عن دركه وانعدام المرشد إليه» أو لغلبة هواه 

الذي يمل عليه عضيانٌ المرشدين من الأتبياء والزسل وَالكماء الصالحين إذ لا 
يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يبتدي بالعقل من تلقاء نفسه إلا الأقل مثل 
الحكماءء فغلب على نوغ الإنسان الكفر بالله على الايمان به م بيناه انفا في قوله 
« وإنا إذا أذقنا الانسان 7 رحمة فرح بها ». 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله « لله ملك السماوات والأرض يخلق 
ما يشاء ». ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصّالحون من نوع الإنسان على تفاوت 
بيهم في كال الخلق وقد استفيد خروجهم من ايات كثيرة كقوله « لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ». ظ 


وقد شمل وصف « كفور » ما يشمل كفران النعمة وهما متلازمان في الا كثر. 


ف مہ ١ہ OT‏ 
بل ملك السسّملوات والأرض يطل ما بسا 4 
استقناف مال لک ا ست من عديب. علق الاساة الذي ل نة الود 
الالهى يثير في نفس السامع سؤالا عن فطر الانسان على هاذين الخلقين اللذين 
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يتلقى بهما نعمة ربه وبلاءه وكيف لم يُفطر على الخلق الأكمل ليتلقى النعمة 
بالشكرع والضر بالصبر والضراعة» وَسُوَالُا أيضا عن سبب إذاقة الانسان النعمة 
مرة والبؤس مره فیبطر ويكفر وكيف لم يُجعل حاله كفافا لا لذَّاتَ له ولا بلاي 
كحال العجماوات فكان جوابه : أن الله المتصرف في السماوات والأض يخلق 
فيهما ما يشاء من الذوات وأحواها. وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة 
الترفع عن الدخول في امجادلة عن الشؤون الإلهية. 


وفي قوله « يخلق ما يشاء » من الاجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب 
الحكمة قل ذلك فإن تھا انقادت له ج أا إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقرله 
« إنه علم قدير »» فكأنه يقول : عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات 
وتصرف مبدعهاء فكما خلق الملائكة على أكمل الأحلاق في جميع الأحوال» وفطر 
الدواب على حد لا يقبل كال الخلقء كذلك خلق الانسان على أساس الخير 
والشر وجعله قابلا للزيادة منبما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحيط بها من 
الاقتداء والتقليد» وخلقه كامل المييز بين النعمة وضدها ليرتفع درجاتٍ وينحط 
دركات مما يختاره لنفسهء ولا يلاثم فَطرٌ الانسان على فطرة الملائكة حالة عالمه 
ادى إذ لا تأهل هذا العام لان يكون سكانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم 
لمادة وعالم الروح. ولذلك لما تم خخلق الفرد الأول من الإنسان وان أُوَانَ تصرفه مع 
يِه بحسب ما بزغ فههما من القُوىءلَمْ يلبث أن تقل من عام الملائكة إلى عام 
المادة كا أشار إليه قوله تعالى « قال اهبطا منہا جميعا ». 


كن الله لم سد على النوع منافذ الكمال فخلقه خلقا وسطا بين المَلكِيْة 
والبهيمية إذ ركبه من المادة وا وأودع فيه الروح و يا عن الارشاد بواسطة وسطاء 
وتعاقههم في العصور وتتاقل إرشادهم نيت الالعيال, فإن اتبع إرشادهم التحق 
بأخلاق الملائكة حتى يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده 
وبين الملائكة في التفاضل. 


وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 
فما ياتينكم مني هُدى فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يشقى ومن أعرّض عن 
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ذ كرف فان له معيشة کی وتحشره يوم القيامة أعمى 4 2 وقوله 22 وإذ 5 قان 
للملائكة اسجدوا لادم . 


# يهب لِمَنْ 8 إِنَنًا ويه فت اتد يُشَاءُ الذكورٌ [49] 
أو يرَوْجُهُمْ ذکرائا و نكا وجل من با عَقِيمًا 4 


Kh is 
هبته لمن يشاء ما يشاء.‎ 


وهذا الإبدال إدماج مُكل جامع لصور إصابة الحبوب وإصابة المكروه فإن قوله 
« ويجعل من يشاء عقيما » هو من المكروه عند غالب البشر ويتضمن ضربا من 
ضروب الكفران وهو اعتقاد بعض النعمة سيئة في عادة المشركين من تطيرهم 
بولادة البّبات همم» وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على الذكور 
في ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقديم الذكور على الإناث حيما 
ذكرا في القران في نحو « إِنّا خلقنام من ذكر وأنثى » وقوله « حمل نك اریز 
الک والأنثى » فهذا من دقائق هذه الاية. 

اراد 2 عجوب نن يشام | إناثا فقط ويبب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله : 
« أو روجهم ذكرَانًا وإناثا ». 

وتنكير « إناثا » لان التتكير هو الأصل ف أسماء الأجناس وتعريفف 
« الذكور » باللام ليه الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعريف الجنس وإنما 
يصار إلى تعريف الجنس لمقصد» أي يبب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وترغبون فيه على حدّ قول العرب : أرسّلّها العراك وتقدم في أول الفاتحة. و(أو) 
اشم ٠‏ 

والتزوج قرن الشيء بشيء اخر فيصيران زوجا. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
ف ف م يصيران إن ع اراد هنا اس زو في لهبة, أي چ 


رك اھ لصيف بفرد من اش لآ 
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والضمير ف « يزوجهم » عائد إلى كلا من الاناث والذكور. وانتصب 
« ذكرانا وإناثا » على الحال من ضمير الجمع في « يزوجهم ». 


والعقم : الذي لا يولد له من رجل أو امرأة. له عقم عن باب فرح وعقم 
من باب كرم. وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول يقال عقمها الله من باب ضرب» 
ويقال عُقِمت الرأة بالبناء للمجهول» أي عقّمها عاقم لأن سبب العقم مجهول 
عندهم. فهو مما جاء متعديا وقاصراء فالقاصر بضم القاف وكسسها والمتعدي 
بفتحهاء والعقم : فعيل بمعنى مفعول» فلذلك استوى فيه المذكر والموؤنث غالبا 
وربما ظهرت التاء نادرا قالوا : رحم عقيمة. 


«9 إِنّهُ عَلِيمٌ قدِيرٌ [50] # 


جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو « يخلق ما يشاء » فموقع (إنْ) هنا 
موقع فاءِ التفريع. 


والمعنى : أن خلقه ما يشاء ليس خلقا مهملا عريا عن الحكمة لأنه واسع 
العلم لا يفوته شيء من المعلومات فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته. 


وهو «قدير» نافذ القدرة» فإذا علم الحكمة في خلق شيء أرا أراده» فجرى على 
قوھ ولما جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الارادة 
لانه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 


وتفصيل المعنى : أنه علم بالأسباب والقوى وامؤثرات التي وضعها في العوال 
وبتوافق اثار بعضها وتخالف بعطلية وای ترق | لكائنات على نحو ما قدّر لها 
من الاوضاع» وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد» وتهانع فينقص تأثير 
بعضها في اثاره بسبب ممانعة مؤثراتٍ أخرىء وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في 
أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 
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وم كان لبش أن يلت لله إلا وَحيّا أو من ورَاء 
۳ 


حجاب أو 5 ا فيو حي بإذنه. م يشام له علي 


حَكِيمٌ [51] 4 


عطف على ما سبق من حكاية ترّهاتهم ميو سس وسار ا 
إبطال شبه المشركين التي أشار إليها قوله تعالى « كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكيم ». وقوله تعالى « كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه »» وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم» ويزيده وضوحا .قوله عقبه 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ». وهذه الاية تبطل الشببة الثانية فيما 
عددناه من شبهاتهم في کون القران وحيا من الله إلى محمد ع إذ زعموا أن 
محمدا عي لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله أو لأنزل 
عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزوله قال تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول . 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لورلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » وقال ٠‏ 
« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » إلى أن قال « ولن نؤمن 
لك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ». 


وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون القران بان ا إلى محمد 
َه ا أوحي من قبله للرسل كان العود إلى ذلك من قبيل رد العجز على 
الصدر. 

فبيّن الله للمكذبين أن سنة الله في خطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من 
الخطابمنها ما جاء به القران فلم يكن ذلك فقا عا جاست په السا الان 
وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التى اقترحها المشركون على النبيء عو 
فجيء بصيغة حصر مفتتحة بصيغة الجحود المفيدة مبالغة النفي وهي « وما كان 
لبشر أن يكلمه الله » أي لم ييا لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله بنوع 
م خنقم اة 


ودل ذلك على انتفاء أن يكون ابلاغ مراد الله تعالى لأم الرسل بغير أحد هذه 
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الأنواع الثلاثة أعني خحصوص نوع إرسال رسولء بدلالة فحوى الخطاب فإنه إذا 
كان الرسل لا يخاطبهم الله إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأم أولى بأن لا يخاطبوا 
غير ذلك غم بو هنا سال ا الله يخاطبهم» أو ايء الملائكة إليبم 
بل لا يتوجه إلييم خطاب الله | لا بواسطة رسول منهم يتلقى كلام الله بنحو من 
الأنحاء الثلاثة وهو مما الع فی قوله « أو يرسل رسلا فيوحي ‏ باذنه ما يشاء » 
فان الرسول يكون ملكا وهو الذي يبلغ الوحي إل الكل لاجا 

وحطاب الله الرسل والأنبياءً قد يكون لقضد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله 
تعالى « يأنها المزمل قم الليل إلا قليلا »» وقد يكون لإبلاغهم شرائع للأم مثل 
معظم القران والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لهم مثل الزبور ويجلة لقمان. 


والاستثناء في قوله « إلا وحيا » استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دل علا 
الفعل الواقع في سياق النفى وهو « ما كان لبشر أن يكلمه الله ». 


فانتصاب « وحيا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناء» . 
إخفاتاء لان الجهر والاحفات صفتان للكلام. 


والمراد بالتكلم بلوغ مراد د الله إلى النبيء سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه 
ولا یری مصدره أو بكلام ب يبلغه إليه الملّكُ عن الله تعالى» أو بعلم يُلقى في نفس 
النبيء يوقن ا مراد لله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. 


وإطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع : بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبيء 
کا سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبيء فإنه رسالة 
بكلام» وبعضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبيء مع العلم» فإطلاق فعل 
« يكلمه » على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة 
استعمال المشترك فى معائيه. 

وإسناد فعل « يكلمة » إلى الله إسناد مجحازي عقل. 


وبهذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموصوف 27 وحي استثناء متصلا. 


وأصل الوحي . : الإشارة الخفية, و » فأوحى !| إليهم أن سبدحوا ' 7 
ايد كان ال عبد ايد لبس للد اميت مين الكلم في تقر 


وهذا الإطلاق هو الراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا 
أطلق الوحي على ما فطر الله عليه الحيوان من الإلهام المتقن الدقيق كقوله 
» وأوحی ربك إلى الفحل: 6 فالوجي بهذا المعنى نوع من أنواع إلقاء كلام الله إلى 
الأنبياع وهو النوع الأول في العدّء فأطلق الوحى على الكلام الذي يسمعه النبىء 
بكيفية غير معتادة وهذا الإطلاق من مصطلح القران وهو الغالب في اطلاقات 
الكتاب والسنة ومنه قول زيد بن ثابت « فعَلمْتٌ أنه يُوحَى إليه ثم مسري عنه » 
فقرأ « غير أولي الضرر »» ولم يقل فنزل إليه جبريل. 


والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي جي في قوله. « أو برسل ا 
فيوحى بإذنه ما يشاء ». والمراد بالوحي هنا : إيقاع مراد الله في نفس النبيء 
Sa Ea‏ 
وة للأبة لكان العصمة من وسوسة القيطاف وقد صل لغير الاتبياء ولكنه 
غير مطرد ولا منضبط مع أنه واقع وقد قال النبيء ء عله « قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأم مُحَدّئُون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعُمرٌ بن الخطاب » قال 
ابن وهب « محدّثون : ملهمون ». 


ومن هذا لوخي راق الآ فإنها وحي» وهي ليست بكلام يلقى الب ني 
الحديث « إني أريت دار هجرتكم وهي في رة ذايك نخل فوقع في وَهْلِىي آنا 
العامة أو هجر فاذا هي طابة », ` 

وقد اتشعمل الرؤيا على إهام وكلام مثل . حديث « رایت بَقرا تذيح ورایت وله 
حير » في رواية رفع اسم الحلالة» ۳ رأيت هذه الكلمة 5 أول النبيء عه 
رؤياه البقرَ التي تذبح بما أصاب المسلمين يوم م أجدء وأمًا «والله خير» فهو فا أف 
الله به بعد ذلك من الخير. 
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ومن الإلهام مُراني الصالحين فإنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة. 


وليس الالحام بحجة في الدّين لأن غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره إذ ليس 
سرا من رة الشات وض أغاة اصرف سكام التاق ادرت 
به في حاصتم ودعو أ أمارات قير م بين ضادق الخواطر وكاذببا ومته قول 
قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح « إني قد ألقي إلي على سبيل 
الانذار من حضة الملك الجبار بلسان الالهام لا كوم من الأوهام » إلى أن قال 
« ما أورئني التجافي عن دار الغرور ». ومته ما ورد في. قول النبيء < « إن 


نوج اقاس ان في روعي ي أن فسا لن قوت جا تسلو أجلها ورزقها 3 


مصذرة بأن يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا 
بقوله « أو من وراء حجاب ». 


والمعنى : أو محجوبا الخاطّب (بالفتح) عن رؤية مضدر الكلام: فالكلام كأنه 
من وراء حجاب» وهذا مثل تكلم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة 
ويحصل علم الخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة باية يريه الله إياها 
يعلم أنها لا تكون إلا بتسخير الله کا علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حية ثم 
عَوْدِها إلى حالتها الأولى» وتخروج يده من جَيْبه بيضاءء كا قال تعالى « ءاية أخرى 
لنريك من عاياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى ». ثم يصير بعد ذلك عادة 
يعرف بها كلام الله. 


واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى عليه السلام وهو 
المراد من قوله تعالى « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامي » ولیس اوي إلى موسبى منحصرا في هذا النوع فإنه كان سهد إليه 
الوحي الغالب لجميع الأنبياء والرسل وقد حصل هذا رع من الكلام لمحمد 
َيه ليلة الإسراءء فقد جاء في حديث الإسراء : أن الله فرض عليه وعلى أمته 
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خمسين صلاة ثم قف الله منها حتى بلغت مس صلوات أنه سمع قوله تعالى 
فد انب فريضتي وحفقت عن عيادي «. 


وأشارت إليه سورة النجم بقوله تعالى « فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ٠‏ 
زاف أفثُمَارونه على ما 44 والمول أنه سمع کلام الله ليلة أ أسري به إلى السماءع 
مرويّ عن علي ابن ألي طالجة وان مسعوة وای عباس وجعقر ين مد الصالاق 
والأشعري والواسطي» وهو الظاهر لأن فضل محمد َه على و امرسلين 
يستلزم أن يعطية الله من أفضل ما أعطاه. رسله علييم السلام جميعا ج 

النوع الثالث : أن يرسل الله الملك إلى النبيء فيبلغ إليه كلاما يسمعه النبيء 
ويعيهء وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» قال تعالى. في ذكر 
زكرياء « فنادته الملائكة وهو قائم صلی ٤‏ المحراب أن الله شرك بيحبى »2 وقال 
في إبراهم « وناديناه أن يا إبراهم قد صدّقت الرؤيا » وهذا الكلام يقي بكيفية 
ضنها البىء عل الات اين حشام وقد مال ومیل الله « ليش اباد 
الوحي ؟ فقال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس وهو أشدٌّه على فيفصِمُ عنّى 
وقد وَعَيت عنه (أي عن جبريل) ما قال» وأحيانا يتمثّل لي الملّك رجلا فيكلمني 
فأعى ما يقول ». 

فالرسول في قوله تعالى « أو يرسل رسولا » : هو الملّك جبريل أو غير 
وقوله « فيوحي بإذنه ما يشاء » سمّى هذا الكلام وحيا على مراعاة الإطلاق 
القراني الغالب 3 تقدم نحو قوله « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى 
عَلْمه ديد القَوَى » وهو غير المراد من قوله « إلا وحيا » بقرينة التقسم 
واللقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الاية ترتيب ما دل علن تكلم الله الرسل بدلالات 
فعجي ء بالمصدر أولا في قوله «إلا وحيا» وجيء بما يشبه الحملة ثانيا وهو قوله «من 
وراء حجاب »» وجيء بالحملة الفعلية ثالثا بقوله « ویرسل رسولا ». 


وقرأ نافع « أو يرسل » برقع « يرسل » على اخبرية» والتقدير : أو هو 


مرسل رسولا. وقرا « فيوحي » بسكون الياء بعد كسرة الحاء. 


وقرأ الباقون « أو يرس » بنصب الفعل على تقدير (أن) حذوفة دل عليها 
العطف على المصدر فصار الفعل المعطوف في معنى المصدرء فاحتاج إلى تقدير 
حرف السبلك. وقرأوا « فيوجي » بفتحة على الياء عطفا على « يرسل ». 

ا «ما يشاء» کلام أي فيوحي كلاما يشاه الله فكانت هذه الجملة 
في معنى الصفة ل(كلاما) المستثنى المحذوف, والرابط هو «ما يشاء» لانه في 
معنى : كلام فهو کربط الجملة بإعادة لفظ ما هي له أو بمرادفه نحو « الحاقة 
ما الحاقة ». والتقدير : أو إلا كلامًا موصوفا بأن الله يرسل رسولا فيوحي بإذنه 
كلاما يشاؤه فإن الإرسال نوع من الكلام المراد في هذه الاية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكرٌ النوعين : الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو 
إسناده إليه حيغا وقع في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى « حتى يسمّع كلام الله » 
وقوله « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي » وقوله 
« وكلم الله موسبى تكليما » يدل على أنه كلام له خصوصية هي أنه أوجده الله 
إيجادًا بخرق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعالى ومقصود 
له کا سمّي الروح الذي تكوّن به عيسى روح الله لأنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة». فال خلق الكلام الذي ١‏ على مراده خلقا غير جار. على سخ الله 5 
تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام باية 
أنه خرق فيه عادة إيجاد الكلام فكان إيجادا غير متولد من علل وأسباب عادية 
فهو كإيجاد السماوات والارض وإيجاد ادم في أنه غير متولد من علل وأسباب 
فطرية. ظ 


واعلم أن حقيقة الالهية لا تقتضي إذاتها أن يكون الله متكلما کا تقتضي أنه 
على تنظير الإله بالملك بناء على أن المّلك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد الملِك 
منهم» فقد جاء بحجة تحطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو 
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وضع الشرائع الالهيةء أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل ٠‏ 
باستقامة شؤونهم بامرهم ونيهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم, من يوم تههي ادم 
عن ن الأكل من الشجرة ا بالشقاء إن كر ثم من إرسال الرسل إلى 
ل د آدم إن قلنا | إن م أله أ و 


فتعين الابمان بأن الله 5 وتاه وواعد وموعد » ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه» وأن 

مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يُلقى إليهم ويفهمونه وهو غير متعارف هم قبل 
النبوءة وهو متفاوت الأنواع ٤‏ مشاءبة الكلام المتعارف. ظ 

ولمّا لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بأنه متكلّم ولا إثبات صفة له تسمّى 
الكلام وم تقتض ذلك حقيقة الالهية ما كان ثمّة داع إلى إثبات ذلك عند أهل 
التأويل من اقلق من اشغ وماتريدية إذ قالوا ا الله متکلم وان له غا 
تسمّى الكلام ويخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام وأمرٌ المعتزلة 
أعجب إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأجل القواطع من ايات القران وأنكروا صفات 
المغاني تورّعا وتخلّصا من مشابهة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لحم في 
عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة لانتفاء الداعي إلى إثباتهاء خلافا لما دعا إلى 
إثبات غيرها من الصفات المعنوية» وقد حكى فخر الدين في تفسير هذه السورة 
إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم. 

وقصارى ما ورد في القران إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى 
اسعه» وذلك لا يوجب أن يشتق منه صفة لله تعالى» فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ 
الأرواح لأجل قوله تعالى » ونفخت فيه ا رفحي 24 فالا كي حول| متي صفة 
الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص 
وجعلوه صفة مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مثبتى صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتبا» فذهب السلف إلى 
أمبا صفة قديمة كسائر صفات الله. فإذا سعلوا عن الالفاظ التي هي الكلام : 
| أقديمة هي أم حادثة؟ قالوا : قديمة) وتعجب مہم فخر الدين الرازي ونبزهم ولا 
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أحسبهم إلا أمهم تحاشوًا عن التصريم بأنها حادثة لثلا يودي ذلك دهماءَ الأمة إلى 
اعتقاد حدوث صفات الله أو يودي إلى إبطال أن القران كلام الله لان تبيان 
حقيقة معنى الاضافة. في قوهم : كلام الله دقيق جدا يحتاج مُدركه إلى شخذ 
ذهنه بقواعد العلوم» والعامة على بون من ذلك. 


واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رهه اله زمن فتنة حلق القران. 
وکان فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ او بيد 
ابن | بي زيد في الرسالة « وإن القران كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة مخلوق 
فينفد ». وقد نقشوا | على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة 
» القرآن كلام الله وليس بمخلوق ». وهي ماثلة إلى الان. 

قال فخر الدين : واتفق أني قلت يوما لبعض الحنابلة : لو تكلم الله بهذه 
الحروف ؛ إِما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب» والأؤل باطل لأن التكلم 
بها دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي» والثاني باطل لانه 
لو تكلم الله بها على التوالي كانت محدثة, فلما مع مني هذا الكلام قال 
« الواجبٌ علينا أن تقر ومر » يعني نقرّ بأن القرآن قديم ونر على هذا الكلام 
على وفق ما سمعناه قال : فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 


يبن قب جنا ما ير إل سد ہے کی اساب اتکی سح صل 
بأن كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى» وقالوا : لا يلزم أن كل صفة لله 
قديمة» ونُسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فاثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن 
تكون له صفة تسمى الكلام» والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما اا 
القران والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا : 
اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف» وتلك طريقتهم في ليم 
المعاني كلهاء وزادوا فقالو : معنى كونه نكاما أله خالق الكلام. 


وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول : إنه كلام الله 
المركب من حروف وأصوات» المتلو بألسنتناء المكتوب فى مصاحفنا: إنه حادث 
وليس هو صفة الله تعالى وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف 
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والأصوات من المعاني من أمر ونبي ووعد ووعيد . وتقريب ذلك عندي أن الكلام 
الحادث الذي خلقه الله دال على مراد الله تعالى وأن. مراد الله صفة لله . 


قال أبو بكر الباقلاني عن الشيخ : ان كلام الله لازي مشو الما عط 
في قلوبناء مسموع باذانناء مكتوب في مصاحفنا غيرٌ حال في شيء من ذلك کا 
أن الله معلوم بویا مذكور بالسنتنا معبود في محاريينا وهو غير حال في شيء من 
ذلك. الا والقارىء خلوقان» 3 أن العلم والمعرقة خلوقان» والمعلوم والمعروف 
قديمان اه. .يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة والمدلول وهو كون 
الله مريدا لمدلولات ت تلك التراكيب هو وصف الله تعالى لصح أن الله أراد من 
الاس العمل بالمدلولات التي دلّت عليما تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري 
على تسمية ذلك المدلول كلاما نفسيا وهو إرادة المعاني التي دل علا لكلا 
اللفظي» وقد استانس لذلك بقول الاحطل : 
إن الكلام لفي الفواد. وإتما ‏ بجعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وأما أبو منصور الماتريدي فتقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري وكلام 
المعتزلة» والبعضٌ تقل عنه مثل قول السلف. وسبب اخحتلاف النقل عنه هو أن 
الماتريدي تابع في أصول الدّين أبَا حنيفة. وقد اضطرب أتباعه في فهم عبارته 
الواقعة في العقيدة المنسوبة إليه المسماة : الفقه الأكبر (إن صح عزوها إليه) إذ 
كانت عبارة يلوح عليها التضارب ولعله مقصود. وتاويلها با يوافق كلام الاشعري 
هو التحقيق. 

وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول : إن ثبوت صفة الكلام لله هو 
مثل ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالٰی» ف الأزل وهو أشبه باتصافه 
بالارادة فَكما أن معنى ثبوت صفة الارادة لله آنه تعالى متى تعلق عامة بإيخاد 
شيء ۾ يكن موجوداء أو بإعدام شيء كان موجوداء أنه لا يحول دون تنفيذ ما 
تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا بمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمة بإبقاء 
المعدوم في حالة العدم أو الموجود في حالة الوجود؛ لا يكرهه على ضد ذلك مكره. 
فَكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما تعلق علمه بأن يأمر أو ينهّى أحدا ۾ يبل 
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حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المهيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك 
توجيه أمر أو نبي إلى التاس لم يكرهه مكره على أن يامرهم أو ينباهم. 

وكا أن للإرادة تعلقا صلاحيا أَزْليا وتعلقًا تنجيزيًا حاثا حين تتوجه الإرادة إلى 
إِيجادٍ بواسطة القدرة. كذلك نجد لكلام الله تعلقا صلاحيًا أزليا وتعلقا تنجيزيًا 

حين اقتضاء علم الله تو جيه أمرة أو : نبية أو رهما ٠‏ بعض عباده. 

الک الذي ينطق به الرسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث وهو اثر 
التعلق التنجيزي الحادث» والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من التاس العمل 
به هو الصفة الازلية القديمة وها التعلق الصلاحي القديم. وفي الرسالة الخاقانية 
للعلامة عبد الحكم السلكوتي نقل عن بعض العلماء بأن لكلام الله تعلقا تنجيزيا 
حادتا» وهذا ١‏ من التحقيق 3-5 
وخبر ووعد ووعيد وحو ذلك. 


وخلاصة معنى الاية أن الله قد يخلق في نفس جبيل أو غيره من الملائكة 
علما يراد الله على كيفية لا نعلمهاء وعلما بن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبيء» 
والملّكُ بلغ لل النبىء ما أمر بتبليغه امتّثالا للأمر التسخيري» بألفاظ معينة ألقاها 
الله في نفس الملك مثل ألفاظ القران» أو بألفاظ من صنعة الك كالتي حكى الله 
عن زكرياء بقوله « فنادته الملائكة وهو قاأثم يل في احراب أن الله يبشرك 
بيحيى ». 
فيوقن أنه من علد الله 4 المعجرة أول . مره a‏ تعودم بعل 2 يدا 5 
انكلم الذي كلم لله به موسی ألا ترى إلى قوله تعالى « أن يا موسى إنني أنا الله 
رب بت العالمين وأن البق عصاك » الاية.فقرن خطابه الخارق للعادة بالمعجزة الخارقة 
للعادة ليوقن موسی أن ذلك كلام هن عند الله. 


أو لق ق تقس لنبيء علما قطعيا بأن الله أراد منه كذا کا يخلق في نفس 
الملك ٤‏ الحالة المذكورة اوا 
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فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي للأنبياء ويختص القران بمزية أن الله تعالى 
يخلق كلاما يعيه الك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد 2206. 


والقول في موقع جملة « إنه على حكم ». كالقول في جملة « إنه عليم قدير » 
السابقة» وإنما: أوثر هنا صفة « العلى الحكم » لمناسبتهما للغرض لأن العلو في 
صفة « العلي » علو عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية التي لم تخظ من 
جانب القد س بالتصفية فما كان ها أن تتلقى من الله مراده مباشرة فاقتضى علوه 


أن يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض لأ ذلك م 
يقول الحكماء : استفاذة القابل من المبد! تتوقف عن المناسبة بينهما. 


وما وصف « الحكم » فلأن معناه المتقن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه 
البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام عالّمهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث 
إلا من أثر الحكمة لتيسير تلقي خطابه» ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن 
طاقة المتلقين. 


وانظر ما تقدم عند قوله تعالی « ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه رنه » في سورة 
الأعراف» وعند قوله « فأجره حتى يسمعٌ كلام الله » في سورة براءة. 


« كلك أوْحَيْنَا ِلَيِكَ روحًا من أُمْرنا تا "بع ري ما 
اليب ولا الاين 7 وکن جم کون نهدي بد عن هام 
مِنْ عِبَادِنَا # 


عطف على جملة « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » الآية» وهذا دليل 
عليهم أن القران أنزل من عند الله أعقب به إبطال شبيتهم التي ادم ابطاكا قوله 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيأ » الآية» أي كان وحينا إليك مثل كلامنا 
الذي كلمنا به من قبلك على ما صّرح به في قوله تعالى « إنا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده ». والمقصود من هذا هو قوله « ما كنت تدري 
ما الكتابٌ ولا الايمان ». ظ 
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والاشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور انفا في قوله « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا » الآية» أي ومثل الذي ذكر من تكلم الله وَخْينا إليك رُوحا 
من أمرناء فيكون على حد قول الحارث بن حلزة : 
مثلها تحرج النصيحة للقوم قَلَاةَ من دوا أ ل 
أي مثل نصيحتنا التي نصحناها للملك عمرو بن هند تكون نصيحة الأقوام 
بعضهم لبعض لأنها نصيحة قرابة ذوي أرحام (1). 


ورز أن بكرن الان إل عا باق من بعد وهو الايحاء المأخيذ هن و ميا 
إليك »» أي مثل إيحائنا إليك أوحينا إليك» أي لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة 
القدر والهدى ما وجد له شبيه إلا نفسه على طريقة قوله تعالى « وكذلك جعلدام 
أمة وستطا » كا تقدم في سورة البقرة. والمعنى : إن ما أوحينا إليك هو أعزّ وأشرف 
وحي ت لا ماله غير 


رلا امون سام هنا م یھ یکین کی ت نت علي ار 
E‏ قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه 
الايات. 

والروح : ما به حياة الانسان» وقد تقدم عنك. قوله اتعالى ج ويسالواك غن 
الوح » في سورة الإسراء. وأطلق الروح هنا مجازا على الشريعة التي بها اهتداء 
النفوس إلى ما يعود عليهم بالخير في حياتهم الأولى وحياتهم الثانية» شببت هداية 
عقوهم نه الضلالة بحلول الروح في اسك فيض یا ك أ کن ج 


ومعنى 7 مون أمرنا » ممأ استائرنا غخلقه وحجبئأه عن الناس اس المضاف إلى 
(1) على إحدى روايتين وهي رواية نصب (مثلها) وفتح تاء (تخرج). و(فلاة) حال من 


(النصيحة). ومعنى (فلاة) من دونها أفلاء أن قرابتهم بالمَلِكِ مشتبكة كالقلاة» أي الأزض 
الواسعة التي تتصل بها فلوات. والأفلاء جمع فلوات. 
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الله بمعنى الشأن العظم. كقوهم : أمرّ أثر فلان» أي اشأنه عش وقوله تعالى 7 باذن 
ربهم من كل أمر . 

سواء كان بتلقون كلام معين مأمور بابلا إل انر اظ دون تغير وهو و الوحي 
القراني المقصود منه أمران ء الهداية والإعجاز, أم كان غير مقيد بذلك بل الرسول 
مامور بتبليغ المعنى دون اللفظ وهو ما يكون بكلام غير مقصود به الإعجاز, أو 
بإلقاء العنى إل لرسول بمشاقهة المللكع ار سول في 8 هذا أن ا ما 


واحتتام هذه السورة ببذه الآية مع افتتاحها بقوله « كذلك يوحي إليك » 
الآية فيه محسن رد العجز على الصد | 


وجملة « ما كنت تدري ما الكتاب » في موضع الحال من ضمير « أوحينا » 
أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والإيمان» أي أفضنا عليك موهبة 
الوحى في حال خلوك عن علم الكتاب وعلم الإيمان. وهذا تحد للمعاندين 
ليتأملوا في حال الرسول عبت فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخُلقية 
هو من مواهب الله تعالى التي لم تسبق له مزاولتباء ويتضمن امتنانا عليه وعلى أمته 


ومعزىى عدم دراية الكتاب : عدم تعلق علمه بقراءة کا أو فهمه. 


ومعنى انتفاء دراية الإبمان : عدم تعلق علمه با تحتوي عليه حقيقة شقة حقيقة الايمان 
الشرعي من صفات الله وأصول الدين وقد يطلق الايمان على ما باق الأسلام 
كقوله تعالی « وما كان الله ليضيع إيمانكم » وهو لإبمان الذي يزيد وينقص 5 في 
قوله تعالٰی « ويزداد الذين عامنوا إيمانا »» فيزاد في معنى عدم دراية الايمان انتفاء 
تعلق علم الرّسول عه بشرائع الاسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته 
بالكتاب» أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال « ما كنت تدري » ولم يقل : ما 
كنت مومنا. 





وكلا الاحتالين لا يقتضي أن ارسول 2 و ل يكن موّمنا بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليه إذ الأنبياء اسل معصومون من الشرك قبل النبوءة 
فهم مُوحَدُون لله ونابذون لعبادة الأصنام» ولكنبم لا يعلمون تفاصيل الايمان. وكان 
نبيكنا عي في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام. وإذ قد كان قومه 
برف مع الله غيره فى في الالهية فبطلان إلهية الأصناء عنده مضه لافراد الله 
بالالهية 55 محالة. 


قد أخبر بذلك عن نفسه فيما روه أبو نعم في دلائل البوهة عن شداد بن 
أوس وذ كره عياض في الشفاء و معزو « أن رسول الله ا قال لما شات 
(أي عقلت) بُقْضَّت إليّ الأؤثان وبُغض إليّ الشعرء ولم أَهِم بشيء مما كانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله هنيما ثم لم أغد ©: 


وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد فإنهم لم يحاجوه بأنه كان يعبد 


الاصنام معهم. 
وفي هذه الآية حجة للقائلين بأن رسول الله عي لم يكن متعبدا قبل نبوءته 
بشر ع. 


وإدخحال (لا) النافية في قوله « ولا الآيمان € تأ كيد لنفي درايته إِيّام أي ما 
كنت تدري الكتاب ولا الإيمان» للتنصيص على أن المنفي دراية كل واحد منهما. 
وقوله « ولكن جعلناه نورا » عطف على جملة « ما كنت تدري ما 
الكتات ». وضمير « جعلناه » عائد إلى الكتاب في قوله « ما كنت تدري, ما 
الكتاب . والتقدير : وجعلنا الكتاب نورًا. وأقحم 5 الحملة المعطوفة 18 


الاستدراك للتنبيه. على أن مضمون هذه الجملة عكس مضمون جملة ۵ھ + ها كيت 
تدري ما الاب . 

والامتدراك ناشىء عل ما تضميعه جملة « ما كدك تدري ما الاب » لك 
ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هدا بالكتاب 
وهدی به آمته» فا لاستدراك واقع في المحز. والتقدير : ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان ثم هديناك بالكتاب ابتداء وعرفناك به الايمان وهَدّيت به الناس ثانيا 


14 الشورى 


فاهتدى به من شئنا هدایته» أي وبقي على الضلال من م نشا له الاهتداء؛ كقوله 
تعالى « يضل به كثيرا وېدي به كثيرا ». ظ 
وشبه الكتاب بالتور لمناسبة الهّدي به لأن الايمان والهدى والعلم تشبّه بالنور, 
والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى « يخرجهم من الظلمات إلى 
الثور 4 . وإذا کان سے في الطريق ي ظلمة ر فإذا استنار له 


اة هر عبادنا he‏ بسببه الهداية ي نفوس الذين أعددناهم لادی من 
عبادنا. 


فالحداية هنا هداية خاصة وهي خلق الإبمان في القلب. 


ٍ 3 | ك 
> َك لدي اى ” صراط SE‏ صرط الله 
الكتاب سما ور يسياسيب يإ بيد تبلق يما مال ذلك الي 
وا بغات الرسول و . 
فجملة « وإِنّك لتهبدي » عطف على جملة « نبدي ١‏ من نشاء من 
عبادنا ». e ES i‏ 


والهداية في قوله « وإنك لتبدي » هداية عامة. . وهي : إرشاد التاس ! أ خرو 
اير فهي تخالف اهداية ف قوله « ېدي به من نشاء € 


وحذف مفعول « نيدي » للعموم» أي نهدي جميع الناس» أي ترشدهم إلى 
صراط مستقہ» وهذا كقوله « وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ». 
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ا كيد الخبر ب (إن » للاهتام به لان الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبيء 
لَه بالشهادة له بهذا المقام العظم فالخبر: مستعمل في لازم معناه» على أنه 
وإبطال إنكارهم. 

فكما أن الخبر مستعمل في لازمين من لوازم معناه فكذلك الا كيد ب (إن) 
مستعمل في غرضين من أغراضه» وكلا الأمرين هما ألحق باستعمال المشترك في 

وتنكير « صراط » للتعظم مثل تنكير (عظي) في قول ألي خرا 
فلا وأبي الطير المربة في الضحى على خالد لقد وقعن على عَظم 

ولان التنكير أنسب بمقام التعريض بالذين م يأبهوا ببدايته. 

وجدل عن إضافة « صراط » إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الاجمال الذي 

يلي سی اند يبدل منه بعد ذلك موسي الشلوب 
العم 0 . 
اسققامة ارا .الذي بدي إليه lr‏ أنه ا الذي بلاق 8 ف السماوات 


وما في الأرض فلا يغزب عنه شيء مما يليق بعباده» فلما أرسّل | إليهم رسولا بكتاب 
لا يرتاب في أن ما أرسل لهم فيه صلاحهم. 


ف ألا إلى الله تصيير الاه مور [53] 4 

تذييل وتعبية للسورة بختام ما احتوت عليه من المحادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع. 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع الثاس. 
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وتقديم الجرور لإفادة الاحتصاص» أي إلى الله لا إلى غيو. 


والمصير : الرجو ع والانتباء» واستعير هنا لظهور الحقائق كا هي يوم القيامة 
فيَذُهب تلبيس ا وهن جبروت المنجبرين» ويقر ر باحق من کان فيه من 
المعاندين» وقد كقوله تعالى » وإلى الله عاقبة الأمور أ« وقوله » وإليه ير يرجع الأمر 
كله ». الور . : الشؤون اکال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني . 
وقد أذ هذا المعنى الكميت في قوله : 
فالآن صرت إلى أمية والأمورٌ إلى مصائر 


وفي تنهية السورة بهذه الاية محسن حسن الختام. 


سميت في المصاحف العتيقة والحديثة « سورة الزخرف » وكذلك وجدتما في 
جوء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كشب في أواخر القرن الخامس» وبذلك 
الشسير, 

وعماها البخاري ف كناب التفسير من صحيحه « سورة خم الز خرف . 
بإضافة كملة حم إلى الزحرف على نحو ما بيناه في تسمية سورة « حم 
المؤمن »» روى الطبسي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمّة « ورُخرفا » وقعت فيها وم تقح في غيها من سور 
القران فعرّفوها ببذه الكلمة . ) 

وهي مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أنّها مكية. وأما ما روي عن قتادة 
وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم أن ا « وآمثال من أرسّلنا مِنْ قبلك مِنْ . اا 
أجَعَلنَا مِنْ دون الرّحمان اة يُعبدون » نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم يكن 
منافيا لهذا لان المراد بالمكى ما أنزل قبل الهجرة. 


ي معدودة ا الثانية والستين في ترتيب نزول السور» نزلت بعد سورة 


وعدت 5 عند العادين من معظم الاأمصار تسعا وانين وعدّها آهل الشأم 
تمانيا وتمانين. 


أعظم نما اشقملت عليه هذه السوزة من الاغراض ؛ 

التحدي بإعجاز القران لأنه آية صدق الرسول ملي فيما جاء به والتنويه به 

وإذ قد كان باعتّهم على الطعن في القران تعلقهم بعبادة الاصنام التي نباهم 
القراة عنبا. كان من أهم أغراض السورة ؛ التعجيب من حاهم إذ جمعوا بين 
الاعتراف بأن الله خالمهم والمنعم علييم وخالق اخخلوقات كلها وبين انخاذهم اة 
يعبدونها شرکاء لله حتى إذا انتقض اساس عنادهم اتضح شم ولغيرهم باطلهم. 

وجعلوا بناتٍ لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا من الذكور فجمعوا بذلك 


وإبطال عبادة دة كل ما دون الله عل تاوت درجات المعبودين في الشرف 75 
سواء ف عدم الإلهيّة للألوهية ولمنوة الله تعالى. 


: و ا 
وعر ج على إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه مخييلاتهم وترهاتهم. 


وذكرهم بأحوال لدم السابقين مع رسلهم» وأنذرهم بمثل عواقهم» وحذرهم 
من 2 ا الله كينا کڪ رسالة ر ارچ وموسی د يوم س 
5 و ا بعل البعث الذي - کان گاید وقوعه من . مغذيات کنر 
وإعراضهم لاعتقادهم نهم 2 مأمن بعد الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم 
والتأتحير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة, 
وتجديدٌ نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج.والامثال 
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والمثل والقوار ع والترغيب والترهيب» ي عحيلب » من دحص سشبه المعاندين 
اقات الإقناع باخطاط مل كفرهم وعَسفف معو ج سلوكهم. 

وأدنم في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الاس والإنذار 
والتبشير. 

وقد جرت ايات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


#خحم[1] 4 
تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القرآن وتنزيله. 
ر 0 3 ف م اماف xet,‏ رم 

ل وَالكِمَبٍ المبينِ [2] إا جَعَلتَه قَرءَانًا عَرَ 
تَعقلون [3] 4 

أقسم بالكتاب البين وهو القران على أن القران جَعله الله عَربيا واضح الدلالة 
فهق حفيق بان يُصذقوا به لو كانوا خرو مكابرينء ولكتهم بمكابرتهم كانها کمن لا 
يعقلوك. فالقسم با قرات ریه بشاته وهو توكيد لما تضمته جواب القسم إذ ليس ' 
المَسّم هنا برافع لتكذيب النكرين إذ لا يصدّقون بأن المقسيم هو الله تعالى فإن 
الخحاطب بالقسم هم هم المنكرون بدليل قوله « لعلکہ تعقو ¢« . وتفريع 
» اضرب عنكم الذكر صفحا » عليه. وتوکید اچوا ف (إن) زيادة توکید 
للحبر أن القران من جعل اللّه. 

وف جَعل لمقسّم به القران بوصف كونه مبيناءوجَعْل جواب القسم أن الله جعله 
هذا ي اا بالقران إذ جعل : جعل المقسم به بهو الاسم عليه وهذا ضرب عزيز 
بديع لاله يوميء 5 أن ا مقسم على شانه بلغ غاية الشرف فاذا أراد ا مقسيم أن 
يقسم على ثبوت شرف له لم يجد ما هو أوْلِى بالقسم به للتناسب بين القسَم 
والمقسم عليه. وجعل صاحب الكشاف من قبيله قول ألي تمام : 


0 
1١ 
€ AX 


٠ 
عر‎ 





اياك إنها اغفريض ولال نوم وفرق وقمسنيض 
إذ قدر الزغشري جملة (انبا اغريض) جواب القسم وهو الذي تبعه عليه 
الطيبي والقزويني في شرحيبما للكشاف» وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان 
ني ۴ ولكن التفتراني ر ذلك في ج انان وجعل جملة (إنها اغريض) 
قوله بعل ليد ثلاثة * 
ای غا سا الأب فاك له اذز اين أخوض 
والنكت والخصوصيات الأدبية يكفى فيما الاحتال المقبول فإن قوله قبله : 
ورتكاض الكرى بعينيكِ في .الن ١‏ وم فنونا وما بعيني غموض 
غود أن يكين كما افا كين البيت جوا له 
وإطلاق اسم الكتاب على القرآن: باعتبار أن الله أنزله ليكتب وأن الأمة 
مأمورون بكتابته وإن كان نزوله على الرسول عو لفظا غير مكتوب. 
من. القران قبل هذه السورة وقد كتّبه كتّاب الوحي. 
وضصمير « جعلناه » عائد إلى الكتاب» أي إنا جعلنا الكتاب المبين قرانا 
0 : الايجاد ا كيين وهو يتعدّى إلى مفعول احا 
اللي خب فائلة للاخبار أ مقروء ۴ کا ب ا ا الأخبار 
عن الکتات ا قران مبالغة ٤‏ کون هذا الكتاب مقروءا, أي را ل يقرأ 
لقوله « ولقد يسنا القران للذكر » وقوله و إن غاا جه وقرانه ». وقوله « إا 
نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون ». 
فحصل ذا الوضف, أن الكقاب المترل عن عمد ري جامع لوصفين": 
كونه كتاباء وكونه مقروءا على ألسنة الأمة. وهذا ما اختص به كتاب. الإسلام. 
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و« عربيا » نسبة إلى العرب» وإذ قد كان المنسوب كتابا ومقروءا فقد اقتضى 
أ تسةه إلى العرب نسبة الكلام واللغة إلى أهلهاء أي هو ما ينطق العرب؛ بمثل 
الال وبأنواع تر كببة, 


وانتصب « قرانا « على الخال من مفعول « جعلناه ». 

ومعنى جعله « قرانا عربيا » تكوينه على ما كونت عليه لغة العرب» وأن الله 
بباهر حكمته جعل هدا الكتاب قران بلغة العرب لأنها شرف اللغات وأوسعها 
دلالة على عد ید المعاني» وله ي بين أمل تلك اللغة 3 ام 5000 قاد 
مراد الله إلى الأم. وإذا كان هذا القران بباته المثابة فلا 0 من قبوله إلا قوم 
مسرفون في الباطل بُعداء عن الإنصاف والرشد» ولكن الله أراد هديمم فلا يقطع 
عنبم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه فعليهم أن يرا جعوا #4 ويتد برها 
إخلاصهم فإن الله غير مواخذهم ہا سلف من إسرافهم إن هم ثابوا إلى رشدهم. 

والمقصود بوصف الكتاب اة عري غرضَان : أحد هرا التنويه بالقران» ومدحه 
بأنه منسوج على منوال أفصح لغة, وثانيهما التورّك على المعاندين من العرب حين 
لم يتأثروا بمعانيه بأنهم كمن يسمع كلاما بلغة غير لغته وعدا يايد ا ته 
الحرفان المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدّي بأن هذا كتاب بلغتكم 
وقد عجرتم عن الاتيان بمثله. 

وحَرف (لعل) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظي في قوله « لعلكم تتقون » في 
أوائل سورة البقرة. 

والعقل الفهم 1 

والغرض : الععريضة با نهم أهملوا التدبر في هذا الكتاب وأن كله في البيان 
والافصاح نستاهل العناية به ا الاعراض عنه فقوله « لعلكم تعقلون » مشعر 
باهم م يعي 

والمعنى : آنا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضم ولم تعقلوا معانيه. 
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أنه قد نزل مقدار غظي لو تدر لمقلا فذا یر مستعمل فی اررض عل 
طريقة الكناية. ش 


١‏ رات م یں ٣‏ سے را ”ع ف و هر ر ظ 
١‏ وله في أ الككاب لديا لع حَكيمْ 4 4 
عطف على جملة « إنا جعلناه قرانا عربيا »» فهو زيادة في الثناء على هذا 


الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأنه ا وإرشاذا. 


وأ آم الكتاب : أصل الكتاب. . والمراد ب أم الكتاب ذ« “عل الله تعالى 3 ي 
قوله « وعندّه م الكتاب » في موو اهف لأن الا بمعنى الأصل والكتاب هنا 


بمعنى المكتوب» أي ال حقق الموثق وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير 5 
كانوا إذا ارادوا ان يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه 2 صحيفة» قال الحارث بن 
حلزة : ٠‏ 
حَذر الجور والتطاخي وهل ين قض ما في المَهارق الأهوء 
و(علىٌ) أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. 
ما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيّمة لنظام الأمة.. ظ 
ومعنى كون ذلك في علم الله : أن الله عَلمه كذلك مما عَلمه الله لا يقبل 


الشك. ومعناه : أن ما اشتمل عليه القران من المعاني هو من مراد الله وصدر عن 
علسق ٠‏ 


ووز أيطما أن يفيد هذا شهادة بعلو القران وحكمته على حد قوفم في المين 
« الله يعلمء وعلم الله ». 

وتأكيد الكلام ب (إِنْ) لردّ إنكار الخاطبین إذ كذَّبوا أن يكون القران موحى به 
من الله. 


9»> لدينا 0( ظرف مستقر هو حال من صمير ‏ < إنه 4« أو ر « أء 





الكتاب » والمقصود : زيادة تحقيق الخبر وتشريف الخبر عنه. 


1 وقرأ الجمهور في « 3 الكتاب » بضم همزة « أم » . وقرأة حمزة زالكباق 
بكس همزة « إم الكتاب » في الوصل اتباعا لكسرة (في)» فلو وقف على (في) لم 
يكسر الهمزة. ‏ ` 


مسر فِينَ [5] 4 


الفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري على جملة « إِنّا جعلناه قرانا عربيا لعلكم 
تعقلون »2 أي لبوق أن إعراضكم عما نزل من هذا الات يبعثنا على أن 
نقطع عنكم تجدد التذكير بإنزال شيء اخر من القران. فلما أريدت إعادة 
تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبروا» وكانت 
إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى بين لهم أن استمرار إعراضهم 
لا يكون سببا في قطع الارشاد عنہم .لآ الله رحم بهم مريد لصلاحهم لا يصده 
إسرافهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليهم بالمواعظ والهّدي. 


إسرافكم. 
والضرب حقيقته اقرب جسم باخرء وله إطلاقات أشهرها : فرع البعير بعصا 
وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذا من قوهم : ضَرّبٌ الغرائبٌ عن 
الخوض» أي أطردّها وصرفها لانہا ليست لاهل الما فاستعاروا الضرب للصرف 
والطرد» وقال طرفة : 
أضِْرِبَ عنك اموم طارقا ضصرْيّك بالسيّف قوس الفرّس (1) 
(1) (اضربً) فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الآخر على تقدير نون 
التوكيد ضرورة» و(طارقها) بدل من (اهموم)» أي التي تحدث لك في الليل» و(القونس) عظم 


ناقء بين أذني الفرس إذا ضرب بالسيف في الحرب هلك الفرس» أراد : اضرب الهموم ضربا 
قاطعا. 





اکر : التذكيرء والمراد به -القران. 


والصفح : الإعراض بصفح الوجه وهو ا وهو شد الاعراض عن ا 
لآنه يجمع ترد استاعه وق النظر ا المتكلم. ) 


وانتصب » 2 1 على النيابة عن الظرف» أي ٤‏ مكان صفح) يقال : 
ضعة جانباء 29 رر أن بر eT « r‏ ( إذا أعرض» 


٠‏ والإسراف : اقرا وا کر قلي إطلاقه م الإكثار 8 الفعل بجر 
القران. 


وقرا نافع وحمزة والكسالي وأبو جعفر وخلف «إن كنتم > بسر #مزة (إن) 
فتكون (إِنْ) شرطيةء ولا كان الغالب في استعمال (إن) الشرطية أن تقع في الشرط 
الذي ليس متوقعا وقوعه بخلااف (إذا) التي هي للشرط المتيقن وقوعهء فالاثيّان 
ب (إن) في قوله « إن كنم قوما مسرفين » لقصد تنزيل اخاطبين المعلوم إسرافهم 
منزلة من يك في إسرافه لأن توفر الأدلّة على صدق القران من شأنه أن يزيل 
إسرافهم وفي هذا ثقة بحقيّة القران وضرب من التوبيخ على إمعانهم في الإعراض 


كيك , 


ظ وقرأه ابن کشم ر وابن عامر وعاصم وأبو غمرو ويعقوب سح ا حمزة على جعل 
(آن) مصدرية وتقدير لام التعليل محذوفاء أي لأجل إسرافكم أي لا ترك تذكيرم 
بسبب كونكم مسرفين . بل لا نزال نعيد التذكير رة بكم 


وإقحام « قوما » قبل « مسرفين » للدلالة له على أن هذا الاسراف صار طبعا 


هم وبه قوام قوميتهم» کا قدمناه عند قوله تعالی « لآيات لقوم يعقلون » في سورة 
البشرة ظ 





2ن 


« ركم رسلا من بي في ءْ في الاولِينَ [6] وما يَأتِيهم من 


e‏ ى ر9 


ي إلا كاثوا بھہ يَسَتَهْزِءون [7] فاهلكنا أشدّ مهم طشنا 
وَمَضَى مَل ارين ]8[ 4 


ا دقر لق ف الاعراض عن الاصغاء لدعوة القران وأعقبه بكلام ر 
1 رسو 1 ا اساي عما يلاقيه ا ف ل لإعراض من الأذى 
ووعد سول 0 بالنصر ! قومه بتذكيره بسنة a‏ الله ف الأ المكذبة عايب 
وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير الخطاب 
إلى ضمير الغيبة في قوله « فاهلكنا اشد منہم » کا سياتي» ويتضمن ذلك تعريضا 
بزجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القران. 
فجملة « وك أرسلنا من نبيء » معطوفة على جملة « إِنّا جعلناه قرانا عربيًا » 
وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 
وركم) اسم دال على عدد كثير مہم وموقع )£( نصب بالمفعولية 
ل« تاو ¢( وهو ی تقدبمه لان ا اسم ا فنقل من الاستفهام 9 
والداعي إلى اجتلا اسم العدد الكثير أن 7 وقو ع هذا الک ا 1 ف 


زجرهم عن مثله وأدخل 2 RE‏ الرسول عاد مي وتحصيل صبرة ) لان كثرة وقوعه 
توذن باه سنة لا تتخلف» وذلك أزجر گ۳ 


و» الاوّلين » ججمع الأدّل وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين 
كقوله تعاللى « ولقد ل قبلهم أكثر اولي « فان الذين أهلكوا قد انقرضوا 
بقطع النظر عمن عسى أن يكون خلفهم من الام. 


والاستثناء في قوله « إلا كانوا به يستهزئون » استثناء من أحوال» أي ما باتهم 
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نبيء في حال من أحواهم إلا يُقارن استزاؤهم إتيان ذلك النبيء إليهم. 

وجملة « وما يأتييع من نبيء إلا کانوا به يستهزئون » في موضع الال س 
» الاولين »» وهذا الحال هو المقصود من الإخبار. 

و ا للد کے انا ٤‏ ایی ب عن ج 23 اھا بن 
سوج فق الأوليين ». 


استرسال خطابهم إلى توجيبه إلى الرسول عي لان الغرض الأهم من هذا الكلام 
هو اسا الرسول و وده بالنصر. ويستتبع ذلك التعريضص بالذين كذبوه فإنهم 


ويظهر أن تغيبر أسلوب الإضمار تبعًا لتغيير المواجهة بالكلام لا ينافي اعتبار ‏ 
الالتفات فى الضمير لان مناط الالنفات هو اتحاد مرجع الضميرين مع تانّي 
الاقتصار على طريقة الاضمار الاولى» وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى 
نعل الاضمارء ول تفوت النكتة التي نحصل من الالتفات وهي نديد نشاط 
السامع بل تزداد قوة بازدياد مقتضيياتها. 

وكلام الكشاف ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شارحوه» 
ولكن العلامة التتفتتزاني قال « ومثل هذا ليس من الالتفات ٤‏ شبيء » أه. ولعله 
يرى أن اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضّميران طريقة أخرى غير طريقة 
الالتفات» وكلام الكشاف فيه احتّال» وخصوصيات البلاغة وأسعة الاطراف 

الذين هم أشد بطشا من كفار مكة ١‏ هم الاين كيز تیم + + اين > 
ووصفوا بام يستهزئون بمن يأتيهم من 'تبيء. 

وهذا تركيب بديع في الإيجاز لأن قوله « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » يقتضي 
كلاما مطويا تقديره : فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسفين وهم أقل بطشا. ‏ 

وهذا في معنى قوله تعالى « كاين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 





والبطش : الإضرار القوي. 
وانتصب « بطشا » عل المييز لنسبة الاشدية. 


و« مثل الأولين « حاهم العجيبة. ومعنى مضى ' ١‏ ارس أي ذهبوا عن بكرة 
ابيب لظ فمضی الل كناية عن ن لك مضي الأحوال يكون بمصي 
اسای ل ست قد تعالى « فقطع دابر | لم الین لي 2 وذكر 
» الو 4« إظهار 5 مقام الاضمار لتقدم قوله 9 ٤‏ الأثلين 4 . 


وجه إظهاره أن يكون الاخبار عنهم صرحا وجاريا مجرى التّل. 


« وكين سَألتهُم ممن علق السّمَواتٍ وَالْأَرضَ لَيَقَولنَ 
حلقهن العزِيز العَلِيم [9] 4 


لا كان قوله « وك أرسلنا من نبيء في الأوليين » موجها إلى الرسول لتم 

للتسلية والوعد بالنصر» عطف عليه خطاب الرسول عله صرحا بقوله « ولئن 

21 » الاية لمصد التعجيب من حال الذين 55 فإنهم إنما لاه 

دعاهم ل عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأنسناء: ورآوا ذلك ا مع انهم يقرون 

لله تعالى بِأنّهُ خالق العوالم وما فيها. وهل يستحق العبادة غيرٌ خالق العابدين؛ ولان 

الأصنام من جملة ما خلق الله في الأض من حجارة» فلو سأهم الرسول عر في 
محاجته إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار بأنه الله تعالى. 


فحملة « ولگن سالعيع © معطوفة على جملة « ود أرسلنا ع لبي ء 5 
الاولين » عطف الغرض» وهو انتقال إلى الااحتجاج على بطلان الاشراك بإقرارهم 
الضمني f‏ أ أصنامهم خالية عن صفة استحقاق ان تعيد. 


وتا كيد الكلام باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم 
يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة ة المتردد»وهذا التدريل ىن عن جدارة 
حالم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض تالم وإّما فر الكشف ظ 
عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن خالقهم للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في 
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جرف أحوالهم راهم ودعائهم حتى إذا سأهم السائل عن خالقهم را أن 
يجيبوا بأنه الله ثم يرجعون إلى شركهم. 
ا 1 


و« العزيز العلم » هو الله تعالى.. وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول 
جوابهم وإنما حكي قوم بالمعنى) أي ليقولن خلقهن الذي الصفتان من صفاته». 
وإما هم يقولون : خلقهن الله کا حكي عنهم في سورة لقمان. و« لعن سألتبم 
من خخلق السماوات والأرض ليقولنّ الله ». ام ب Pp‏ 
وشعرا في الجاهلية. 


وإغا عُدل عن الاسم العلىٌ إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصفو 
کر توحيده بالعيادة ریز علم» فهو الذي حب أن يرجوه الناس لدا لعزته» 
وأن يخلصوا له .باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهم عخلاف شركائهم فإنها أذلّة لا 
تعلم» وإنہم لا ينازعون وصفه ب « العزيز والعلم ». ) 

ونخصيص هاتين الضصفتين بالذكر من بين بققية الصفات الالهية لأا مضادة 
لصفات الاصنام فإن الأصنام عاجزة عن م الأبدي. 

واد ١‏ ولگن ن سا من ا السماوات والأرض لبقوان اللو إن سا : 


| الذي قل لم اين مهلا وبجعل َك يها ساد 
علکم تهون [ 10 ] # 
0 0 كلام موجه من 5 تعالى». هو تلص من الاستدلال عل ثفردة بالالهية 


با المنفرد بخلق السماوات والأض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التى 
بها قوام أَرَدِ حياة الناس. فال جملة استعناف حذف مها المبتدأ» والتقدير : هو 


الزخوف 19 
الذي جعل لكم الأأض مهادا. وهذا الاستغناف معترض بين ججملة « ولئن سألتهم 
من كلق السباوايت والأض « الاية وجملة « وجعلوا له من عباده جزءأ « الاية. 


وأاسم الموصول خبر لبتدا محذوف تقديره : و الذي جعل لكم لق من 
حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم 
ادت چ الله خسو قبل ٠‏ هذه ١‏ الاين واجتلااب الموصول للاشتهار 

رت صلتان فما دلالة اد بالقدرة العظيمة: وعلى النعمة علیہم» 
ولذلك أقحم لفظ « لكم » في الموضعين ولم يقل : الذي جعل الأرض مهادا 
وجعّل فا ا كا في قوله « ألم جعل الارض مهادًا والحبال أوتادا » لان ذلك 
مقام الاستدلال على منكري البعث» فسيق لحم الاستدلال بإنشاء الخلوقات 
العظيمة التي لا تعد إعادة خلق الإنسان بالنسبة إلا شيعا عجيبا. 


ول يكزر اسم الموصول في قوله. « ول لكم فيا سبلا » لان ,الضلتين 
ساق ف اجام الخيالى إذ كلتاهما من أحوال الارض فجعلهما| كجَعْل واحد. 
و ر الخطاب اللحد سر الواقعة 2 الايات الاربع من قوله 2 الدي جعل لكم 


اوش مهادا » 9 قوله رر مقرليوق اس من قبيل الالتفات بل هي جارية على 
مقتضى الظاهر. 


1 : اسو نيه وام أي يوطا وسيل عل عردم في توه ل 
منيسطا وذلك الانبساط لنفع البشر لیا عليها. وهذا 9 نای إن جسم 


الارض كروي کا هو ظاهر لان كرويتها ليست منفعة للناس 
وقرأ عاصم « مهدا » بدون ألف بعد الماء وهو مراد به المهاد. 


والسبل : جمع سبيل» وهو الطريق» ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله 
« يقولون هل إلى مرد من سبيل ». ويصح إرادة المعنيين هنا لأ في الأرض طرقا 
يمكن سلوكهاء وهي السهول وسفوح الجبال وشعابهاء أي لم يجعل الارض كلها 


أخرى ولان الارض صالحة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جع الله تلك الطرق بهذا المعنى : أنه جعل لتاس معرفة السير في 
الأأض واتباع بم اتاو بعص حتی تعد الطرق هم وتتسهل ويعلم السائر» أي 
تلك السبل واه إلى مقصده. ) 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار والسيرٌ في الارض قريبا أو 
بعيدا من أكبر مظاهر المدنية الانسانية» ولان الله جعل في الارض معايش التاس ٠‏ 
من النبات والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع يوهي وسائل العيش فهي. تسبل 
مجازية. وتعدم نظير هذه الاية ٤‏ سو ره FET‏ 

والاهتداء : مطاو ع هداه فاهتدى. والحداية حقيقتها : الدلالة على المكان 
المقصود» ومنه ”مي الدال على الطرائق هادياء وتطلق عل تعريف الحقائق المطلوبة 
ومنه « إِنّا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور ». والمقصود هنا المعنى الثاني» أي رجاء 
حصول علمكم بوحدانية الله وها يجب له» وتقدم في « اهدنا الصراط المستقم ». 

ومعنى الرجاء المستفاد من (لعل) استعارة تمثيلية تبعية»مُثُل حال من كانت 
وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يُرجى لحصول المتوسل إليه. 


( وَلذِي رل مِنَّ السمّاء ماع بقدر فائشر كا بر يلدة عا 
كَذَلِكَ تُخْرَجُون [11] 4 
انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأْض إلى الاستدلال والامتنان بخلق 


وسائل العيش فيباء وهو ماء المطر الذي به تُنبت الأرض ما يصلح لاقتيات 
النا 
ا 


وأعيد اسم الموصول للاهتام ببذه الصلة اهتاما يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حظور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينبما في الجامع 
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الخيالى. وتقدم الكلام على نظيو في سورة الرعد وغيرها فاعيد اسم الموصول لأن 
مصداقه هو فاعل جميعها 
والانشاء : الاحياء 5 في قوله « ثم إذا شاء تشه . 


Ê 


وعن ابن عباس أله أنكر على من قرأ « كيف لششرها » يفتح التون وضم 
الشين وا » مد شاء اس « أصل اشرق ليد التي وفعله ارد تشر يعي 


يا ونيا ليت الليبيبياير 


وأصل النشر بسنْط ما كان مطويا وتفرعت من ذلك معاني الاعادة والانتشار. 
والنشر هنا مجاز لآن الأحياء للأرض مجازء وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة 


لقوله « كذلك مخرجون ». 


وضمير « فأنشرنا » التفاث من الغيبة إل العكلم. وليت د الحى. 
ووصف البلدة به مجاز شائع قال تعالى « واية هم الأرض الميّنة أحبيناها ». 


وإغغا وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت وهو مُذكر لكونه على زنة الوصف 
الذي أصله مصدر نحو : عَذل ورور فحسّن تجريده من علامة التأنيث على أن 

وجملة « كذلك تخرجون » معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال 
على ما جاء به النبيء عي من إثبات البعث» بمناسبة الاستدلال على تفرد الله 
بالإلهية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. ‏ 

والإشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من « فأنشرّنا »»أي مثل ذلك الانقشار 


والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول ألىي الطيب 


الزحرف 


فإن تفق الأنمَ وأنتَ منهم ٠‏ فإن المسك بعضٌ دم الغزال 


وقرأ الجمهور « تُخرّجون » بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكساني وابن ذكوان 
عن ابن عامر « تخرجون » بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 


9 والذي لق ا اوج علا يبيل لك يآ نفلك 


ر ما ركبو [12] نووا علَى_ظهُوره. م روأ عم 


۰ إذا استويدم عليه وة وولو سی الذي سر لتا هذا وما 
0 ل و مُقرِنِينَ [13] وَإِنّا إلى ربا لمنقلبون [14] 4 


هذا الانتقال من e‏ خسار مخلق مائل إدللياة ال i"‏ مخلق 
| كتساب الأسفار 


وإعادة اسم الموصول لا تقدم في نظيو انفا 


والأزواج : جمع زوجء وهو كل ما يصير به الواحد ثانياء فيطلق عل كل منہما 
أنه زوج للاخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من الحيوان»ومنه 
« ثمانية أزواج » في سورة الأنعام» وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله 
« ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين ». وكلا الاطلاقين يصح أن يراد هناء 
وفي أزواج الأنعام منافع بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 


ولا كان المتبادرٌ من الأزواج بادىء النظر أزواج الأنعاء وكان من أهمها عندهم 
الرواحل عطف عليها ما هو منها وسائل للتنقل برا وأدج معها وسائل السفر بحرا. 
فقال « وجعل لكم من الفلك والأنعاء ما تركبون » فالمراد ب« ما تركبون » 2 
بالفسية ا الأنعاء هو الإبل لأ وسيلة الاسفا ر قال تعالى « وءاية هم نا حملنا 

سا ايو a e‏ الإبل 
سفائن ! 


الزخرف 





وجىء بفعل « بعل » مراعاة لأن الفلك مصنوعة وليست مخلوقة» والأنعام قد 
عرف اشا مخلوقة لشمول قوله « خلق الأزواج » إياها. ومعنى جعل الله الفلكَ 
والأنعامٌ مركوبة : أنه حلق في الانسان قوة التفكير التى ينساق بها إلى استعمال 
الموجودات في نفعه فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها واحتال كيف يروض 
الأنعام ويركبها. 

وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى 
ولو ذكر, الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج منزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان 
ا ركه عطف عليبا ا فصار کر الأنعام مترقبا للنفس لناسبة جديدة» . 
كأني م أرب جوادًا للذةٍ ول أتبطن كاعبًا ذات خلال 
ول اسا الراح المت ول أقل خیلی کش 73 بعد إجفال 

اتب كر ویب اة علق چ الكاعب للمناسبة» ولم يعقبه بقوله : 
1 أقل لخيل كري كرة» لاختلاف حال الركوبين ركوب اللذة وركوب الحرب. . 


والركويب قيقع + اعتلاه. الذابة للسيرة وأطلق هل الضول ف الفلك 
اعشبيبهم الفلك بالدابة جامع الس ترب الدابة كى فيه وكيب الغلا 
يتعذى ب(في) للفرق بين الاصيل واللاحق» وتقدم عند قوله تعالى « وقال ارتبوا 
فا » في سورة هود. 

«وّمن الفلك والأنعام » بیان لامهبام (ما) الموصولة في قوله « ما ترکبون ». 
وحدف عائد الصلة ل متصل ر وحذف مثله كثير 2 الكلام. وإذ قد 
كلق عفعول < کین هنا میا بالفلك والأنعاء كان حق الفعل أن خت إل 
أحر هرا بنفسه وإ الآخر برف فغلت التعدية المباشرة عل التعدية بواسطة 
احرف لظهور المراد وحذف العائد بناء عل دلق التقابب. 


واستعمال فعل « تركبون » هنا من استعمال اللفظ في حقیقته ومجازه. 


والاستواء الاعتلاء. والظهورٌ: جمع ظهرء والظهر من علائق الأنعام لا من 





' علائق الفلك, فهذا أيضا من التغليب. والمعنى : على ظهوره وفي بطونه. فضمير 
« ظهوره » عائد إلى (ما) الموصولة الصادق بالفلك والأنعام کا هو قضية البيان. ظ 
على أن السفائن العظيمة تكون لها ظهورء وهي أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي 
الراكبين المطر وشدة الحر والقرّ. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك والتعدية 
بحرن (على) بنيت على أن للسفينة ظهرا قال تعالى « فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك ». . 


وقد ججعل قوله « لتستووا على ظهوره » توطقة وتمهيدا للإشارة إلى ذكر نعمة 
الله في قوله « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » أي حيعذء فإن ذكر النعمة 
٠‏ في حال التلبس بمنافعها أوقع في النفس وأدعى للشكر عليها. وأجدر بعدم الذهول 
عنهاء في مسل لک قلف اس #شعريا ميا نکی لیپا الاتذكر هنا خی لطر 
بالفكر لا الذكر باللسان. 


في الالهية وه ۳ 00 15 الأ 


e‏ النعمة كناية عن شكرها لان شكر شكر المنعم لازم للا نعام عرفا فلا يُصرف 
عنه إلا نسیانه فاذا ذكره شكر النعمة. 


وعطف على « تذكروا نعمة 57 « رل « وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 
هذا »» أي ,لتشكروا الله في نفوسكم وتعلنوا بالشكر بالسنتكم»فلقنهم صيغة 
شكر عناية يه ا لقنم صيغة الحمد في سوة الفائحة وصيغةٌ الدعاء في آخر 
سورة البقرة. | 

. وافتتح هذا الشكر اللساني بالتسبيح ايه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما 
لا يليق» فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصريح ويدل ضمنا على إثبات 
الكمالات لله في المقام الخطابي. 

واستحضار الجلالة بطريق الموصولية لا يؤذن به الموصول من علة التسبيح 
حتى يصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكرًا لتعليله بأنه في. مقابلة التسخير لنا. 





واسم الإشارة موجه إلى المركوب حينا يقول الراكب هذه المقالة من دابة أو 


ع 4 
س ےت 
2 


والتسخير : التذييل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إيّاها قابلة 
لسبح السفن على مائه» وخلق الرياح تهب فتدفع السفن على الماء» وخلق حيلة 
الإنسان لصنع الفلك» و رصد مهاب الرياح. ووصع القلوع واحاذيف» ولولا 
لف لكات قوة الانسان دول أن يت استخدام هذه الاشياء القوية. 

وهذا عقب بقوله 2 وما كنا له مقرنين « أي امطيقين» أي جرد القوة 
الخسدية» أي لولا التسخير المذكور» قجملة « بم “5 له مقرنين » في موضع 
الحال من ضمير « لنا » أي سخرها لنا في حال ضعفنا بان كان تسخي قائما 
مقام القنوة. 
نقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائيات بمقرنينا 

وتم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى اللّه» أي بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاء» وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهله فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يُرجَى 
لإنجاع المسافر سالا إلى أهله. 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. 

واالجملة معطوفة عل جل التنريه عطف الخير على الانشاء. وق هلأ تعريض 
بتوبيدخ المشركين على كفران نسمة الله وس وبنسبة العجز عن الاحياء بعد 
الموت. لان المعنى : وجعل لكم من | املك ااام ما تركبوكن لتتشكروا بالقلب 
واللسان فلم تفعلوا» ولملاحظة هذا المعنى أكد الخبر | 

وفيه تعريض بالمؤمنين بان يقولوا هذه المقالة کا شكروا لله ما سخر م من 
الفلك والأنعام. 


الزحرف 





وفيه إشارة إلى أن حق الموؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية 
ناظرا لتقلبات الحياة نظر الحكماء الذين يستدلون ببسائط الأمور على عظيمها. 


ل وَجَعَلواْ له مِنْ عِبَادِهِ جرا إن الأنِسَنَ لكفور 
مُبِينَ [15] 4 

ا أو » ون ا والرض ۲ « أي ن 

ازو طف جل هل دران ای ن ان ساوت و ».د ٠‏ وجور 
منهم في تناقض ارائهم أقواهم وقلبهم الحقائقء وهي غبارة في لرأي تعرض 
للمقلدين في العقائد الضالة لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف اراء الدّعاة 
يج للسقاد عبن ياه عاق ل اقفر مقر اطق كل امد میت 
على رأي غيره منهم لابطله أو رجع عن الرأي المضادٌ له. 


فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك جعلوا له شركاء في 
الإلهية»وكيف يستقم أن يكون المخلوق إلهاء وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي 
المماثلة في الماهية» وكيف يستقم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فَهِنّ لا محالة 
مخلوقات له فإن لم يكنّ مخلوقات لزم أن يكنّ موجودات بوجوده فكيف نكن 
بناته. وإلى هلأ . التناقض الإشارة بقوله 2 من عباده َ« أي هر مخلوقاته »أو لس 
العبودية الحقة إلا عبودية الخلوق جزءاء أب قطعة. 


والجرع بعض اا والقطعة منه. والولد كجزء ١‏ من الوالد لاه منفصل 
منه» پر يقال و بضعة. ٠‏ فهم جمعوأ بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو 
مقتضى آنا عباد الله وبين اعتقاد إلهيتبا وهو مقتضى اا بنات الله لان البئوة 
تقتضي المشاركة في الماهية. 


ولا كانت عقيدة المشركين معروفة شم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الجزع : 





البنات» لقول المشركين : ان الملائكة بناتٌ الله من سرَوَاتِ الجنّ»أي أمهاتهم 
سَرّوّات الجن» أي شريفات الجن فسَروّات جمع سرية. 
إذا لدت أنثى. 
وفي اللسان عن الزجاج : أنه قال : أنشدت بيتا في أن معنى جزء معنى 
الإناث ولا أدرى البِيْتَ أقديم أم مصنوع» وهو : 
إن لجرا حرة یوما فلا عجب فل تُجزىء الحرة السو أحيا 
وف تاج العروس . أن هدا الست اذه تعلب» وف اللساق اقيق أبو حنيفة : 
و هو س ٤ه‏ ف Ek‏ شرا ب ١‏ أل د 
زوجتها من بناتٍ الاوس مجزئة لعَوسّج الرطب في أبياتها رَجَل 
ونسبه الماوردي ٤‏ تفسيره إلى أهل اللغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هدا 
المعنى گنت على العرب وأن البيتين مصنوعان. 
والجعل هنا معناه : الحكم على الشيء بوصف حكما لا مستند له فكأنه 
صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 
وجملة « إن الانسان لكفور مبين » تذييل يدل على امتعكار مأ زعموه 5 
كفر شديد. والمراد ب« الانسان » هؤلاء الناس خحاصة. 


والمبين : الموضّح كفرّه في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 


9 أم الخد ما يَخْلقٌ تات فک بالبَِينَ [16] وَإِذَا 
شر أَحَدُّهُم بمَا ضَرَبَ للرحمر ملا ظل وجهه مُسَودًا وهو 


كظيمٌ [17] 4 


(أم) اوضرب وهو هنا انتقالٰی لانتقال الكلام من إبطال معتمل هم بنوة 
الملائكة لله لله تعالى بما لزمه من انتقاض حقيقة الالهية: إلى إبطاله بما يقتضيه من 





انتقاص ينافي الكمال الذي تقتضيه الالهية. والكلام بعد (أم) استفهام» وهو 
استفهام إنكاري کا اقتضاه قوله « واا بالبنين ». ومحل الاستدلال أن الاناث 
مكروهة عندهم فكيف يجعلون لله لله أبناءً إناثا وها جعلوها ذكورا. وليسنت هم 
معذرة عن الفساد المنجر إلى معتقدهم بالطريقتين لال الابطال الأول نظري يقيني . 
والابطال الثاني جدلي بديبي قال تعاللى « 5 4 وله الأنثى تللق إذن قسمة 
ضيزى ». فهذه حجة ناهضة علمم لاشتہارها 

و ادعت سجاج بشت اريت النبوءة في بنې مم ا الردة وكان قد ادعى 
الميية فنا ا الحنفي» والأسود العنسي» : وطليحة عم شياد. الدع قال 
عطارد بن حاجب الميمي. 
اشحت فسا أنفى یف پا وفحت اساد التابن ذقراتنا 

وأوثر فعل « اتخذ » هنا لأنه يشمل الخاد بالولادة أي بتكوين الانفصال 
عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سرّوات الحنّ» ويشمل ما هو دون ذلك وهو 
لتبٽي فعَلَى كلا الفرضين يتوجه إنكارٌ أن يكون ما هو لله أُڏون مما هو لهم م 
قال تعالى « ويجعلون له ما يكرهون ». وقد أشار آل هذا قله + وأصفا؟ 
بالبنين »» فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنّى 
الملائكة» سَدا على المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البناتٍ إلى الله 
فلعلهم يقولون : ما أردنا إلا التبني» جا تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية 
الاصنام فقالوا « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »» وقالوا « هؤلاء شفعاونا 
عند الله ». 

واعلم أن ما ترذن به (أم) حيئًا وقعث من تقدير استفهام بعدها هو هنا 
استفهام في معنى الانكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر 
البنات لكوَنٍ المعلوم من جعل المشركين لله جزءًا أن المجعول جزءًا له هو الملائكة 
ا مجعلون الملائكة إناثاء فذلك معلوم من كلامهم. 


وجملة « وأصفاك بالبنين » في موضع الحال. 


والنفي الحاصل من الاستفهام الانكاري منصب إلى قيد الحال» فحصل 


الزخوف 01019 





إبطال اتخاذ الله البناتٍ بدليلين, لان إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه 
لنفسه البنات يقتضه انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد. 


وسكا ب يتضح أن لواو في جملة « وأصفآم » ليست واو العطف ل إنكار أن 
يكون اغا بالبنين لا يقتضي نفي الألاد الذكور عن الله تعالى. 

والخطابٌ في « وأصفآع » موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءًاء وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير « بنات » ل العيكير هو اللأصل ف أسماء الاتجتاس. وأما تعريف 
« البنين » باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله « الحمدٌ لله » في سورة 
الفاتحة. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله « يبب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور » في سورة 
الشور 


وتقديم (البنات) في الذكر على (البنين) لان ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض 
المسوق له الكلام بخلاف مقام قوله « أفأصفاء ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إناثا » في سورة الإسراء. ولِمًا في التقديم من الرد على المشركين في حقيرهم البنات 
وتطيرهم منبن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 


والاصفاء : إعطاء الصفوة» وهي الخيار من مي ع. 


وجملة « وإذا بشر أحدهم » يجوز أن ٠‏ تون ي» موضح ا لجال من ضمير 
النصب في « أفأصفاك ربكم بالبنين »» ومقتضى الظاهر أن وق وس الطاب 
في قوله « أحدهم » فعدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة على طريق 
ادات ایک کیا سلا إلى غم ايا من قاد عقالئيم نيعا با |3 

نسبوا لله بنات دون الذکور وهو نقص» وكانوا ممن يكره البنات وِيَحَفَرهُنَ فنسبّتها 
إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الإلهية. 


والمعنى : أتخذ مما يخلق بنات الله وأصفام بالبنين في حال أنكم إذا بُشر 
أحدة بما ضربه للرحمان سلا ل جیه اوتا 





ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة « أم اتخذ نما يَخْلق بنات » وجملة « أو من 
ينشأ في الحلية ».. 


واستعمال ايا هنا اک مهم كقوله « بشم بعذاب ب ألم « لان البشارة 
و(ما) في قل « بما ضرب للرحمان مثلا » موصولة أي ب بشر باجنس ادي 
صر ي ساد فلا وتيا لل فيد للها وإذ جو" جس أشي م لله أي ٠‏ 
بمثل ما صر به رمان مغلا . 
والمثل : 
اس3 « ما ضرب للرح مان مثلا » هو الاناث. 
ومعنى « ظل » هنا : صارء فان الافعال الناقصة الكمسة المفتتح ا پاب 
الأفعال الناقصةء تستعمل بمعنى صار. 
وأسوداد الوجه شر شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصي ر حهرته 
ا سواد والمعنى : لظ ) 
والکظم : الممسك» أي عن الكلام كربا وحزنا. 


5 و مَنْ نشوا في الجليّة وَهْوَ في الخصام غير 
ين [18] 4 0 

عطف إنكارٍ على إنكارء والواو عاطفة الجملة على الجملة وهي مؤخرة عن همزة 
الاستفهام لان للاستفهام الصذر وأصل الترتيب : وَأَمَنْ ينشا. وجملة الاستفهام 
معطوفة على الانكار المقذر بعد (أم) في قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات »» ولذلك 
يكون « من ينشأ في الحلية » في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل (اتخذ) 


الزحرف 





في قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات ». والتقدير ؛ قحد تن يمسا في اة ن 
ولك أن تجعل « مَن ينشاً في الحلية » بدلا من قوله « بنات » بدلا مطابقا وأبرز 
العامل في البدل لتاكيد معنى الإنكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. 


وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على حكم الخبر كان موجب الانكار الثاني مغايرا 
لموجب 5 ر الأول وإن كان الموصوف با لوصفين اللذيْن تعلق بهما الإنكار 
موصوفا واحدا وهو الأنثى. 

وس الشيء في حالة أن يكون ابتدام وجوده مقارنا لتلك الحالة فتكون للشيء 
بمنزلة الظرف. ولذلك اجتلب حرف (في) الدّالة على الظرفية وإنما هي مستعارة 
لمعنى المصاحبة والملابسة فمعنى « من ينشاً في الحلية » من تُجعل له الحلية من 
أبل اقات ره ولا شاه فإن البنت تَحَذْ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب 
في سائر أطوارهاء وحسبك أنہا شقت طرفا - لتجعل لا فيبما الأقراط بخلاف 
الصبي فال 9 بمثل ذلك وما يستدام 


والتشْء في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة 
. العرفية فيه. والمعنى : أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء هن فلا يحصل له 
باتخاذها زيادة عزة» بناء على متعارفهم» فهذا احتجاج إقناعي خطالي. 


والخصام ظاهره : المجادلة والمنازعة بالكلام والنحاجة, فيكون المعنى : أن المرأة لا 
تبلغ المقدرة على إبانة حجتها حججها. وصن قنادة : ما تكلمت ارأة وا حبجة إلا جما 
على تفسهاء ونه : « من بنش في اللي » هن لماي يهن بذك وعل 
هلا التفسير درج همي سس ی 

والمعنى عليه : أَنّهن غير قوادر على الانتصار بالقول فبلأولى لا يقدرّن على ما 
هو أشد من ذلك في الحرب» أي فلا جدوى لاتخاذهن أولادا. 

ويجوز عندي : أن يبحمل الخصام على التقاتل والذفاع باليد فإن اشم به يعاق 
على المحارب» قال تعالى 0 هذان خف ساف اختصموا في ربهم 4 قر با 

من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. 





فمعنى 272 غير فا 2 غير حقق حقق النصر. قال , بعض العرب وقد يقير ا 
' بنت « ولله ما هي بن شم الولكُ بها بكاء ونصرها سمرقة ». 


تاي 5 لكان حين جعلوا لك بلوث أن لك | له بلوه الإناث وهم و 
الاناث مكروهات مستضعفات. 


وتذكير ضمير وهو في 'الخصام مراعاة للفظ (مّن) الموصولة. 

والحلية : أسم لما باسحل به أي يتزين به قال تعا لم 0 وتستخرجول مزه جاية 
تلبسونها ». 

وقراً الجمهور » دكا > بفشح اليا وسكون النون. وقرأه حفص و “مزه 
والكسالي » ا « بصم الياء وفتح انون ر وتشديد ال ومعناه : يعوده عل 
النشأة ف الحلية ويربى . 


) من نكا‎ CEE 
41 9) حَلقَهُمْ سحتب شَهَدَتهُم ويسكلونَ‎ 


عَطف على « وجعلوا له من عباده جزءًا »» أعيد ذلك مع تقدم ما يغني عنه 
من قوله « أم اتخذ مما يخلق بئات » ليبتى عليه الانكار عليبم بقوله « ااشهدوا 
حَلْمَهم » استقراء لإبطال مقاهم إذ أبطل ابتداءً بمخالفته لدليل العقل وبمخالفته 
عنس سي ا ما يي بن سعد مين بن 

وجملة « الذين هم عند الرحمان » ضفة صفة اللاك 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « « عند » بعين فنون ودال 
مفتوحة والعندية عندية تشريف› اي .الدین هم معدودون فی حضرة القدس 
المقدسة بتقديس الله فهم يتلقون الأمر من الله بدون وساطة وهم دائبون على 


الزحرف عام 


عسي سے 








عنده » وقوله « إن الدين د ريلف لا ستكيرون عن عبادته » ومنه قول النبيء 
ف سل « E‏ پرا وى - عند الله عز وجل » الحديث» فالعندية مجاز والقرينة هي 


وقرأ الباقون « عِبََادُ الرحمان » بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى : الذين هم عباد مکرمون» فالإضافة ا اسم الرحمان تفيد تشر يفهم قال 
تعالى « بل عباد مكرمون » والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله 
تعالى < فكذهوا عبدكا ۾ 


وجملة « آاشهدوا خلقهم » معترضة بين جملة « وَجَعلوا الملائكة » وجا 
« وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


وقرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين أولاهما مفتوحة والاحرى مضمومة وسكون شين 
« اشهدوا » مبنيا للنائب وكيفية أداء ال همزتين يجري على حكم اهمزتين في قراءة 
نافع» وعلى هذه القراءة فاهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتوبيخ . وجيء بصيغة 
النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل أن الفاعل معلوم أنه الله تعال. لان العالم 
ا لذي كان فيه حل الاك خض إلا تن ار الله احضو و إل 
ا س سال کن كنت + قال . سل 3 قال e‏ 
محمد قال : وقد أرسل إليه * قال : نعم قال : مرحبا ونعم ابجيء جاء وفتح 
له ». 


ع ٠‏ ْ 3 
والمعنى : أأاشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى « ما أشهدتهم خلق 
السماوات والأأض «. 


وقرأه الباقون مبمزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل, فالهمزة لاستفهام 
« أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ». 


وجملة « ستكتّب شهادتهم » بدل اشتال من ججملة « أأشهدوا خلقهم » لان 





ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبر مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة 
كناية عن تحقق العقاب على كذبهم کا تقدم آنفا في قوله « وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلى حكم » ومنه قوله تعالى « سنكتب ما قالوا ». والسّين في 
« ستكتب » لتأكيد الوعيد. 


والمراد بشهادتهم : ادعاؤهم أن الملائكة إناثا» وأطلق عليها شهادة تبكما ببم. 
والسؤال سؤال مبديد وإنذار بالعقاب وليس مما يتطلب عنه جواب كقوله 
تعالى « ثم لتسالنٌ يومئذ عن النعم »> ومنه قول كعب بن زهير : 
لذاك أ 5 هيب عندي إذ قله وق عل إنك شتاب صمو وأ 


«وقالوا و اء الحم ما عَبّذتهُم ما لَهُم بذَلِكَ مِنْ 
علو إن هم م إلا يَخْرْصُونَ [20] 4% 
عطف على جملة « ولعن سألتهم مّن خلق السماوات والأأض ليقن خلقهن 
العزيز العلم »» فإنما استدلال على وحدانية الله تعالى وعلى أن معبوداتهم غيرٌ أهل 
أن لُعبّد. فحکي رل هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند :بوض الحجة عليهم يرومون 
1 السام النبيء 2 يه والمسلمين فيقولون : لو قاع الله ها صد الأصنام» أي لو 
أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صرفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع 
لجدال النبيء عله لهم لأمهم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث 
فتأولوه على غير المراد منه. فضمير الغيبة في « ما عبدناهم » عائد إلى معلوم من 
المقام ومن ذكر فعل العبادة لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منم 
يعبدون الجن قال تغالى « بل كانوا يعبدون الجن ». 


قال ابن مسعود كان نفر من العرب يعبدون الحن» وأقوام یعبدول الملائكة مثل 
ہی تابح زنعم ایرام الاجم وھا وماخ يضم یں مخ جرا لے سی ١‏ 


احرف 155 





المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة لأنهم كانوا يزعمون الملائكة إناثا فلو أرادوا 
الملائكة لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. 


وهذا هو الوجه في معنى الاية. ومثله مروي عن مجاهد وابن جرب واقتصر عليه 
الطبري وابن عطية» ومن المفسرين من جعل معاد الضمير « الملائكة » ولعلهم 
حبلهم على ذلك وقوع هذا کا عدب حكاية قوهم في الملائكة : إنهم 
وليس اقتران كلام بكلام بموجب اتحاد محمَليّهما. وعلى هذا التفسير درج دسب 
الكشاف وهو يعيد من اللفظ لتذكير الضمير بر علمت؛ > ومن الواقع لان العرب م 
يعبد منهم الملائكة إلا طوائف قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأصناء وليست هي 
الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية 
بِينَ المشيعة والإرادة. وبين الرضى وامحبة» فالعرب كانوا يقولون : شاءً الله وإن شاء 
الله وقال طرفة : 


فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ريي كنت عمرو بن مرد 


فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوغ شي وان 
مشيكته التي قذَّرها في نظام العالم من إناطة المسببات يأسياببا؛ واتضال الأثار 


بموثراعباء التي رتبا الله بقدّر حن کن العام 595 وأقام له سسا ونوأميس 1 
تقرس عن مدايها إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. 


فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العالم وأهله. 
ومشيكته بالمعنى الثاني تدل عليها شرائعه . المبعوث بها رسله. 

وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأم» ومثار 
والخطاب. وقد بيّنا ذلك عند قوله تعالی « سيقول الذين أشركوا لو شاع الله ما 
ارك اه عابنا ولا حر من لىع ذلك كذب | الذين من قبلهم حتى ذاقوا 


وهدا القول الصاذر منهم يشم منه قياس استشناني أن يقال:لو شاء الله ما 


00000056 ظ الزخوف 





عبدنا الأصنام بدليل أن الله هو المتصرف ف شؤوننا وشُوُون الخلائق لكنا عدا 
الأصنام ندليل اللشاعدة فشك شاع اله .ان تعد الأصنام. 

وقد أجيبوا عن قوم بقوله تعالى واعا لهم بذلك من غلم » آي ليس لمم 
ما عبدناهم » مبنئ على التباس المشيئة التكوينية بالمشيئة التكليفية فكان قياسهم 
خليا عن العلم وهو اليقين, فلذلك قال الله « ما هم بذلك » أي بقوهم ذلك 
« من علم » بل هو من جهالة السفسطة واللبس. 


والإشارة إلى الكلام المحكي بقوله « وقالوا لو شاء الرحمان ». 
وجملة إن هم إلا رصون » بيان لحملة « ما هم بذلك من علم ». 
والخرص : التوهم والظن الذي لا حجة فيه قال تعالى « قتل الخرّاصون » 


لق ت قر ھج اع ٠‏ 

3 أن ايھم كتنبا شن تنل مهم به سک 211[ %# 

إضراب انتقالي» عطف على جملة « ما شم بذلك من علم » فبعد أن نفى 
أن يكون وب « لو شاء الرحمان ما عبد ناهم » مستندا إلى حجة اال انتقل 
. إلى نفي أن يكون مستندًا إلى حجة النقل عن إخبار العالم حقائق -الأشياء التي 
هي من شوونه. ظ 

واجتلب للإضراب حرف (أم) دون (تل) لما تؤذن به (أم) من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى : وما اتيناهم كتابا من قبله. وضمير « من قبله » عائد إلى 
القران المذكور في أوّل السورة. وفي قوله « وإنه في أم الكتاب: لدينا لعلي 
حکم ». وف. هذا ثناء ثالث على القران ضمني لاقتضائه أن القران پان إلا 
بالحق الذي بماك ج 

وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعالى « بل قالوا إِنّا وجدنا عاباءنا على أمة ». 


و(من) هزيدة لتوكيد معنى «< قبل . والضمير المضاف إليه (قبل) ضمير 





القرآن ولم يتقدم له معاد في اللفظ ولكنه ظاهر من دلالة قوله « كتابا ». 


ظ و« مستمسكون » مبالغة في (ممسكون) يقال : أمسك بالشيء» إذا شد عليه 
يده» وهو مستعمل مجازا في معنى الثبات على الثيء كقوله تعالى « فاستمسك 
بالذي أوحي إليك ». 


3 بل قالوأ إ5 جا اا 1 13 إا عل ءارم 
مُهتدون 227] 4% 


مستمسكون » فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي ليس لهم علم فيما قالوه ولا 
نقل. فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذم لهم إذ لم يقارنوا بين ما جاءهم به 
الرسول وبين ما تلقوه من ابائهم فإن شان العاقل أن ييز ما يلقى إليه من 
الااحتتلااف ويعرصه على معيار الحق. 

والأنة ا مسي الملة والثديي». ا في قوله تما ي سورة الألبياه: « إن هده 
أمتكم 8 واحدة »» وقول النابغة : 

f 4 7‏ 
وهل ياحمن ذو امة وهو طائع 
أي ذو دين. 


و(على) استعارة تبعية للملابسة والتمكن. 


وقوله « على عاثارهم « م » إن ». و« مهتدون » حبر ثان. ويجوز أن 
يكون « على عاثارهم » متعلقا ب « مهتدون » بتضمين « مهتدون » معنى 
(سائرون)» أي أنهم لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم» وذلك ما 
يقولونه عند امحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك. 


٤‏ مصادفة احواهم للحق. 





وَكذلِكَ > ا ا ين فيلك في ف رة ن نير إل َال 
موه إا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا على 1 ول على ءاثرهم 
مَقَعَدُونَ [23] 4 

جملة معترضة لسلية المرء مك عل تقسلت اللمركين بدين آيانيم والاقبازة 
إلى المذكور من قوهم « إنا وجدنا عاباءنا على أمة »» أي ومثل قولهم ذلك قال 
امترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. ظ 

والواو للعطف أو للاعتراض روما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التي قبلها عطفا لفظيا). ظ 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين» قد استووا فيه 
كا استووا في مُثاره وهو النظر القاصر المخطىءء کا قال تعالى « أتواصوا به بل هم 
قوم طَاغون »أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 


ويتضمن هذا تسلية للرسول + َيه على ما لقيه من قومه» بأن الرّسل من قبله 
لقوا مثل ما لقَى. 

وكاف التشبيه متعلق بقوله « قال مرفوها ». وقدم عل 55 للاهتام بده 
المشابية والفشويق ا برد بعد اسم الاشارة: 
< وجملة « إلا قال مترفوها » في موضع الخال لان الاستثناء هنا من أحوال 
مقدّرة أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال من أحواهم إلا في حال قول قاله 
مترفوها : إنا وجدنا عاباءنا إنخ. 
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والمترفون : جمح المترف وهو الذي .اعطي الترف» أي النعمة؛ وتقدم في قوله 

تعالى « وارجعوًا إلى ما أترفتم فيه » في سورة الأنبياء. 


والمعنى : نهم مثل قريش في الازدهاء بالتّعمة التي هم فيباء أي في بطر نعمة 
الله حلييج: فالتشبيه يقتضي أنهم مثل الأمم السالفة في سبب الازدهاء وهو ما هم 





فيه من تعمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى» قال تعالى « وَذْرني والمكذبين 
أولي النعمة ومهلهم قليلا ». 

وقد جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وص فسهم أ نفسهم 9 مهتدون 
باثا ر ابائهم) وجاء في حكاية أقوال السابقين وصفهم أنفسهم بانہم بابائهم 
مقتدون» لأن أقوال السابقين كثيرة مختلفة يجمع عختلفها أما اقتداء بابائهم. 
فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى» وحكاية القول بالمعنى طريقة في 
حكاية الأقوال كثر ورودها في القران وكلام العرب. 


4 مولز دك بأفدلى مما وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اباك‎ p 


قرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول َه بأن 
يُقوله جوابا عن قول المشركين « إنا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدول ». 

وق ابن عامر وحفص » قال » بصيغة فعا متي مسد د إلى ع4 الغائب 
نارهم قدو . فحص من يقي أن جميع اسل أجابرا ا مهدا 
الجواب» وعلى كلتا القراءتين جاء فعل (قل) أو (قال) مفصولا غير معطوف لأنه 
واقع في محال المحاورة كا تقدم غير مرة» منها قوله تعالى « قالوا أتجعل فيا من يفسد 
فيا » في سورة البقرة. 

وقر] المهور » جئتکم » بضمير تاء ایام وقرأ أبو يجعفر » جا » بنون 

ضمير المتكلم اعات وأنى جر من الت قرا جز قل 4 بص ال یکن 


ا عائدا للنبيء ء للك اغخاطب بفعل (قل) لتعظيمة ي .من 
جانب ربه تعالى الذي خاطبه بقوله « قل ». 


والواو في قوله« أو لو » عاطفة الكلام المأمور به على كلامهي» وهذا العطف 
ما يسمى عطف التلقين» ومنه قوله تعالى عن إبراهم « قال ومن ذريتي ». 


الإخرف 





وامزة 8 e‏ التقريري المشوب بالإنكار. | عل الواو لأجل 
و(لو) وصلية» و(لو) الوصلية تشي المبالغة بنباية مدلول شرطها کا تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » فى ال عمراك» أي لو جئتکم بأهدی . من دين 
ابائکہ تبقوك عل دين ابائكم وتتركون ما هو أهدى: 
) والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا 
فيه اباءهم لعل ما دعاهم اليه الرسول أهدى مہم. 
وصوغ اسم التفضيل من الهّدي إرخاء للعنان لهم ليتدبرواء .تُزل ما كان 
عليبم اباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهدى استنزالا لطائر الحاطبين ليتصدّوا للنظر 
كقوه | « وإنا أو إِيَآم لعلى هُدى أو ي ضلال مبين ». 


ندل من ` حملة « إا وجدنا عاباءنا e‏ ا وإنا عل ءاثارهم عادو 4“ لك 
ذلك يشتمل على معنى : : لا نتبعكم ونترك ما وجدنا ية اباوناء وصضمير 
« قالوا » راجع إلى « مترفوها » لان موقع جملة « فانتقمنا مهم » يعين أن هؤلاء 
وقوشهم « ما أرسلتم به » يجوز أن يكون حكاية لقوهم» فإطلاقهم اسم 
الإرسال على دعوة رسلهم تمبكم مثل قوله « ما هذا الرسول ياكل الطعام » 
ووز أن ف اا بالمعنى وإنما ال إا با سام أنكم مرسلون ب به وما 


١‏ ر ا 5 Ao‏ 6 سے ر 1 5 2 2 2 ١‏ ار 
$ فانتقمتا م فانظ ‏ كلفا كان عَقبَة 


تفريع عل جملة « قالوا إنا يمأ أرسلتم به كافروك ¢( أي انتقمنا مہم عقب 
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تصريحهم بتكذيب الرسل. وهذا تهديد بالانتقام من الذين شاببوهم في مقاهم» 
وهم كفار قريش. 

سر افتعال من لتقم وهو المكافاة بالسوءء وصيغة الافتعال جرد المبالغة, 
يقال : كق م كعلم وضرب» | إذا كافا على السوء بسوء» وفي المثل « هو كالارقم إن 
رك يلقم وإن يُقكل ينهم ». الأقم : ضرب من الحيات يعتقد العرب أنه من 
الجن فإن تركه المرء يتسور عليه فيلسعه ويقتله وإن قتله المرء انتقم قاو قامات 
قاتله وهذا م من أوهام العرب 


والمراد بالانتقام استقصاهم وانقرضاهم. وتقدم في قوله تعالى « فانتقمنا مهم 
فاغرقناهم ف اليم » في سورة الاعراف. 

ولذلك فالنظر فى قوله « فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » نظر التفكر 
والتأمل فيما قصّ الله على رسوله من أخبارهم كقوله تعالى « قال سننظر أصدقتٌ 
أم كنت من الكاذبين » في سورة المل» وليس نظرٌ البصر إذ لم ير النبيء حالة 

ويجوز أن يكون الخطاب لغير معيّن» أي لكل من يتأتى منه التأمل. 

و(كيف) استفهام عن الحالة وهو قد علق فعل النظر عن مفعوله. 


م1 لإ ار لی قوي ٠‏ أنه ليا 
1 5 لله 5 الماضية وشبه حالهم بحالهم ساق م أمثالا في ذلك 
من مواقف الرسل مع امهم منها قصة إبراهم عليه السلام مع قومه. 
وابتدآ بذكر إبراهم وقومه إبطالا لقول المشركين : إنا وجذنا اباءنا على أمة وإنا 
على اثارهم مهتدون, بأن اول ابائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون 
بنسبته إبراهم. 


ل 


وجملة « وإذ قال إبراهم » عطف على عموم الكلام السابق من قوله 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « وإذ قال إبراهم »» 
وهو عطف الغرض على الغرض. 


و(إذ) ظرف متعلق بمحذوف » تقديره : وذ كر إذ قال إبراهم, ونظائر هذا 
كثيرة في القران كا تقدم في قوله تغالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الارض خليفة » في سورة البقرة. 

وا معنى : واذكر زمان قول إبراهم لأبيه وقومه قولا صريحا في التبرىء من عبادة 
الأصنام. 

وحص أبو إبراهم بالذكر قبل ذكر قرب وام هو إلا واحد منهم اهتاما #5 
ولو کان الذي يعبد ها ات الناس إلى موحد الله بالعبادة مثل ياي 4 
حكاية كلام ارام ندر يعار 2 المشركين » 0 إا على اوم ںا « ا 
3 وما دود من دوك الله « أي شنا ا کان 7 أن 83 بابائكم با 
وهلا اقتديتم بافضل ابائكم وهو إبراهم. 


والبرَاء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل الظماء والسّماع يخبر به ویوصف به 
في لغة أهل العالية (وهي ما فوق نجد إلى أرض غبامة نما وراء مكة) وأما أهل ود 
فيقولون بريء. 

والاستثناء في قوله « إلا الذي فطرني » استثناء من « ما تعبدون »> و(ما) 
موصولة أي من الذين تعبدونهم فإن قوم إبراهم كانوا مشركين مثل مشركي 
العرب. وقد بسطنا ذلك فيما تقدم عند فو « وإذ قال إبراهم أيه ١‏ زر اليل 
أصناما عاهة ». 


وفرع على هذا قوله « فإنه سيبدين » لان قوله « إنني براء ما تعبدوك » 
يتضمن معنى : إنني اهتديت إلى بطلان عبادتكم الاصنام بدي من الله . 
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وسين الاستقبال موذنة أنه أخبرهم ان هداية الله إيأه قد تمكنت وتستمر ف 
| افيا 5 وبغهم أغنا حاص اة الان بفحوى الخطاب. 


وتوكيد الخبر ب(إن) منظور فيه إلى. حال أبيه وقومه لأنهم ينكرون أنه الآن على 
هدى فهم ينكرون اد سيكون على هدى في المستقبل. 


وَجَعَلَهَا كلمّة بَاقِيَةَ في عَمَبِهِ لَعَلَهُمُ يرجعون [28] 4 


عطف على « إذ قال إبراهم » أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه وجعلها 
كلمة باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأم. إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا 
نهم بهاء قال تعالى في سورة البقرة « إذ قال له ره أسلم. قال أسلمت لربٌّ 
العالمين وأوصى با ارام نيه ويعقوب يا بَنِنّ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا مُويُنٌ 
إلا وأنتم مسلمون »»فبتلك الوصية أبقى إبراهم توحيد الله بالالهية والعبادة في 
عقبه يبثونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن « يا صاحبي 
السجن اربّاب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» وقال هما «إنّي تركب ملة قوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعثُ ملة باي إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » إلى قوله « ولكن أكثر التاس لا 
يعلموك ». 


فضمير الرفع في « جعلها » عائد إلى إبراهم وهو الظاهر من السياق 
« جعلها ». 

وحكى في الكشاف انه قيل : الضمير عائد إلى الله وجزم به القرطبى وهو 
ظاهر كلام أي بكر بن العربي. 

والضمير المنصوب ی قوله ر وجعلها 4 غا 1 الكلام ادم وأنث 
الضعير لارا الكلام بالكلمة نظرا لوقوع مفعوله الغافي لفظ (كلمة) لأن الكلام 
يطلق عليه( كلمة) كقوله تعالى في سورة المؤمنين « إنها كلمة هو قائلها »..أي 


قول الكافر « رب ارجعون لعلّى أعمل صال حا فيما تركب ». وقال تعالى 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وهي قوم « اتخذ الله ولدا » وقد قال 
تعالى « وأوصى ا إبراهم بنيه »» أي بقوله « أسلمت لربٌ العالمين » فاعاد 
علا ضمير التأنيث على تأويل (الكلمة). 

واعلم أنه إِنّما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائ ثرا على الألسنة متمثلا به 
کا في قول لنبيء عه « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد » ألا كل شيء ما 

خلا الله باطل »» أو كان الكلام مجعولا شعارا كقومم « لا إله إلا الله كلمة 
الاسلام » وقال تعالى « ولقد قالوا كلمة الكفر ». ظ 

فالمعنى : جعّل إبراهم قوله « إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني » شعار 
لعقبهء أي جعلها هي وما يرادفها قلا باقيا في عقبه على مر الزمان فلا يخلو عقب 
إبراهم من موحدين لله نابذين للأصنام. 


وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهم دون أن تعمّ 
العقب» فإن أريد بالعقب مجموع أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليہود 
وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الأصنام إلا من تَهوّد منهم أو تنص 
وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلوا من قائم بكلمة التوحيد مغل المتتصرين 
۳ كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل» ومثل المتحنفين كزيد بن عَمرو بن تفيلء 
بن ألي الصلت. وذلك أن (ی) ترد للتبعيض ک ذكرناه 2 قوله تیال 
tt »‏ فيبا واكسوهم » في سورة النساء وقال سبرة بن عَمرو الفقعسي من 
الحماسة : 
وننشرب في أمانها وتقامر 
والعقب : الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنئى» أي جعل إبراهيم كلمة 
التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليبا راجيا آنہم يرجعون» أي يتذكرون بها التوحيد 
إذا اق رین عل قلوبهم, أ أو استحسنوا عبادة 0 3 قال قوم موسی 0 اجعّل 
لنا إلها كا هم عالهة » فيبتدون بتلك الكلمة حين يضيق الزمان عن بسط الحجة. 


وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا لشيء فإنه يكون أصلا موضوعا قد تبين 





صدقه و إصابته» فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 


وجملة « لعلهم يرجعون » بدل. اشتال من جملة « وجعلها كلمة باقية 
عقبه » لأن جعله كلمة « إنني براء ما تعبدون » باقية في عقبه» أراد منہا مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن يرجعرا إلى نبذ عبادة الأصنام إن قتنوا بعبادتها أو 
يقل و مهأ الإقلاع عن عبادة الأصناء إن عبدوهاء و فمعنى الرجو ع» العود إلى ما 
تدل عليه تلك الكلمة. ونظيره قوله تعالى « وأخذ ناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون »» أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

فحرف (لعل) لإنشاء الرجاء والرجاء هنا رجاء إبراهم لا محالة» فتعيّن أن 
يقدر معنى قول صادر من إبراهم بإنشاء رجائه» بان يقدر : قال : لعلهم 
يرجعون» أو قائلا : لعلهم يرجعون. 


الطارىء والأحذ بالاعتقاد السابق برجو ع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى 


مىك , 


اا 3 بوج كل من مدل عا ایا پا ريداق اقل تبتر ی بض تبه ن 
يتحقق في بعض کا قال تعالى « قال ومن ذريّتتي قال لا ينال عهدي الظالمين » 
أي المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهم عمود نسب النبيء عي وإنما كانوا 
يكتمون دينهم تقية من قومهم» وقد بسطتُ القول في هذا المعنى وني أحوال أهل 
الفترة في هذه الاية في رسالة طهارة النسب النبوي من النقائص (1). 


وفي قوله « وجعلها كرمة باقية في عقبه » إشعار بأن وحدانية الله كانت غير 
مجهولة للمشركين» فيتجه أن الدعوة إلى لى العلم بوجود الله و ٣‏ بالغة 
لأكثر الأم بما تناقلوه من أقوال الرسل السابقين») اي للق الأم العرب» فيتجه 
ماخ امشركين على الإشراك قبل بعنة محمد عله لأب , أهملوا النظر فيما هو 

شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاحذين عل نبد 


(1) نشرت في مجلة مدي يلاق هة 


الإخرف 


التوحيد في الدَّنيا ومعاقبين عليه في الآخرة وعليه يحمل ما ورد في صحاح الاثار 
من تعذيب عَمرو بن لحي الذي سنّ عبادة الأصنام وما روي أن أمرأ القيس 
حامل لواء الشعراء .إلى الثار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون 
نظر إليه أهل السنة الذين يقولون : إن معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقلٍ وهو 
الشهور غن الأشعرنيه والذين يقولوة متم 4 إن اللشركن من أهل القترة خلدين 
فى الثار عل الك 

وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا وهو قول جميع المّاتريدية وبعض 
الشافعية فلا إشكال على قوهم. 


بل م معت هرلا وََابَاءَهُمْ حى جَاءَهُمْ = ا 
مُبين [29] 4 


إضراب عن قوله « لعلهم يرجعون »» وهو إضراب إبطال» أي لم يخصل ما 
رجاه إبراهم من رجو ع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيبا. فإن أقدم أمة 
من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته» وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا الأصنام. 

وبع (بل) كلام عحذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإبطالءوتقدير المحذوف : 
بل لم يرجع هؤلاء واباؤهم الأولون إلى التوحيد ولم يتبرأوا من عبّادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهم. ظ 

وجملة « مَتَّعتٌ هؤلاء وءاباءهم » مستأنفة استفنافا بيانيا لسائل يسأل عما 
عاملهم الله به جزاء عل تفريطهم ٤‏ وصاية إبراهم وهلا استاصلهم. کا قال 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « فانتقمنا مهم ». 
فأجيب بأن الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول ایق وذلك لحكمة علمها 
اله يقبط با وجو العرب وما طويلة يدون رسول: وار جى الرشول. إلى الإيان 
الذي ظهر فيه. 


وبهذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرسول 


عله من فظيع توغلهم في الاعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان 
موقع (بل) في هذه الاية أبلغ من موقعها في قول لبيد : 
إذ كان انتقاله اقتضابا وكان هنا تخلصا حسنا. 
و« هؤلاء » إشارة إلى غير مذكور في الكلام»وقد استقريْتٌ أن مصطلح 
قوله تعالى » وجنا بك عل هؤلاء شهيدا » ف سورة الاد وي مواضع ارقن 
اراد بابائهم اباؤهم الذين ستوا عبادة الأصنام مثل عَمْرو بن لحي والذين 
عبد وهأ من بعده. وتمتيع ابائهم تمهيد تيع هؤلاء. ولذلك كانت غاية المتيع 
والفتيع هنا اتمتيع بالامهال وعدم الاستعصال | تدل عليه الغاية في قوله 
« حتى جاءهم الحق ورسول مبين ». 


والمراد ب« الحق » القران 5] يدل عليه قوله « ولا جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر » وقوله « وقالوا:لولا نزل هذا القزءان على رجل من القريتين عظم » وهذه 
الاية ثناء راجع على القران متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة. 


فانه لما جاء القران على لسان محمد ا 5 اتبى التمتيع وغد بالعذاب تدريها 
إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين» وهدى الله للامنلام من بقي يوم ق مكة 
ويام الوفود. وهذا في منعنى قوله تعالى « وأم سدمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم « 
في سورة هود. 


والحق الذي جاءهم هو: القران »والرسول المبين : محمد مَل . ووصفه 
ف للا چ € لأنه أُوضّحّ الهدى ونصب الادلة وجاء بأفصح كلام. فالابانة راجعة 
إلى -معاني دينه وألفاظ كتابه. 


والحكمة ف ذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهم TT‏ 


من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
ارا يعنلا ان اياي با اران اد ایم ی ای 
لدعوته شرف الاستحابة. 


والمقصود مر هذا زيادة الامهال شم الهم يتذكرون 3 قال تعا لى » وهذا 
کات أنزلناه مبارك فأتبعوه واتقوأ | لعلكم تر مون 3 تقولوا إا أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لکنا أهدى منہم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب 
با یات الله وصدف عنما سنجزي الذين يصدفون عن عاياتنا سوع العذاب ما كانوا 
يصدفوك ». 

ويستروح. بن قوله تعالى « وجا كلمة ياقية ي عقيه > إلى. خر 
» و « أن 55 النبيء فم ف سن نسبية : يكونوا ران اشر 0 
لفتنة. ولا عجب في ذلك فإن تغيير المنكر إِنّما وجب بالشرع وم يكن لديم 
شر ع. 


و1 FE‏ 9 8 عا o‏ فقن 55 ظ 

ل وَلَمًا جَاءهُم الحق قالواً هذا ميخرٌ ولا به 
TT‏ < 0 
كفرون 07 3] 4 

تعجیب من 'حال تغافلهې» أي قد كان لهم بعض العذر قبل مجيء الرسول 
يه والقرآن لأن للغفلات المتقادمة دداية ار 0 e‏ فكان الشأن أن 
جاءهم الحق قالوا : 0 ا أي قالوا سول : هذا 3 فازدادوا 8 عل 
رين. 


فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور مذ اول e‏ 
معلوم لهم وللمسلمين. 





وفي تعقيب الغاية بهذا الكلاء إيذان بان تمتيعهم أصبح على وشك الانتباء. 


فجملة « ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر » معطوفة على جملة « حتى 
جاءهم الحق » فإن (لا) توقيتية فهي في قوة (حتى) الغائيّة كأنه قيل : متعت 
هؤلاء واباءهم. فلما جاءهم الحق عقب ذلك اتيم لم يستفيقوا من غفلتبم 
وقالوا : هذا سحر» ابي كانوا قبل جي ء الحق مشركين عن غفلة وتساهل» فلما 
جاءهم الحق صاروا مشركين عن عناد ومكابرة. 


بعل و راا يه کرت ٭ عقوي ثانء أي قالو او هذا مسر 988 ھت اب 
وقالوا إنا به» 5 بالقران» کافرون» اف سواء كان سحرا أه غیره» ای فضا آنه 
سجر م ونيا لقان | إنا به كافروك» أى كافرون باه ف چون عند الله سواء كان سحراء 
1 شعراء آم أساطير الأزلين_ وللا امس أكديا الخير خرف الا كيد لیر يسو 


مللا 
الرسول عروسة ٣‏ اہم ب 


وَقالوا لَوْلا زل هذا القرءان على رج من اميتي 
عَظِيمٍ [31] 4 


عطف على جملة « قالوا هذا سحر » فهو في حيز جواب (لما) التوقيتية واقع 
موقع التعجيب أيضاء أي بعد أن أخذوا يتعللون بالعلل لانكار الحق إذ قالوا 
للقران : هذا سحرء وإذ كان قوهم ذلك يقتضى أن الذي جاء بالقران ساجر 
انتقل لک ذْكر طعن اخر منبم في الرسول نه بانه لم يكن من عظماء أهل 
أله 


وق سه حرف تیش انسل هنا في : معنى إبطال كونه ,رسولا عل 
طريقة المحاز المرسل بعلاقة الملازمة لال التخضيض على خصيل ر 
بانتفاء حصوله يستازم الخزم بأنتفاته. 

والقريتان هما : مكة والطائف لأنهما أكبر قرى تبامة بلد القائلين وأما يغرب 
| وتيماء وحوهما فهي من بلد الحجاز. 
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مريت ٤‏ « ال لهريتين » للعهد» جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقواء أمرين : 
عظمة المسودء وعظمة رت فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر 
القرى لان القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم» والعظم : مستعار 
افا السوود في قومه» فكأنه عظم الذات. 


روي عن ابن عباس أنهم عَنّوا بعظم مكة الوليد بن المغيرة الخزومي» وبعظم 
الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وعن مجاهد أنهم عُوا بعظيم مكة عثبة بن زبيعة 
وبعظم الطائف كنانة بن عبل ياليل . وعن قتادة عنوا الوليك ؛ بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقف ' 


نم يحتمل أنهم قالوا هذا اللفظ المحكي عنهم في القران ولم يسموا شخصين 
معيئين) ويحتمل ا سموا شخصين ووصفوهما ببهذين الوصفين» فاقتصر القران 
على ذكر الوصفين إيجازا مع التنبيه على ما كانوا يؤهلون به الاحتيار للرسالة تحميقا 


ا 
وكان الرجلان اللّذان عَنوهما ذُوَيْ مال لان سّعة المال كانت من مقومات 
وصف السؤدد کا حكي عن بني اسرائيل قولهم « ولم يؤت سعة من المال ». 
#و o‏ و3 م ال هاجت PF‏ 1# ع كم 9 
55 76 ) 
ني وة الذنيًا و فعنًا بعضهہ فوق عض يت يخا 


حك تعض سخریا رحست ربك لير “أذ 
ا i‏ مين 327 6 

إنكا ر عليهم قولحم « لولا رل هذا القران على زجل من القرتين عظم »» فإنهم 
ا نصبوا الق منصب من يتخير يتخير أصناف لتاس للرسالة عن الله فقد جعلوا 


لأنفسهم ذلك 3 اه بخان من مقتضى قوشم أن الاصطفاء للرسالة بيدهمء 
فلدذلك قم صمير « هم هم » ال EE‏ إليه عل مسند فعلي يشيك معنی 
الاختصاص فسلط الإنكار عل هذا ا خصر إبطالا لقوهم ومخطعة هم ٤‏ تحكمهم. 
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ولا كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يُصطَفَى ها ورحمة لتاس المرسل إلميم؛ 
المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين. 


وجه الخطاب إلى النبيء عه وأضيف لفظ (الرب) إلى ضميره إيماء إلى أن 
الك مید تاا کس 2 قوهم « لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين 
عظم » قصدوا منه الاستخفاف به» فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليبم بالإقبال 
عليه بالخطاب وباظهار أن الله ربه» أي متولي آره وتد بيره . 


وجملة « حن E‏ بيابم معيشتبم » تعليل للإنكار والنفي المستفاد منه. 
واستدلال غليه؛ أي لا قسمنا بين الناس معيشتهم فكانوا مسيرين في أمؤرهم على 
نحو ما هيّآنا هم من نظام الحياة وكان تدبير ذلك لله تعالى ببالغ حکمته» فجعل 
منہم أقوياء وضعفاءء وأغنياء ومحاويج» فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على 
حساب دواعي حاجة الحياة» ورفع بذلك بعضهم فوق بعض» وجعل بعضهم 
محتاجا إلى بعض ومُسخّرا ه 


فإذا كانوا ببذه المثابة في تدبير المعيشة الدّنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. - 

والسخري بصم الس وبكسمها وما لقان 0 0 في القراءات المشهورة إلا 
بضم السين. قرا ابن مخيض في الشاذ بكسر السبين : أسم للضي المسكرة أي 
جور عل عمل بد ول ت اختياروم واسم ن لسر لبك ي اأ ا يك 3 8 روات 
عطية حا لان مني انسح با دشل ل الم في ذلأ قر 
ذلك ا ال 59 في هذه 29 وإثار ا » بر سخ EK‏ الآ دون غيره 
ااه ل وهو اتخعيار من وجوه الاعجاز فيجوز أن يكون المعتى ليتعمل 
بعضهم بعضا في شؤون حياتهم فإن الإنسان مدني» أي محتاج إلى إعانة بعضه 
بعضا» وعليه اشر 1 زر خشري)» وابن عطية وقاله ادص وقتادة والضحاك وان زيك» ., 
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فلام « ليتخذ » لام التعليل تعليلا لفعل « قسمنا »2 أي قسمنا بيهم معيشتهم, 
أي أسبابٌ معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لاجل حاجة 


بعضهم إلى بعض فتتكون من ذلك القبائل والمد 


وعلى هذا يكون قوله « بعضهم بعضا » عاما في كل بعض م من الناس إذ ما 
من أحد إلا وهو مستعيل لغيه وهو مستعمّل لغيرٍ آخر. 


ويجوز أن تكون اما من السخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين 
قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة مثل « فالتقطة ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحَرّنا » وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزؤوا با مؤمنين كقوله تعالى 
« فاتخذتموهم مِنُخْريًا » في سورة قد أفلح المؤمنون. وقد جاء لفظ السخري بمعنى 
الاستبزاء في ايات أحرى كقوله تعالٍ « فاتّخذتموهم سخريا حتى أنسوم 5ک 
5 عاب تضححكون » وقوله « ادا سخريا آم زات غنم الأبصار ». 
تبعل ادي عدي عض الین عن سير ١آية‏ صووة الزعركب پا شعني 


' سس ل 5 ١ . i‏ ا ا 9 
استنجارهم ال يكو ایا بعصم لبعض مسعخرة غيل لمعل الله تعالى ٤‏ رفعه 


بعضهم قوق بعض درجات» ولك تاويل اللفظ وأسع في نظائره واشباهه. وتاويل 
معنى اللام ظاهر. 


3 
فب خير ۴ جمعول من انال اس جعلوة سسب س اال 3 وأ را و لز 
علا ال أل على بحا 4 * القريتين . عظم فان قن ل a‏ ی جمعه صا EES‏ 


2 ر 5 اء م | : 
ف يحوب شيا 5 عفاي الد أسعل سنه إلى القاس 


ا ا e‏ ا ا ف ق! 
رمه لله ٠‏ هى ١‏ شاد عبده عك !1 فى الناس؛ و التي 5 ګو د 
3 تښ 0 : ر 


1 
3 3 1 | . 1 
لک ب ما . شر سے م قي * اشم ام رهم 
ب سے سا م کے 1 
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رحن ری م 5 و لي 
يَظهَرُونَ 03 ولتم بوي ا وسررا عَلِيْهَا يتُكئون ]134 


ع قل © ار 


رفا وَإن كل ذَلِكَ لَمَا مع الْحَيّوةٍ اليا ولقلآخرة عند 
ربك لِلمُتّقِينَ [35] 4 


(لولا) حرف امتناع لوجودء أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الئاس أمة واحدة» أي 
أراد الاحتراز من مضمون شرطها. 

لا تقرر أن من حُحلقهم تعظيم المال وأهل الثراء وخسنباتهم ذلك أصل 
الفضائل وم يهتموا بزكاء التفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم المال سبب الفضل 
بإبطالين » بر 4 أهم يقسمون رحمة ربك » وقوله « ورحة ريك خير مما 
يجمعون 4 اعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لاخظ هما عند الله تعالى فان 
لله أعطى كل شىء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرها فكثيرا ما يكون المال 
للكافرين ومن لا خلاق لهم من الخيرء فتعين أن الال قسمة من الله على الاس 
جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتاعية وجعل ها آثارا مناسبة طا 
وشتان بينها وبين مواهب النفوس الزكية والسرائر الطيبة» فالمال في الغالب مصدر 
لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيبة فَمَصّادرٌ 
لنفع أصحابها ونفع الأمة» ففي أهل الشر أغنياء وفقراء وفي أهل الخير أمثال ذلك» 
فظهر التباين بين اثار كسب المال واثار الفضائل النفسانية. ظ 


ونحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لا 56 عليه قولهم « لولا رل 
هذا القرءان عل رجل من المريتين عظم »)2 فهذه الحملة عطف عل حملة 
» ويه ربك خير مما جمعون ». 





e 


تت 


والناس بحتمل أن يراد بيك هيع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي يع 
البشر. والأمة : الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو 


الإخرف 


عالة معرف با فمعدى أن يكون الثّاس أمة واحدة يعمل أن لوا أن صز البشر 
على دين واحد وهو الغالب عليهم يومغذ» أي الكفر ونبذ الفكرة في الاخرة وعلى 
هذا تفسير ابن عباس والحسن وقتادة والسدي (1). 

فالمعنى عليه : لَوْلَا أن يُصير النّاس كلهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال 
والرفاهية وتركنا المسلمين لِمَا ادخرنا لهم من خيرات الأخرق فيحسب شعفاء 
العقول أن للكفر أثرا في حصول المال جعله الله جزاء لمن ماهم بالكافرين فيتبعوا 
دين الكفر لتخيلهم الملازمة. بين سعادة العيش وبين الكفر» وقد كان الناس في 
الأجيال الأولى أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيؤول المعنى 
إلى : لولا مجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الايمان, لجعلنا الال لأهل 
الكفر خاصة؛ أي والله لا يحب انقراض الإيمان من الاس ولم يقدّر اتحاد القاس 
عل ملة واحدة بقوله < وذ يزالوة - ختلفين إا من رحم ربك ولذلك خلقهم » أي 
أن الله لطف بالعباد فعطل ما يفضي بهم إلى اضمحلال افد من پیب أي 
أبقى بينهم بصيصا من نور الهدى. 


ويحتمل وهو الأولى عندي :. أن يكون التعريف في « التاس » للعهد مرادا به 
بعض طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى 
وزان قوله تعالى « إن التاس قد جمعوا لكم » ریکون المراد بكونهم أمَة واحدة 
اتحادهم ٤‏ الغراء. 
والمعنى : لولا أن ت أن من الأمم أهل ثروة كلهم (أي وذلك الف لمأ 
واحتياج بعضهم لبعض» هذا لاله وهذا لصناعته» واخر لمقدرة بدنه) لجعلنا من 
يكفر بالرحمان وهم أهل مكة سواء في الغراء والرفاهية.وعلى كلا الاحتالين يتلخص 
من المعنى أن الثراء والرفاهية لا يقم المدبر الحكم نما وازنا فاا يمسكهما عن 
ا کین عن طريق الحق والكمال» فصار الكلام يقتضي مقدّرا محذوفا تقديره لکن 
لأ ركرن الاس تین لي الچیی ا۵ نم خبسل طت لآلا ریا في نظام الكرن اہی 


(1) جنعناهم في هذا التأويل لأن مآل أقواهم متقاربة. ‏ 


الزخرف 205 





أن لا تكون أمة من الأم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيبم محاوع لاله يفضي 
إلى انحزام نظام الاجتاع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيلك مجتمعهم, والله أراد 
بعاءهم إل اجل كيم بالغوه. 


ويرجح هذا جعل متعلق فعل « يكفر » خصوص وصف الرحمان فإن 
مشركي مكة أنكروا وصف الرحمان « وقالوا وما الرحمان » وقد تكرر التورك 


ومعنى « لجعلنا لمن يكفر » لُقدَّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الغراء 
منضلة بال فر لله يت يكرت الكقر سيبا وخلية لغ ولو أراد الله ذلك هيا له 
أسميانة في عمول التاس وأساليب ب معاملاتہم | نالية فدل هذا على أن الله منع أسباب 


ي ات في اقيض افا سه لان لعا وا كن سار كفر جزلي 


وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى والإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء 
ربك ما فعلوه. 
واللام في قوله « لبيوتبم » مثل اللام في قوله « لمن يكفر بالرحمان »2 أي 
لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمان فیک فيكون فرله « لسرم » يدل اشع شال فمن يكفر 
بالرحمان. وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد كا فعلوا في البدل من المستفهم عنه 
في نحو : من ذا أسعيد أم على ؟ فقرنوا البدل بأداة استفهاء ؛ وم يقولوا : من ذا 
سعيد أم علي ؟ وتقدم عند قوله تعالى « ومن النخل من طلها قنوان دانية » ف 
سورة الأنعام. 


ونكتة هذا الابدال تعليق المجرور ابتداء بفعل الجعل ثم الاهتام بذكر من يكفر 
بالرحمان في هذا المقام المقصود منه قرنه مع مظاهر الغنى في رن التحقير» ثم يذكر 
م يعز وو اماه من الفضية والذهب») ۾ أد ول E‏ الخير كله مستغربا كان 
حميقا باك ُنْظم ف اساب الاجماأ ل م التفصيا . 


ف اا 


ايف اأماة e‏ دا 
وقرأ الجمهور « قفا » يضم السين وضم القاف جمع سقف بفتح اسر 


وسكون القاف وهو : البناء الممتد على جدران البيت المغطى فضاء البيت» وتقدم 
عند وله شما « فيفر علي السقف من قوقهم » في سرن الفحل. وهذا الجمع 
لا نظير له إلا رَهْن ورهن ولا ثالث هما. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « سّقفا » يتح السين وإسكان القاف 
على الافراد. والمراد من المفرد انس بقريدة قوله « أبيوةهم » كأنه قيل ا 


سقف . 

والزخحرف الرينة قال تعالى « زخحرف القول غرورا » في سورة الأنعام»فيكون هنا 
عطفا على « سقفا » جمعا لعديد المحاسنءويطلق على الذهب لان الذهب يتزين 
بهء كقوله « « أو يكون لك بيت من زحرف »»› فيكون و« زخرفا » عطفا على 
« سقفا » بتأويل ١‏ لا ليم هيا أي لكانت سقفهم ومعارجهم وأبوابهم من 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك اح في تلوينها. 

وأبتدىء بالفضة لأا أ کار في التجليات وأجمل 5 اللونء , ور الذهب» لأنه 
اندر فى في الحلي» ٠‏ ولان أفظه اا بالوقف لكون اخره تنوينا ينقلب 5 الوقف ۴ 
فيناسب امتداد الصوت وهو هو أفصح في الوقف. 

ويجوز أن يكون لفظ « زخرفا » مستعملا في معنيية استعمال المشترك فلا 

و7 معارج » اسم جمع معراج» وهو الدرج الذي يعرج په به إلى العلالي. 

ومعنى « يظهرون » : يعلون کا في قوله تعالى « فما استطاعوا أن يُظهروه »» 
أي أن يتسوروه. 


وسر بضمتين : جمع سرير» وتقدم عند قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 
سورة الصافات» وفائدة وصفها بجملة « عليما يتكئون » الاشارة إلى أنہم يعطون 
هذه الببرجة مع استعماها في دعة العيش والخلو عن التعب. 

والمراد أن المحارج الوا والسرر من قضة»فحدف الوصف من اموا 
لدلالة ما وصف المعطوف عليه. ظ 
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وذيل بقوله رر وإن كل ذلك لما مَتَا ع الخياة الدنيا » أي كر ما م من 
اليش والمعار ج والأثواب السرا :من الفضة والذهب ماع الدنيا لا يعود عر .ن 
يا بالسعادة الايد وا السعادة اا ققد ر الله ر يسمت 


الضكيلة زا 5 کي تما 0 ين للناس ج الشهرات " من السا 
يا 5 9 عنده حسن الحاب ». 


ا 
سنا ب 
ا 


1 


وقرا الجمهور « لما » بتخفية تخفيف اله | فتكون (إن) التي قبلها مخففة من (إن) 
المشددة وكيد وجك للا الداخلة عل (ِلْمَا) الام الفارقة بہ ن (إن) النافية 
5 انخففة و(ما) زائدة للتوكيد . بح المضاف والمضاف اليه. 


وقرأ عاصم مزه وششام عن ابن عامر 22 ا 3 927 الم فهي لس 
حت أل الختصة بالوقو ع غ في سياق ق النفي کون (إن) نافية» الكو : وما كل 
بلق 1 متاع الحباة الدنا. 


# وَمَنْ عش عن ذكر لرَحْمَنٍ تقيض له شَيْطنًا فهو له 
قَرِينٌ [36] 4 


ابتدئت السورة بالتنويه بالقران وو ا 8 ات للناس »> ووصف عناد 
المشركين في الصد عنه والاعراض» وأعلموا بان الله لا يدرك تذكيرهم وعاجتپہ لان 
الله يدعو باحق ويعل به. 


5 انر ش 
يدغوهم اليه 1 لرسيول 2 سیا ا رآ وفضحت 
ای يأب لا تعويال هم إلا على ما كان عليه اباؤهم الاولون الضالون. وأنذروا 
باقتراب انتباع عتیعھہ وای وتقضى ذلك خر ید البيان» وأفضى الكلام إلى مأ 
فاده ٤‏ المران ومن جاء به بقوله « ونا جاءهم احق قالوا هذا سحر » إلى قوله 
» عضم »وما احق به من التكيللات» عاد الک م هنا إلى عواقب صرفهم عقوطم 


1 | ا 1 ا ۱ 
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عن التدبر في الدعوة القرانية فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين هم 
تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن النظر في التق وأدلة الرشد. وهو تسخير اقتضاه 
م ت ر هن أصوفاء فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق 
النفوس ويتمكن منها مرة بعد مرة حتى يصير طبعا على القلب kl‏ فيه. وخا 
عليه ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وبالزجر. والإنذار» فمن 
زناد التذكير تنقدح شرارات نور فربّما أضاءت فصادفت قوة نور الحق حالة وهن 
الشيطان فتتغلب القوة الملكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة 
اة ) 

وقد أشار إلى ذلك قوله » أفنضرب عنكم اك کر صفحا إل کک ٠‏ قوما 
مسرفين » کا تقدم هنالكء» ولوا ذلك لما ارعوی ضال عن ضلاله لما نفع 
إرشاد المرشدين في نوس الخاطبين. ظ 

فجملة « ومن يِعْشٍ عن ذكر الرحمان » عطف على جملة « ولما نجاءهم 


الحق قالوا هذا سحر » الأب 


وقوله . « ومن بعش كن ذكر الرحمان» ثيل لحاهم في إظهارهم عدم فهم 
القران كقوهم « قلوبنا في أكِنّة مما تدعونا إليه وني ءاذاننا وقر » لجال من يَعشو 
عن المشى سء الظاهر اتش .. 


و«يعش » : مضارع عشا كعزا عقا يا ف إذا نظر إلى الشيء نظرا غير 
ثابت يُشبه نظر الأعثىي وأما العَشًا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف الع 
عن رؤيه الشاي يقال : عشي بالياء مثل عرج إذا كانت ٠‏ في بصره افة 54 
ومصدره عَشَى ° العين والقصر مثل العر ج. 

رالغغل واوتي عشا يعشوء بوبقال عشي يعشى إذا صار العَشَا له افة لأن أفعال 


الأدواء تاي كثيرا ‏ على فل بكسر العين ٠‏ ھل ہق 


وعشي ياوه منقلبة عن وأو لأجل كسرة صيغة الأدواء. 
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فمعنى « ومن يعش » من ينظر نظرا غير متمكب. ف فى القران ای م ل عبظ 
إلا سماع كلسات القران دول تذبر وفصل للانتفاع افيا شه ماع القران 


٤ ER 171 NI 
يبعش ( بوعن) المغيدة للمجاوزة انه صمن یی الاعراض چ‎ 5 00 
: ذكر الرحمان وإلا فان حق عشا أن يعدّى ب(إلى) کا قال الحطيعة‎ 


متى تاته تعشه إلى ضوء ناره جل خير نار عندذهاً.خير موقد 


م 


وه يقال : عشوت عن النار ر إلا بمثل الا اک 5 في هاته الاية. سي ن 
ها « يعش عن ذكر الرحمان 4 بمنى يعرض : أراد عصیل اک باعتبار 
اتعدية ب (عن) ا من أن كر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون 
معنى اصايا لفعل (عشا) وظن أن : ل بالإعراض ا لی المي ويس 
قا دة ب (عن) فالخلا بين الفريقين لفظي . 


3 ذكر الر همان » هو تراد الور عنه .بالذكر ؤ في قو » : أفضرب عنکہ 


القران 


اسم جامد وهو بش اة أي ان قشر لخي با في داخل اليضة من المح لأ 
القيض يلازم البيضة فلا يفارقها ج تخر ج منها الفرخ فيتم ه أتيح له الميض . 


قصبيعه اس لصيل اتدل مثل طن الج ل ا : ومثل 55 أي البسه الإزار وذرعوأ 
الخارية. أي أل لبسوها الدر ع. أله نا دی آي سل لقيش له نم شاع ست 
صار معنى مستقلا: وقد تمدام ف قوله تعالى ( وقيْضّنا شم قرناء » ي سورة 
فصّلت فضم إليه ما هنا. 


وأتّى الضمير في « له » مفردا لان لكل واحد ممن حقق فيهم الشرط شيطانا 
وليس لجميعهم شيطان واحد ولدلك سيجيء في قوله « قال يا ليت بيني 
وبينك » بالإفراد» أي قال كل من له قرين لقرينه. 





وم يذكر متعلق فعل 3 نفيض » اكتفاء بدلالة مفعوله وهو « شيطانا » فعلم 
منه :أنه مقي إلا ناي هُمْ أعرضوا عن القران لوسوسة الشيطان هم. 


ل . ع £ 
e - ê‏ 1 ا 0-2 5 ل ا هد 
وشر ع ع ن > قيض خخ« قوله « فهو له فرين » لان التقيض کان لاجل مقارنته. 


° ات | ي عدم ' ف 2 Et‏ 
ومن الفوائد الى جرت 8 تفسير هده الأية ما ذكره صاحب نيل الابتباج 


بتطريز الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق قال 
« قال صاحب ال خرجمه 2 حضتت مجلس يك 92 ف ول 5 مط فقرا 
« ومن يعش عن ذكر الرحمان » فقال وء « يعشو » بالرفع و« تقيض » 
بأجزم ر [ ). وها ابو حياك بككلام ما فهمته. وذ كر أن في النسخة حلا خللا ود کر 
عضر خللك الككاض, ادیک إلى امه رقلت : یا سيدي معتى ما قر أن جرع 
» قيضل » ب« من » الموصولة لشببها بالشرطية لما تضمنها من معنى الشرط وإذا 
كانوا اد الموصول لدي له يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه تفظله قل 
الشرط اءلى بتلك المعاملة. فوافق وفر ح لا أن الانصاف كان طبعه. وعند ذلك 
أنكر هله جاعة من ها الخلس بظالبرقي بائيات معاملة المرصيرل مامات الط 
فقت : نضهم عل دخول الفاء في خبر الموصول في نحو : الذي ياتینی فله 
درهم» فنازعولي في ذلك وكنث حديث عهد يحفظ التسهيل فقلت :+ قال اين 


مالك فما پت انسالة 0 ەقل يجزمه سس سا عن صلة الذي ا مجواب 


i" 1 00١ 7 1‏ ك2 . س 8 
كذاك الذي يبغى على النّاسى ظا نصيبه على رغم عواقب ما صنع 


فحجاء الشاهد موافقا للخال. قال 1 وکوت ي ل الب المحلقة فصاح ابن رو 


١ 2 5 8 5‏ 0 1 2 2 
يقال : يا أخي ما بغيناء لعلك ابن مرزوق ؟ فقلت : عيدم » انتبى من اغتنام 


اء 5- ١‏ 
فاجو أ 


: 3 
e ۴ i ۴ : |.‏ | ر ا ١‏ - أ (١‏ الق ۳ .1 2 2 
وجى ع با حملة أمشا عه حجحمله اجه الددا له على اللوامع أي فكان شرينا مقارنة 
ر 0 7 : ع لم ث | ّ ١‏ 5 


کج سڪ 


(1) هده أهاءة تسب إلى يد بن. عن إماه الزيدية. 
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ا هه دا أى © . اك | جح 
متعلقه فی قوله « له فرين » للاهتام بضمير «من يعشو عن عر ار من » أي 


| 7 ]| - ۴ + 
نك فا ,لت شرق , 
نه ت ا 


۳ 1 #ى م / اأ 5 2 5 ا اأ“ £ اع 
دقرا الجمهور شيك ., بلول الاق ية افر عو اسب سا الغائب هيا كلا صصعمرة عل 


« الرحمان ». 


سم ع فر 0 - ر ص يد ن 7 ظ 00000 مرعر 3 0 2 2 
او راهم ليصلويهم عن اسيل يسيك انهم 
له 00 1 
مهتدوك [37] # 
د موضيع الخال من الجر ع قوله رر فهو له قريين 4 أي i‏ ضد عن 


کا . 


ب 2 


وضميرا «إنبم» و« يصدون» عائدان إلى « شيطانا » لانه لا وقع من 
متعلقات الفعل الواقع جواب شرط ا کس ا تبعا لعموم و 6 ف سياق 
ايمة أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط اک لا يجري هناء لان 
8 : ۴ 1 1 ا 5 3 عي 
غي ل شيطانا * تاع امعم ومن إذ اوك واب الطرط جر عل سم 
ء جملة الشرطء فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مجالا للتردد فيه لاجل القرينة لا 


a‏ اطاو وقوع النكرة في سياق الشرط. 


وهير الي بيد أ « يصدونهم » عائد إلى (من) ل (من) الشرطية عامة 
فکانه قيل : كل من يعشو عن ذكر الرحمان نقيّض لهم شياطين لكل واحد 


8 !| |" 
سسا 0 
سس لا نهب , 


وضميرا « يحسبون شيج مهتدوك » عائدان إلى ما عاد إليه ضمير النصب من 
0 يصد وم ¢ اق سسب المصدودون عن السبيل الفسسهنع مهمد ين . 
وقد اتا الضمائ ر هترد د القرينة كل ضمير | لى معاده کا في قول عباس ن 
مر داس ش 


` 
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الجمع في قوله تعالى « وعمروها أكثر ما عمروها » في سورة الروم. 


والتعريف في « السبيل » تعريف الجنس. والسبيل : الطريق السابلة الممتدة 
الموصلة إلى المطلوب. 


وقد مثلت حالة الذي يَعشون غن ذكر الرحان وحال مقارنة الشياطين هم 
حال من استهدئ قوما ليدلوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن السبيل 
وأسلكوه في فيافي التيه غشا وخديعة» وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته. 
لحملة 8 وة 5 مهتدون » معطوفة على جملة « وإنهم »»فهي في 
معنى الحال من الضمير في قوله « فهو » والرابط واو الحال» والتقدير : ويتحسب 
المصدودون أنهم مهتدون بهم إلى السبيل. 
. والاهتداء : العام بالطريق الموصل إلى ال 


و إذا جَاءَ'نَّا قال يت يني وييتك بعد مقي 


جر لها م 


فبكس القرين [38] 00 


سقو ابتدائية» وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال (حتى) 
فيه استعارة تبعية. 


وليست في الآية دلالة على دوام الصد عن السبيل خسان لآخعرين الاهعداء 
ا فناء سنيف إذ قل يومن الكافر وټ لصد والحسبان فاك تر يوضم ا 


قرأ افع وين مخفو وأو بكر عن عاصم ویو جعار « جَاءَانا » بألف ضمير 
, المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمان وقرينه. أي شيطانه. وأفرد ضمير 

« قال » لرجوعه إلى من يعس عر | لكر الرحمان خاصة أي قال الكافر 20 
على ما فرط من . اتباعه به وائتمارو اب ظ 
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وقرأ الجمهور « جاءًنا » بصيغة المفرد والضمير المستتر في « قال » عائد 
إلى « من يعش عن ذكر الرحمان »» أي قال أحدهما وهو الذي يعشو. والمعنى 
على القراءتين واحد لان قراءة التثنية صيحة في مجيء الشيطان مع قرينه الكافر وأن 
المتندم هو الكافر» والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله « يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين » إذ عُلم أن شيطانه القرينَ حاضر من خطاب الآخر 
إياه بقوله « وبتك ». 


وحرف (يا) أصله للنداء» ويستعمل للتلهف كثيرا کا في قوله « يا حسرة » 
وهو هنا للتلهف والتندم. 


والمشرقان : المشرق والمغرب» غلب اسم المشرق لأنه أكثر خطورا بالأذهان 
تشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. 


والمراد بالمشرق والمغرب : إما مكان شروق الشمس وغروبها في الافق» وإما 
الجهة من الارض التي تبدو الشمس منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيم 
يلوح لطائفة من سكان الارض. وعلى الاحتالين فهو مُكَل لشدة البعد. 


وأضيف « بعد » إلى « المشرقين » بالتثنية بتقدير : بعد هماءأي مختص ہما 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. 
ومُسّاواته أن يقال بُعْد المَشرق من المغرب والمغرب من المشرق فنابت كلمة 
« المشرقين » عن ست كلمات 


وقوله « فبئس القرينُ »» بَعْدَ أن تمنى مفارقته فرع عليه ذمًا فالكافر يذم 
شيطانه الذي كان قريناء ويُعرض بذلك للتفصّى من الموٌاخذة» وإلقاء التبعة على 
الشيطان الذي أضله. ظ 


والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التى كانت شغ 
المتقارئين» وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سيّىء العاقبة. وهذا من قبل قوله 
تعالى « الأحلاء يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ». 





« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ». 


َنْ يُنفَعَكُمُ اليو إِذ طلم نكم في العَذَابِ 
مود 9 


الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة « قال يا ليث بيني وبينك بُعْدَ 
المشرقين » وأن قولا محذوفا دل عليه فعل « جاءانا ». الدال على أن الفريقين حضرا 
للحساب وتلك الحضرة تؤذن بالمقاولة فإن الفريقين لما حضرا وتبراً أحدهما من 
الآخر قصدا للتفصي من المؤاخذة ا تقدمت الإشارة إليه انفا فيقول الله ولن 
ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. 


والخطاب موجه للذين عَشوا عن ذكر الرحمان ولشياطينهم. 


- وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطويء والتقدير : لا ثلقوا التبعة على القرناء 
ام مؤاخذون بطاعتهم وهم عن بإضلالكم وأنتم مشتركون في العداب ولن 
بنفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق ک) قال 
5 « قالوا ربنا هؤلاء أضاونا فئاتهم عذابا ضعفا من الثار قال لكل ضعف 
ولکن لا تملس ». 1 ظ 
ووقوع فعل « ينفعكُمٌ » في سياق النفى يدل على تفي أن يكون الاشتراك فى 
العذاب تاقما محال لأف لا فض عن الشريك من خذابه. وأما ما يتسارقه الاس 
من تسلي أحد برؤية مثلهمِمّن مني بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدّنياء 
باعل الله جمل لم ذلك يخة جم ي الثافياء وما الآعرة الم القائق دون 
الاوهام. وفي هذا التوهم جاء قول الخنساء : 
ولوا كثرة الباكين حولي على إخحوانهم لقتىقفلتٌ نفسي 


قرأ الجمهور « أنكم » بفتح همزة (أن) على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن 
عامر « إنكم » بكسر الهمزة على الاستئناف ويكون الوقف .عند قوله « إذ 





ناا د 
ظلمتم » وفاعل 2 ينفعكم » ضمير عائد على التمنى بقوهم « يا يا ليت بيني وبينك 
بعري المشرقين »أي 9 ينفعكم فیک ولا تفصيكم 


و(إذ) أصله ظرف مهم للزمن الماضي تفس الجملة التي يضاف هو إليبا 
وخر ج عن او إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشاببها بامجاز. وهو التعليل 
وهي هنا از 51 ی التطيل» سیت غلا ايء وه بالظرف. في الارن له 
وول ذكر ٤‏ معنی للب معنی التعليل س معاي وذ 5 بلسسية ل من أعة 
النحو واللغة. 


وجوز الزمخشري أن تكون (إذ) بدلا من « الوم »4وتاول الكلام على جعل فعل 
« ظلمع » بمعنى : تبين انكم ظلمت» أي واستعمل الاخبار بمعنى التبين» كقول 


ها 


زائك بن 1# المفعسبي : 
إذا ما اشا لم لدي ية ل تجيض من أن لشي به بدا 


1 


راجعتٌ أبا على مرارا في قوله تعالى « ولن شعگہ اليوم إذ ظلمع » ف 
ماك ١‏ إبدال (إذ) من را ير فا ما عصل ميقة أن الدنيا والاخحرة سواء قي 
حكم الله وعلمه فكان (اليوم) ماض أو كان (إذ) مستقبلة اه. وهو جواب وهن 
مل خول. 
وأقول : اجتمع في هذه الاية دوال على ثلاثة أزمنة وهي (لن) لنفي المستقبل» 
و(اليوم) اسم لزمن الحال» و(إذ) اسم لزمن مضي وثلاثتها منوطة بفعل 
« ينفعكم » ومقتضياتبا ينافي بعضها بعضاء فالنفى في المستقبل ينافي التقييد 
ب(اليوم) الدي هو للحال» و(إذ) يناني نفى النفع في الیل وينافي التقييد 
2 56 فتصدى الزمخشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى (إذ) ومقتضى (اليوم) 
ل معنى (إذ) کا علمت» وه يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى 
2 الدال على زمن الخال وبين مقتضى (لن) وهو حصول النفي في الاستقبال. 
ونأ تأرق لدفعه أن يكون « اليومَ » ظرفا للحكم والااحبار» أي تقرر اليومٌ انتفاء 
انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء موْبّدا من الاآن» كقول مقدام الدُبيْري : 
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لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضيمادٌ أو يزور ال قير 


وقد حصل ع اجهاع هده الدوال الشات 5 الاية طباة ل زیر لان ثألانة معان 
متضادة ٤‏ اعا 


ب انت ۳ سي | م | و هدي الْعْمَيَ ومن کان ل هي 
ضَلل بين [40] 0 


5 لل 0 ه م 
تفريع عل له « ومن يعش عن EF‏ الرحمان تقيض له شيطانا » 0 ذلك 
أقاد ا و ل کے افا کے ع له مشا الا 
أفاد ب | ذه 1 7 أ ا ما 8 ما ر ده سسا س ی 1 تعتتك 


ټپ 
ا 1 ايله 1 8 سے اد 0 
فانتقل منه إلى التبوين على النبيء عه ما يلاقيه من الكدّ والتحرق عام 
8 58 1 5 5 ا اا | e‏ | . ا 3 5 
دید قر تھ کین ہی اسيل ل ل دادر خب ايهو لا 
والاستمهام لانحار ال یجول حرص الرسون وه على هداهم باجعا فيبم إد 


0 
| لاس 


كان الله قدّر ضلالهم فأوجد ایی يال تعلق « إن حرص على هداهم فإك الله 
ا يمدّى من يُصْيل 204 وما كان 5 الرسول 0 في معاودة دعوم یا 0 
يظن أنه قاور عل بال التذقير إلى قل رل عة من يقن للك شوب 
ا لال لظ ال شاع هن کا د ت هة 2 سيدق 1١‏ 

باستفهام الانكار وسلط i‏ عل ااام شك صريق تسم لشمد م اسیا سيك 
عل احبر الفعا مع إيلاء الضمير حرف الانكار وهو قصم موكد وقصر قلب» 
تا ' + ا ع ا ا ة ع ا ان ا مر 3 ا 5 000 
ا ا ل ليه ب و 1 ا 2 

اي انت 3 ست م ل تبك بم رع الله مسمس لجسب پا ےچ ا امسا جا Fy‏ ار 
ا ب I‏ 5 : 3 

« افانت. نكره الناس حاتي يلوتو مومنين ». 


و يل بعر يق ی ال أن ٠‏ الله 3 مك ؛ حال عراضهم ع 1 ضيه الدكر بالعشا؛ 
: # س ,1 
النضل  ١‏ لا د چ الك ۽ المنظه, الله لم وضفهم هنا با 1 اشا 
م 1 5 ال دك 0 المنضور انية : ر : PEEL E‏ ي ! ف 
إن امحل للضلال ومحاولة. تاييده. ينقلب بصاحبه إلى اشد الضللاى ١9‏ ان المتخلق 
0 1 صاايله 2 1 
ياق دونه الخلق) الال ارب مات وشه ۾ معنى 9 فول ابيع اوه « 3 يران 


5 


١ Ê 2 2‏ <> ا 
العبد 0 يكني عند الله كذابا » اي حتى يحق عليه ان الکداب 
E‏ 5 ؛إد فل کا إعراضهم : ضهم از افا 53 أسيكا ب ال أن و حل * التشير ٤‏ او ایق 

- nr 2 سن‎ 55 2 1 


MAY Fa #8 1‏ ! 7 
كان 5 يسنية حال الضم المي 3 ميمكت ASA‏ امه يت و یعس کن ج 





الرحمان (( ذ كرناه هنالك» فظهرت المناسية بال وتم بالعشا وبين ما ق هلا 
الانتقال لوصفهم بالصم العمي. 


وعطف » ومن كان إل نول 9 4 اليه ی المذبيا ل اتآ من كل من 
الصمٌ والعُمّى باعتبار انفراذهماء وباعتبار أن الصَمَمّ والعَمَى ا كانا مجازين قد 
يكون تعلقهما بالمسموع والمبصّر جزئيا في حالة خاصة فكان الوصف بالكون في 
الضلال المبين تنبيبا على عموم الاحوال وهو مع ذلك ترشيح للاستعارة لان اجعاع 


فَإِمًا ذ يل عه ن بلك فان مله اس [41] ۳ ريلك 


الذي وَعَدْنَهمِ إن ا عليه یرون [42] 4 


تفريع عل حملة <ز افاشت تم ١‏ ع الصم « ا آخرها ا متضمنة إيماء إلى التاييس 


ا اهتد انهم ؛ والصرخة 6 تسلية النبي ء چ هرن شید ار ر ج 
فحاء هنا ع وعد بالا نتقاء | مہہ ومعناه عد باظهار دين إل کان E‏ 


حيأة النبي ء 2 أ بعل ا ووعيد هم جار 51 الدنيا قبل عقاب الآخرة: 
فلأجل الوا ۽ عبدين الغرضين كر ي هده الحملة أمران "١‏ الانتقام مہم لا محالة, 
وكون ذلك واقعا في حياة الرسول 2 و بعد وفاته. والمفر ع هو « فإنا منبم 
منتقموك » وما ذكر معه» فمراد منه حمق ذلك على 3 ل 

و(إما) كلمتان متصلتان أصلهما ١‏ (إن) المشرطية یھ ورم زائدة بعد (إن)» 
واشت نول (إن) 0 المم ر حرف ١ما).‏ واد (ما) للا کید» ويكثر اتصال 
فعل ل برعل بعل (إد) المزيدة رید هأ (ما) بنوك ال وكيك زيادة 98 العا کید ویکتبر 
من وهم وألف تبعاأ اله النطق ما . 

والذهاب به هنا مستعما. للتوفي بقرينة قوله « أو نرينٌّك الذي وعدناهم » لأن 
اموت مفارقة لياه فالاه نه rb o‏ له ) أي عة ولذلك يعيبر عن الموت 


بألا نتقال. والمعنى : فاما نتوفينك فانا منهم منتقمون بعد وفاتك. 





وقد استعمل ١‏ منتقمون » للزمان المستقبل استعمال اسم الفاعل في 
الاستقبال» وهو محاز شائءع مساهو للحقيقة والقرينة قوله « فاما نذهبن بك ». 
e 7‏ 00 75 = - ع > بأ 


والمراد ب« الذي وعدناهم » الانتقاء المأ حوذ من قوله « فانا منبم منتقمون ». 
وقد أراه الله تعالى الانتقام منہم بقتل صناديدهم يوم بدرء قال تعالى « يوم نبطش 
البطشة الکن إا منتقمون » والبظشة هي به تر : 

وجملة « فاا منبم متتلموك » جواب الطرط» واقترن بالفاء لأنه جملة أسهية 
وإنما صيغ كذلك للدلالة على ثبات الانتقام ودوامه» 7 جملة « فإنا عليهم 
مقتدرون » فهي دیل جواب جملة 8 3 ترينك الد وعدناهم » المعطوفة عل 
جبلة القرط لأ اسار الله علييم ل يناسب أن يكوك معلقا عل از الول 
يلد الاقام من قالجراب عقوف لا غالة لقصد اويل وتقديره :+ أو ام 
ريك الذي وغدناهم» وهو الانتقام تَر انتقامًا لا يفلتون منه فإنا عليهم مقتدرون: 


1 م 3 ۰ ۰ 9 1 2 . هه م و 
اي متقدرون الان فاسم الفاعل مستّعمل في زمان الحال وهو حقيقته. 


ولا يستقم انر تكون حملة « فانا منبم منتقمون » دليلا عل الجواب المحذوف 
لاله يصير 5 أو افا نريت الانتقام هتيم فانا مثيم مشتقمون. 


وتقل م ار ورين « منبم » و« علہہ » على متعلقيبما للاهتام ہم في اکن 


| 


) والوعد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله « فانا منبم منتقمون » فان الوعد إذا. 
EE‏ مفعوله صح أطلا"قه عن الخير والشرع وإدا , باکر مشعوله انضرف للخير واما 
الوعيد فهو | ا داتها. 


والاقتدار : شدة القدرة» واقتد, ايلع من ىا 


سه 1 
- 
کے ر ی أ 


: وقد عمل صاحب القاموس ا 


تى غا 


وك اشتمل هداك الشرطان وجواباهما على نن مو كدات وی (ما) الزائدةع 
ونول التوكييق: حرف (اك) للتو کید وأالحملة الا “ية وتعد يم المعمول على 


« منتعموك ». 
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وقائدة الترديد. في هذا العرط تعمم الحالين خال حياة الىء عة وال 
وفانه. والمقصود 1 وقت ذينك | لجالين لان الممصود توقيت الانتقام مہم. 

والمعنى : انا منتقمون منہم في الدنيا سواء كنت چا او بعك فتك ٣ی‏ 
فالانتقاء مہم ر اا ولیس 8 شا اف انه ا اجل إعراضهم کر ن امرنا رديه 
ولعله لدف استطاء النبيء 0 1 أو المسلمين تأخير الانتفاع رن | کر کون ولان 
المشركين كانوا يتربصون بالنبيء الموت فيستريحوا من دعوته فاعلمه الله أنه لا شد 
من الانتقام على تقدير موته وقد حكى الله عنهم قوشم « نتربص به ريب المنون » 


: a 5 أ‎ ![ + 


ع 


٥ N e N‏ . 2 2 2 کے و 
# فاستمسيك بالدي اوجي إليك إنكَ على 
مستَفيم [43] 4 


PT 57‏ تلك أ ره امات عل ته پا رن 7 چ عزمه في 


51 


الدعوة ضرا قر زه ت 5 كفرهم نشو من االحق, 


والاسقمساك : سَدة ا فالس" والتاء شبه لاا ضك. 


لار به مستعمل في طلب الدواې لان الأمر بفعل لمن هو متلبس به به لا يكون 
لطلي الفعل ايل لخ اععر وهو هيا طلب. القيات على السك بما أوحي إليه کج 
دل عليه قوله « إنك على صراط مستقم » وهذا 5م يدععى العزيز المكرّم. 
قال اعزك اوہ اک ملق أي أداء وق وقوله : أحياك الله أي أطال حياتك» 
ومنه قوله تعالى في تعلم الدعاء س اهدنا الصراط المستقم ». 


والدي اوحی إليه کو القران. 
مله » اتات عل ضر اط مستقم 4 52 لطلب الاسكمسساة بالدي اوحی 


اليه ٠‏ له. 
!عه 9 
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والصراط المستقم : هو العمل بالذي أوحى إليه» فكأنه قيل : إلّه صراط 
تقم» ولكن عدل عن ذلك إلى « إنْك على ضراط مستقم » ليفيد أن الرسول 
َه راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى کا يتمكن السائر من طريق مستقم لا 
يشوبه في سيره تردّد في سلوكه ولا خشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالمى 
« إنّك على الحق المبين » في سورة الغغل. 
وحرف (عل) للاستعلاء المجازى المراد به اتمكن كقوله « أولك على هدى من 
ربهم ». 


وهذا تغبيت للرّسول عو وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد أنملة عمًا بعثه الله ب 
كقوله « إنك على الحق اہین * وام للبت المؤمنين عا لى إيما مهم . وهذا أيضا ثناء 
سادس عل القران. 


© ونه لكر لك وَلِمَوْمِكَ وَسَوْفَ سلون [44] 4 


ذكر حظ الرسول عه من الثناء والتأييد في قوله « على صراط مستقم » 
اجعول علة للأمر بالثبات عليه ثم عطف عليه تعليل اخر اشتمل على ذكر حظ 
القران من المدح» والنفع بقوله « وإنه لذكر »» وتشريفه به بقوله « لك ». وأتبع 
حظ التابعين 2 ولكتابه من الاهتداي ery‏ بقوله 0 ولقومك 4 عرض 
بالمعرضين عنه وامجافين له بقوله « وسسؤف تُسالون »» مع التو جيه في معنى كلمة 
ذكر من إرادة أن هذا الدين بكسية روکس قومه جيسن السمعة في الأ قمر 
اتبعه نال حظه من ذلك ومن أعرض عنه عد في عداد الحمقى کا سيالي؛ مع 


الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الآخرة» واستضرار المعرضين عنه فيباء» وتحقيق 
ذلك جرف الاستقبال. 


فهذه الاية 5-5 عل عشرة معان وبدلك كانت أوفر معاني و قول 
امرىء القيس : 


ففا ا س 3 كرك ا ومُنزل 
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المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقضف» واستوقف» وبكى 1 
وعِدة معانها عشرة في حين كانت معاني مصراع امرىء القيس Os‏ او 
هذه الاية من الخصوصيات» وهي العأ كيد ب(إن) واللام والكناية وسن التوجيه. 

والذكر يحتمل أن يكون ذكرٌ العقل» أي اهتداءه لما كان غير عام به» فشبه 
يعلكر الشىء المسى وهو ما فس به كثير الذكر بالتدکیر» ی الموعظة . 

قل وکر اللسان» أي أنه يكسيلق. وقوملة. ذاذر والكر دا الع غالب 
في الذكر مخب. 
روي هذا التفسير عن علي ا عباس . 2 5 ابن عدي وابن مردويه قال 
القرطبي » ونظيره قوله تعالى » ۾ إنه اکر لك ولقومك « يعني القران شرف لك 
ولقومك من فريش» فالقران نزل بلسان قريش پک آهل اللغات كلها إلى 

اسان كل فين امن كلف ف بذلك على سائر أهل اللغات». وقال ب 
« قال ابن عباس كان رسول الله عه يعرض نفسه على القبائل فإذا قالوا .له 
فلن يکرت .آلا بعدك ؟ سكت حتى إذا نزلت هذه الأية فكان إذا سكل عن 
ذللكق قال : ریش «. 


ودرج عليه كلام الكشاف. 


ففي لفظ « ذكر » محسن التوجيه فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء يستلزم 
فم من ائنهم كان فيه ریش بللعرضين عند وج کرب چ هم قريش لأب 
المقصود بالكلام أو جميع العرب لاني شرفوا بكون الرسول الأعظم و متهم 
ونزول القران بلغتهم “وقد ظهر ذلك الشرف هم في سائر الاعصر إلى اليوم» ولولاه ما 
كان للعرب من يشعر بهم من الاثم العظيمة الغالبة على الارض. 

وهذا ثناء سابع على القران. 


والسؤّال في قله چ وسوفه ساون » سوال تقرير. فسؤال المؤمنين عن 


مقذار العمل بما كلفوا به» وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتبديد قال تعالى 
« ستكتب شهادتهم ويسالون » وقال تعاللى « 1 ياتكم نذير » إلى قوله 
« فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ». 


0 58 e الرَحمن‎ 


الأمر بالسئال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه کا في 06 اسا أو الحارني : 
سل إن جهلتٍ الناسَ عنا وعنهم 
وقول زيد الخيل: 
ظ ظ سائل فوارسَ يربو ع بشدتنا ظ 


والمعنى استفر شرائع سل يهم اشام هل هد فيا عبان اه وف 50 
« واستفت قلبك » أي تنبت فى معرفة الحلال والحرام. 

ر « أجعلنا » بدل من جملة « :سال 34 6 وان و وهو إنكاري 
. وإنا على آثارهه gs‏ » أي 8 3 e!‏ من اسل اللي إن , 
تزعمول تكذوب رسولنا لأنه ار بافراد الله بالعبادة. 

ويجوز أن يجعل السوّال عن شهرة الخبر. 

ومعزى الكلام : وإنا م أمرنا بعبادة ا دوننا على لساك 55 من وسلتا : وهدا 
رد لقول المشركين « لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


و(منْ) في قوله « من قبلك » لتأكيد اتصال 'الظرف بعامله. 
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و(من) في قوله « من رسلنا » بيان ل« قبْلك . 

فمعنى « أجعلنا » ما جعلنا ذلك» أي جعل التشريع والأمرء أي ما أمرنا بأن 
تعد اة دوننا. 

فوصف اة ب«يعبدون» لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلا عن ك 
غير ؛ إلها مثله و أن ا م هيدو اسنام وکانو ف عاد 


من الله [اقي ع ونم من رعمهم شفعاء هم عند ل فلما نفى ببذه الآية أن 
9 جعل 1 يعبدون أبطل ميم هذه التتحللات. 


2 ا 5 5 5 ب 55 5 
وأجري « المة » مجرى العقلاء فوصفوا بصيغة جمع العقلاء بقوله 


« يعبدون ». ومثله كثير في القران جريا على ما غلب في لسان العرب إذ 
اعتقد وهم عقلاء عالمين. 


وقرأ ابن كثير والكسالي « وسل » بتخفيف الهمزة. 


و ولق أَرْسَلنَا مُوسى باينا إلى فرعو ون مانو فقال إِنْي 
رول رب العَلَمِينَ [46] فلمًا جَاءَهُمْ بعايتتا إذا هُم مِنْهَا 
کون ن [47] 4% 


قد ذكر الله في أول السورة قوله « وڳ أرسلنا من نبيء في الاولين وما يأتييم من 
نبيء آل كاتوا به تسرت فأهلکنا أشد مہم بطشا ومَضى مثل الأول | ». وساق 
بعد ذلك تذكرة بإيراظم عليه السلام مع قومه. 7 ا عل: ذلك من أحوال 
أهل الشرك فلما تقضى أتبع بفنظير حال الرسول ع مع طغاة قومه واستهزائهم 
بحال موسى مع فرعون مِمَلَِهِ . فإن للمُثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير 
الحالين تصويرا يا يفطي إلى ترقب ما کان لالعدى الخالتيج هن عاقب أن تلحق 
أهلّ الحالة الأخرى. فإن فرعون ومليه تلقوا موسی بالإسراف في الكفر وبالاستهزاء 
به وباستضعافه إذ لم يكن ذا بذخة ولا محلى بحلية الغراء وكانت مناسبة قوله 
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« واسال شن أرسلتا من يالك من رسلنا » الآية هيات القام لظب الكل جال 

بعض الرسل الذين جاءوا بشريعة عظمى قبل الإسلام. 
والملقصود من هذه ؛ القصة هو قوله فا « فلما عاسفونا انتقمنا منبم فأغرقناهم 

اا" ) فجعلناهم ناقا وساد للاخرين ¢( فإن ار بالآخرين | المكذبون فسناة يد 


1 


فريس . 

ومن المقصود منها با خصوص هنا : قوله « وملقه » أي عظماء قومه فإن ذلك 
شه مال آي جهل وأضرابه» قر « فلما جاءهم با ياتا إذا هم ما 
يضحكرن » لأن حالحم في ذلك مشاته حال قريش : الف شار إليه قوله « وم 
أرسلنا من نبيء في ف ان سما باتہم من ابيا كانها به سرون ¢« وله سید 
ذلك « أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين » لأنبم , أشببيوا بذكلك حال أى جهل 
ونحوه في قوهم « لولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » إا أن كلمة 
سادة قريش كانت أقرب إلى !! ذب من كلمة فرعون لأ هؤلاء كان رسوهم م 
قومهم فلم يتركوا جانب الحياء بالمرة وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. وقوله « فلولا 
ألقى عليه أساورة من ذهب » لانه مشابه لما تضمنه قول صناديد قريش « على 
رجل من القريتين عظم » فإن عظمة ذينك الرجلين كانت بوفرة المال» ولذلك ١‏ 
يلك مقله في غير هذه القسة عين افص وسا می خاي السات ایام « ها 
ايها الساحر ادع َا ربك » وهو مضا و 8 قریش « هدا سجرن وإنا به 
ا »2 وقوله « فاغرقناهم أجمغين » الدال عل أن الله أهلكهم كليم > وذلك 

ار يما حصل من استئصال صناديد قريش يش يوم بدر. 

فحصل من العبرة هله القصة أمران : 

أحدها : أن الكفار والحهلة يتمسكون بمثل هذه الشببة في ٠رد‏ فضل الات 
فيتمسكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لها في قيمة النفوس 

انيما : أن عون اح العظمة الديرزة اة عبار علي ] مغلويا القصر 
عليه الذي استضعفه» وتقدم نظير هذه الآية غير مرة. 
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و(إذا) حرف مفاجأة» أي يدل على أن ما بعده حصل عن غير ترقب فتفتتح 
به الجملة التي يفاد منها حصول حادث على وجه المفاجأة. 

ووقعت الحملة التى فيا (إذا) جوابا لحرف (لّمّا)» وهى جملة اسمية و(لمًا) 
تعتضي 9 يكون جوامبا حملة فعلية» لاك مأ 5 0 من معنی المفا جأة يفوم مقام 
الجملة الفعلية. 


والضحك : كناية عن الاستخفاف بالآيات والتكذيب فلا يتعيّن أن يكون 


كل الخاضرين صدر منيم ضحت > ولا أن ذلك وقع عند رؤية اا إذ لعل بعضها 


5 اا 2 9 Rp‏ ۵ م رر ام 
وم ریھہ من َيه إلا هي أكبر من أختها وأحذئهم 
بَالعَذَابِ َعَم م يرجغون [48] 4 


الاي 9 حل 2 وما رہم 2 ايك إلا کی أكير من أخحتبا ( ف موصع 
الحال» وأن الواو واو الحال وأن الاستثناء من أحوال» وما بعد (إلا) في موضع 
الال وامعفدت عن لوار لان © كافية في الربط . 
is‏ فنا , بسعكفون کا ادم 


من التي قبلها فيكون هنالك صفة حدوفة لدلالة المقام أي من أخحتها السابقة» 
تكون الآيات مترتبة في العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لأن الإتيان باية بعد 

رمل عا قال صباسب الكقيا أن الآيات مرصدقات بالكير لا بكتا 
متفاوتة فيه وكذلك العادة ف الأشياء الى تلاق ی الفضل وتتفاوت منازها فيه 
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التفاوت اليسيرء أي تختلف اراء التاس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى 'التاس 
كلامهم فمالوا . راگ رجالا بعصهم افضل ا بعص » وريما اختلفنت اراء 
الرجل الواحد فما فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك» ومنه بيت الحماسة (1) : 


تن نلق هم لل ليت سيدهم 2 مل النجوم التي يسري بها الساري 
متقاربة قليلة التفاوت » 000 إن كنت ال 00 أفضل هم كالاقة لمفرغَة 
لا يُدرَى أيْنَ طرفاها ».2 

فالمعنى : وما نريهم من اية إلا وهي اية جليلة الدلالة على صدق الرسول عة 
تكاد تنسيبم الاية الاخرى. والاحت مستعارة للمماثلة في كوتها اية. 


وعطف 22 وأحذ ناهم بالعذاب (( عل حملة » وما رمم و 1 «« ل العذاب 
كان من الايات. 


والعذاب : : عذاب السا وهر ما يوم ويسشق ) وذلك لقحطهوالشئل : والطوفان» 
والضفادع, والدم في الماء. 


والأحذ بمعنى : الاصابة. والباء في « بالعذاب » للاستعانة کا تقول : خحذ 
الكتاب بقوة» أي ابتدأناهم بالعداب قبل الاستفصال لعل وللت يفيشهم بوم 
غفلتهم» وفي هذا تعريض بأهل مكة إذ اصيبوا بسني القحط. 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف» وليس هو كالرجوع في قوله انفا 
8 وعملينا ل باقية في عقبه لعلهم يرجعون ». 

وضمائر الغيبة في « نرهم وأحذناهمء ولعلهم » عائدة إلى فرعون وملئه. 
را قائله و ارت الكلايي أو عبيد بن 1 لعرندس من أبيات. 


(2) الأغارية هي فاطمة بنت الخرشب الأكارية أم الكمّلةِ من بني عبس وهم أبناء زياد : ربيع 
وعمارة وفيس وأنس. وهم لقانت : الكامل واللحافظ» والوهاب» ونس الفوارس. 
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# وقالوا يَايهَ الساجر اذدْعٌ لتا رَبك بمّا عَهِدَ عِندَكَ إن 
ەر 2 
لمهتدون [49] 4 

عطف على « وأخذناهم بالعذاب ». والمعنى : ولا أخذناهم بالعذاب على يد 

وعاظتيم فوسى توضف الساحر خاطبة تعظى تزلقنا إليه لأ السناجر عد 
غيرهم وغیر أتباعهم» ألا ترى إلى قول ملا فرعون له « وابعث في المدائن حاشرين 
ياتوك بكل سّحار علم ». 


وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مُظاهره محنيط الموق الذي بقي به جثث 
الأموات سالمة من البلى وم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 


وف اية. الأعراف « قالوا يا موسبى ادع لنا ربك »» ولا ثنافي ما شنا لان 
الخطاب خطاب إلحاح فهو يتكرر ويعاد بطرق مختلفة 

وقرأ الجمهور « ياي ساحر » بدون آلف بعد الماء في الوصل وهو ظاهرء 
وف الوقف أي بفتحة دون القن وهو غير قياسبي لکن القراءة رواية. وعلله أبو تاف 
2 دوا رم وفيه نظر. وق أبو عمرو 2 ويعقوب بوثبات الألف في 


ا E‏ رر ا » بدوك ۳ بعد الماع والأصل أن e‏ 5 بعد الجاء 


لأا (ها) حرف تنبيه يفصل بين (أيّ) وبين نعتها في النداء فحذفت الألف في 
رسم المضحف رعيا لقراءة الجمهور والاصل أن يراعى في الرسم حالة الوقف 
وعتوا « بربك » الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون 
أن لكل أمة ربا ولا يحيلون تعدد الالهة» وكانت هم أرباب كثيرون مختلفة أعماهم 
وأرادوا « با عهد عندك » ما خصلك بعلمه دون غيرك عا استطعتت به 
تان يرارق العادة. 
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وكانوا يحسبون أن تلك الايات معلولة لعلل خفية قياسا على معارفهم بخضائصر 
بعض الأشياء التي لا تعرفها العامة» وكان الكهنة يعهدون بها إلى تلامذتهم 
ويوصونهم بالکتان. ظ 

والعهد : هو الائتهان على أمر مهم وليس مرادهم به النبوءة لأنهم لم يؤُمنوا به 
وإذ نم يعرفوا كنه العهد عبروا عنه بالموصول وصلته. والباء في قوله « بما عهد 
عِنْدَكَ» متعلقة ب«اذع» وهي للاسفعانة. ونا رأوا الآيات علموا أن رب موسي 


قادر» وأن بينه وبين موسی عهدا يفتضي استجانة سوله. 

وججملة « إثنا لهتدون » جواب لكلام مقدر دل عليه « ادع لنا ربك » أي 
فان دعوت فا وكشفت: غا العذاب وسن لكت © فى اة الأعرافب < لفن 
کھھے چ الج توم للك © الاي | 

ف« مهتدون » اسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل 
بالقرينة کا دل عليه قوله « ينكثون » ونظيره قوله في سورة الدخان حكاية عن 
المشركين « ربا اکشق عتا العذاب إنا مؤسون ألى فم الذكرئ © الاية. فصوأ 
نصد يهم إياه اهتداء لان موسی نمي ها دعاهم إليه هديا 5) في اية النازعات 
«واهديك: إلى يك فحكى ۾ 


او و 


نكثوا الوعد. 


والنكث : نقض البل الب وتقدم في فوله ج قلما كشفنا عب الج إل 
أجل هم يَالْعُوه إذا هم يدكنون ( ف سو رټ الأعراف» وو يحاز 5 ا خیس ا 


والكلام على تركيب هذه الجملة مثل الكلام على قوله انفا « كلما پام 
با ياتا إذا هم منبا يضحكون ». 
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:ا واد فرعن في قَوْمي قال يه قوم أَليِسَ لي ملك صر 
وَهَلْهٍ اانه تجري من تَحتَى أل تبصرون [51] 4% 


لما Es‏ مين العذاب بدعوة موسى» وار فرعول وو کت نكث الوعد الذي 
وعدوه موسی بانہم يېتدون» خحشبي فرعون أن يتبع قومّه دعوة موسی ويؤمنوا برسالته 
فأعلن في قومه تذكيرهم بعظمة نفسه ليثيم على طاعته» ولعلا يُنقل إليهم ما سأله 
من موسی وما حصل من دعوته يكشف العداب وليحسبوا أن ارتفاع العذاب أمر 

والنداء : رفع الصوت»وإسناده إلى فرعون مجاز عقلي» لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداءً بالأمور المهمة الصادرة عن اللوك والأمراء مُنادون يعيّنون 
لذلك ورعا هوا في الارن المي را عم م ومن ذلك ما حكى في قوله 
تعالى في سورة يوسف « ثم اذ عدن يها العير إِتُكم لسارقون » وقوله تعالى 
« فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن حرلا لشرؤمة قليلون وإنهم لنا 
لغائضوك ». 

ووقع ی الممامة النلاثين للحريري 22 فلما جلس dE‏ ابن ماء السماء»تادى 
مناد د من قبل شك وحرمة ساسان أستاذ الأُستَاذِين وقدوة الشحاذين» 3 
تل هذا العمَد المبجل ف هذا اليوم الأغر امحجل» إلا الذي چا وجاب» وشت 
ف الكدية وشاب »» فذلك نداء لإعلان العقد. 

وجملة « قال » إلح مبينة لجملة « نادى »» وامجاز العقلي في « قال » مثل 
الذي في « ونادى فرعون ». 


وفرعون ا محكي عنه في هذه القصة هو (منفطاح الثاني). 

فالانہار : فروع النيل ورعَه» لانها لعظمها جعل كل واحد منہا مثل نہر 
فجمعت على أنبار وإنما هي لنبر واحد هو النيل. فإن كان مقر ملك فرعون هذا 
في مدينة (منفيس) فاسم الاشارة في قوله د وهذه الأغبار » إشارة إلى تفاريع النيل 
التي تبتدىء قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع (دمياط) 


وفرع (رّشید)» وتعزف بالدلتا. واس أنه الذي كان يدعى فرع تنيس لذن 
(تنيس) كانت في تلك الجهة وغمرها اببس وله تفاريع أخرى سو سی كل 
واحد منہا ترعة» مثل ترعة الاسماعيلية) وهنالك تفاريع أرق تدغ الرياح. وإن 
كان مقر ملکه طيبة التي هي بقرب مدينة (ابو) اليومٌ فالإشارة إلى جَداول النيل 
وفورعه المشهورة بين أهل المدينة كأنها مشاهدة لعيونهم 

ومعنى قوله « تجري من تحتي » يحتمل أن يكون ادّعى أن النيل يجري بأمره. 
فيكون ی أن چ کی الس کی تقل < کت لسكا عدن بن 
عبادنا صالحين » أي كانتا في عصمتهما. ويقول الناس : دخلت البلدة الفلانية 
ور الملك فلان» ويحتمل أنه أراد أن الغيل يجري في ملكته من بلاد (أصوان) 9 
البحر فبكون في « تحتي » استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالاستعارة في 
1د سال ماهد مل يك قق سرا غ على ماسو ورین يثير< وكأ مدل 
هذا الكلام يروج على الدهماء لسذاجة عقوهم. 

جوز أن: يكون باذ بالأخبار ضس المياه التي كانت تسقي المدينة اسان 
التي حوطا وأن توزيع المياه كان بأهرة في سداد وتحزانات» فهو e‏ عام با 
إذا الام اع تيم الد على بز ایل يوسف « الا تروك أني أوفي الكيل وأنا خير 
المنزلين « فيكون معنى « من نحتي » من نحت أمري أي لا مجري إلا بأمري» 
وقد قيل : كانت لأمار تجري نحت قصره. 


والاستفهام ف « افلا تبصرون » تقريري جاء التقرير على النفي نحقيقا 
لإقرارهم حتى أن المقرر يفرض هم الإنكار فلا ينكرون. 


ام أنا حير من هَذَا الذي هُرَ مَهِينٌ ولا يکاد 
ين [52] 4 


والاستفهام اللازم تفديره بعدها تقريري. ومفصوده : تصغر شان موسی 2 
قوسي بأشياه هي غرارض لوست كارع اکل من ص اھ س إل إظهار 


البون بينه وبين موسى الذي جاء يحقر دينه وعبادة قومه إياه» فقال : أنا خير من 
هذا. والاشارة هنا للتحقم . وجاء بالموصول لادعاء أن مضمول الصلة شيع عرف 
gy 5‏ 


والمَهين بفتح الم : الذليل الضعيف» آراد أنه غريب ليس من أهل بيوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعتز بهم» وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام 
مقام انتصار حتى يحقر القائم فيه بقلة النصيرء ولا مقامّ مباهاة حتى ينتقص 
صاحبه بضعف الحال. 


وأشار بقوله. « ولا يكاد بين » إلى ما كان قي فطق موسى هن الحبسة 
والفهاهة م حكّى الله في الآية عن موسى « وأخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فأرسله معي ردّى يصدقني » وني الأخرى « واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي »» وليس مقام موسى يومئذ مقام خطابة ولا تعلم وتذكير حتى تكون قلة 
الوضاحة قا ل عملم ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادرا على 
4ل میات ولد مسا وقد ازال له جمد ات جين تفرع دیا دي اسرائيل کا 
قال « قد أوتيت للق ا عوسی ». 


ولعل فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله ال عبن ۴ 
في بيت فرعون فذكر ذلك من حاله a‏ النا ابى تاس قديم فإن فرعون الذي بعث 
موي في و بغر وإستفطاج الثاني ومو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد موسى في 
انامه وربي عنده» وهدا يقتضي ان (منفطاح) كان يعرف موسبى ولذلك قال له 
« ألم ربك فينا وَلِيدًا وَلبِنْتَ فينا من عُمُرِكَ سنين ». 

آنا ناا عد مق هلما ایز إل آثة كاك فساحة اة وكات 
معجزته القران المعجز في بلاغته وفصاحته وكانت صفة الرّسول الفصاحة لتكون 
له ا اة ف انرس ق 


ومعنى <« ولا يكاد يبين » ويكاد أن لا يبين؛ وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالى « فذبحوها وما كادوا يفعلون » في سورة البقرة. 


. ظ لوا لقي عليه أسورة من ذَهَبٍ 1 ا عله ا 
مَقَتَرِنِينَ [53] 4 


ا اتشخب وس موسی بمهين ولا دكات مدن آل مکذب له دعواه الرسالة 
عن الله فر ع عليه قوله « فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب » ترقيا في إحالة كونه 
رسولا مر الله وفرعون هاه أو تجاهله يخيل لقيمه أن للرسالة شعارا جار 
الملوك. 

و(لولا) حرف تخضيض مستعمل في التعجيز مثل ما في قوله « وقالوا لولا 
زل هذا القران على رجل من القريتين عظم ». 


والإلقاء : الرمي وهو مستعمل هنا في الإنزال» أي هلا ألقى عليه من السماء 


ع .5 2 3 د + 9 ع ٤‏ 0 
إشباع الكسرة ثم عوض الماء عن المحذوف کا عوضت في زنادقة جمع زنديق إذ 


والسوار : حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ» وهو عند معظم 
الأم من حلية النساء الحرائر ولذلك جاء في المثل « لو ذاتٌ سوار طشني » أي 
لو حر لطمَنني» قاله أحد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم. وكان السوار من 
شعار الملوك بفارس ومصر يلبّس الملك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لبس 
سوارين أو أسورة من ذهب ورما جعلوا سوارين على الرسغين واخرين على 
العضدين. فلما تمخيّل فرعون أن رتبة الرسالة مثل الملك حَسب افتقادها هو من 
شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 


و(أو) للترديدء أي إن لم ثُلق عليه أسّاورة من ذهب فلتجىء معه طوائف من 
الملائكة شاهدين له بالرسالة. 
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0 اق ± لى ا نهم کانوا يشبتول وجود الملائكة بالمعنى المعروف i‏ أهل الدين 
لهي فلمل فرعون ذكر الملائكة مجاراة لموسى إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو 
حو ذلك في مقام الدعوة ف راد إفحامه بان يني معه بالملائكة الذين يظهرون له. 

و«مقترنين» حال من « اللائكة »»أي مقترنين معه فهذه الحال مؤكدة 
لمعنى « معه » للا يحمل معنى المّعية على إرادة أن الملائكة تؤيده بالقول من 
قولحم : قرنته به فاقترن» أي مقترنين بموسى وهو اقتران النصير لنصيره. 


« فَاسْئحَف فَوْمَمُ فَأَطَاعُهُ إِنّهُمْ كائوا قَوْمًا 
سيين ]4 5] 4 


أي فتفر ع عن نداء فرعون قومه أن أثر بتمويېه في نفوس ملئه فعجلوا بطاعته 
بعد أن كانوا متبيعين لاتباع موسی لا رأوا الأباش. فالخفة مستعارة للانتقال من 
حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له کج 
يخف الشيء بعد التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقوم فأسعوا إلى التصديق با قاله بعد أن 
صدّقوا موسى في نفوسهم لما رأوا اياته نزولا ورفعا. والمراد ب« قومه » هنا بعض 
القوم» وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤلاء هم الملا الذين كانوا في صحبة 
فرعول. 

والسين والتاء في « استخف » للمبالغة في أتحف مثل قوله تعالى « إِنّما 
سرهم الشيطان » وقوهم : هذا فعل يستفرٌ غضب الحلم. 

وجملة « إنهم كانوا قوما فاسقين » في موضع العلة لجملة فأطاعوه کا هو 
شان إن إذا جاءت في غير مقام الغا كيد فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر 
ا ضرورة ۾ ق موسی جاءهم فدعاهم اف ا ما كانوا عليه من عبادة الأصناء فاد 
يقتضي في المقام تأكيد كونهم فاسقينء أي كافرين. والمعنى : أنهم إنما تحفوا 
لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لانم كانوا يولهُون فرعون فلما حصل 





هم تردّد في شأنه ببعثة موسى عليه السلام لم يلبثوا أن رجعوا إلى طاعة فرعون بأدنى 


والمراد بالفسق هنا الكفرء 5 قال في شا في اية الأعراف « ایک دار 
الفاسقين «. 


# فلم سفوا انتَقَمَْا منهم فأعْرَقنَهُمٌ معي [55] 
فجَعَلتَهُمُ سلما قر علاخرينَ ]56[ 4% 


عقب ما مضبى من من القصة بالمقصود وهو هذه الأمور الثلاثة المترتبة لمتفرع 
بعضها على بعض وهي : : الانتقام» فالإغراق» فالاعتبار ٤‏ الم بعدّهم. 

والأسف : العٌُضّب المشوبٌ بحزن وكدر» وأطلق على صنيع فرعون: وقومه فمل 
22 عاسفونا «“ دنه فعل یترلب غلية أ انتقام الله مقرم انتقاما كانتقام الاسف 98 
عصوا رسوله وصمّموا على شركهم بعد ظهور ايات الصدق لوسى عليه السلام. 

فاستعير « أسفونا » لمعنى عَصونا للمشابهة» والمعنى : فلما عصونا عصيان 
العبد ربّه المنعم عليه بكفران النعمة» الله يستحيل عليه أن يتصف بالاسف م 
يستحيل .عليه أنه يتصش بالغضب على | الحقيقة) ٠‏ فبؤوك المعنى إ إلى أن الله عاملهم 

وفعل اس قاصر فعذدي إلى المفعول بالهمزة. 

وفي قوله « فلما ءاسفونا » إيجاز لان كونهم موسفین ل يتقدم له ذكر حتى 
يبنى أنه كان سببا للانتقام منهم فدل إناطة ا التوقيت د علق قد ق سل 
والتقدير : فاسفونا فلما | سوت انتقمنا مہم . 


والانتقام تقدم معناه قريا عند قوله تعالى « فإنا منهم منتقمون ». 


وإغا عطف «فاغرقناهم » بالفاء على « الس منهم » مع أن إغراقهم هو 
عين الانتقام منہم» إما لان فعل « انتقمنا » مؤول بقدّرنا الانتقامٌ منهم فيكون 


الزخرف 235 


عطف « فأغرقناهم » بالفاء كالعطف في قوله « أن يقول له كن فيكون »2 وإما 
أن تُجعل الفاء زائدة لتاكيد تسبب « عاسفونا » في الاغراق» وأصل التركيب : 
انتقمنا مہم أغرقناهم» على أن جملة « فأغرقناهم € تة ححملة و التشمنا 
منبم » فزيدت الفاء لتا كيد معنى التبيين» وإما أن نتجعل الفاء عاطفة جملة 
« انتقمنا » على جملة « فاستخف قومه » فاغرقناهم أجمعين وتكون جملة 
« انتقمنا » منهم معترضة بين الحملة المفرعة والمفرعة عنباء وتقدم نظير هذا عند 
قوله تعالى « فانتقمنا منهم فأغرقناهم ٤‏ اليم . 
وفرع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفا لقوم اخرين» أي ياتون بعدهم. 


والسلف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور وا ات ر تيدر 
خاد وحرّس الحارس. والسالف الذي يسبق غيو في الوجود أو في عمل أو 
مکان» ولا ذكر الانتقام كان المراد بالسلف هنا السالف في ی أي أن من 
بعدّهم سيلقّون مثل ما لَقوا. ھا کو وده والكسان فا سلفا » بضم السين 
وضم اللام وهو جمع سليف اسم للفريق الذي سلف ومضى. 

والمكل : النظير والمشابه» يقال : مَكَل (بفتحتين) کا يقال تي أي غات قال 
أبو علي الفارسي : المثل واحد يراد به اسع وأطلق المثل على لازمه على سبيل 
الكناية؛ أي جعلناهم عبة للآخرين يعلموك انهم إن عملوا مثل عملهم أصاببم 
مثل ما أضابيه. 

ومعنی الآخرين» الناس الكين هم 5 ممائل هم في حن هدا الكلام فتعين 

نهم المشركون المكذبون للرسول عي فإن هؤلاء هم احر الأثم المشاببة لقوم 
فرعون في عبادة الأصنام وتكذيب الرسول. ومعنى الكلام : فجعلناهم سلفا لكم 
ومثلا لكم فاتعظوا بذلك. 


ويتعلق « للاخرين » ب« سلفا ومثلا » على وجه التناز ع. 
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7 لم طبرب. ابن مر ماد إذا وك منه يصون [57] 


الوا ا خير ام هو ما صربوة لك إلا بدلا بل هخ قزم 


عل قم لشيس کر رادم مل ماش من حك اب 


وهذا تصدير وتمهيد بين يدي قوله « ولما جاء عيسى بالبيناك » الآيايك الذي 
هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة موسى عليه السلام. 


' واقتران الكلام ب«لا» المفيدة وجودٌ جوابها عند وجودٍ شرطهاء أو توقيئّه 
يَقنَضِي أن مضمون شرط (لمّا) معلوم الحصول ومعلوم الزمان فهو إشارة الى 
حديث جرى بسبب مئل ضربه ضارب لحال من أحوال عیسی» على أن قوشم 
راشتنا خر أء هو» يحتمل أن يكون جرى في نا امجادلة في شأن عيسى» 
ويكتمل أن يكون جرد کار شببة أخرى فير 25 عقائدهم» كفي هده ا 
إجمال يبينه ما يعرفه النبيء َه والمؤمنون من جدّل جرى مع المشركين» ويزيده 
یا ر «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل» وهذه الاية من 


أخفى ١‏ ي القران معنی مرادا. 


وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الاية وما يبين إجمالما على ثلاثة 
أقوال ذكرها في الكشاف وزاد من عنده احتالا رابعا. وأظهر الأقوال ما ذكره ابن 
عطية 7 بن عباس وما ذكره ي الكشاف وجها انيا ووجها ثالنا أن المشركين لا 
من النبيء عزوسة ان «! إن مثل عیسی كمثل ءادم » ولیس خلقه من دون 

أب اب بأعیب من حلق ادم من دون أب ولا أم (أو ذلك قبل أن تنزل شورة ال 
عمران ل تلك السوية عدنية وسور الرصسرف» مكية) قالوا : نحن أهدى ير 
النصارى لأنهم عبدوا ادميا ونحن عبدنا الملائكة (أي يدفعون ما سفههم به النبيء 
له بأ حقنه أن يسفه النصارى) فنزل قوله تعالى « ولا ضرب ابن مريم مثلا » 
الاية (ولعلهم قالوا ذلك عن تجاهل بما جاء في القرءان من رد على النصارى). 


الف جر عليه أكثر الق بن أن سيب تروها الإشارة إلى ما تقدم في سورة 
الأترياء عند قوله تعالى « إنكم وما 0 فرع دون الله حب جهنم » إذ قال 

عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه اللنبيء 2 « أخاصة لنا ولالحتنا أم ميه «e‏ 
فقال لنبيء و« هو لكم ولاھتکہ ولحميع الأم © قال وتا ورب 
الكمة السك تزعم أن عيسى بن مرم نبيء وقد عبدنّه النصارى فإن كان عيسى 
في الثار ققد رضنا أن نكون نحن وعافتنا معه » ففرح بكلامه من عضر من 
المشركين وضحّ أهل مكة بذلك فانرل الله تعالى « إن الذين سبقت هم مِنَا 
الحسنى أولئك عنبها مُبعَدون » في سورة الأنبياء ونزلت هذه الآية تشير إلى 
لجاجهم. ظ 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزيتعرى « وقد عَبَدَتَ بنو مليح 
الملائكة فإن كان عيسى ولملائكة في الثار فقد رضينا ». وهذا يتلاءم مع بناء 
فعل « ضرب » للمجهول لأن الذي جَعل عيسى مثلا مجادلته هو عبد الله بن 
الزَِعرَى» وليس من عادة القران تسمية أمثاله» ولو كان المثل مضروبا في القران 
لقال : ولما ضربنا ابن مرم مثلاء 5 قال بعده « وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ». 
ويتلاءم مع تعدية فعل « يصدون » بحرف (يمن) الابتدائية دون حرف (عن) ومع 
قوله « ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم حصمون » لأن الظاهر أن مير 
النصب في « ضربوه » عائد إلى ابن مريم. 

والمراد بالمكل على هذا امكل به والمشبّه به» لأن ابن الزبعرى نظر التبتهم بعيسى 
فى انها بدت من دون الله مثله فإذا كانوا في النار كان عيسى كذلك. 

ولا يتاكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد 
سورة الأنبياء (التى كانت ايا سَببَ المجادلة) متأخرة في النزول عن سورة 
الزخرف» ولعل تصحيح هذا الوجه عندهم 0 بالابطال على من جعل سورة 
الأنبياء متأخرة في النزول عن سورة الزخرف بل يجب أن تكون سابقة حَتَى تكون 
هذه الاية اة بالقصة التي کے مب الزول. سدرة الانيا ولیس ترتيب 
النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو يقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد 
تنزل الآية ثم تلبق بسورة نزلت قبلها. 





فإذا رجح أن تكون سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف كان الجواب القاطع 
لابن الزبعرَى في قوله تعالى فيما « إن الذين سبقت لمم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون » لأنه يعني أن عدم ثهول'قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم » لعيسى معلوم لكل من له نظر وإنصاف لأ الحكم فيما نما أسنند إلى 
ساد المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل العرب التي لم تُمصد 
بالخطاب القراني أيامعذ» ولا أجابهم النبيء عي بأن الآية لجميع الأم إنما عنى 
المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف بزركاءء نخلاف 
الصالحين الذين شهد هم القران برفعة الدرجة قبل تلك الاية وبعدهاء إذ. لا لبس 
في ذلك» ويكون الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله « ما ضربوه لك إلا 
جلا » جوا [جالياء أي ما أزادوا به إلا اريه ل نهم لا يخفى عليهم أن آية سورة 
الأنبياء تشك أن عيسى ليس حصب جهنم > والمقام . هنا مقام إجمال لان ET‏ 
إشارة وتذكير إلى ما سبق من الحادئة حين نزول أيه سورة ايام 


وقرأ نافع وابن عامر والكسالي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وحلف 
« يصدون » بضم الصاد من الصدود إما بمعنى الإعراض والمعرّض عنه محذوف 
لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القران لأنهم أوهموا بِجَدَلهِمْ أن في القرآن 
تتاقضاء وإما على أن الضم لغة في مضارع صك معنى ضع مثل لغة كسر الصاد 
وهو قول الفراء والكساني. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بكسر الصاد وهو 
وامعنى: إذا قریش فول م ih‏ من اا بن الزبعرى باشل 


لس ع ا سب فی ایت ساد 
وراك 2 قوم عيسى للا أنباع دينه فكان فرحهم ظلما من ذوي القرى؛ 7 
زهير : 
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وظلم ذوي القيرنى اشد مضاضة 
عل المرء من وقع الحسام اليتق 
و(من) في قوله « منه » على الاحتالين ليست لتعدية « يصدون » إلى ما في 
معنى المفعول» لأن الفعل إنما يتعدّى إليه بحرف (عن)» ولا أن الضمير امجرور بها 
عائد إلى القران ولكنبا متعلقة ب« يصدون » تعلقا على معنى الابتداء, أي 
يصدون صدا ناشئا منه» أي من المثل» أي ضرب هم مثل فجعلوا ذلك المثل سببا 
وقالوا جميعا : اهتنا خير أم هوء تلقفوها من فم ابن الزبعّرى حين قالها للنبيء 
عي فأعادوها. فهذا حكاية لقول ابن الزبعرى : إنك تزعم أن عيسى نبيء وقد 
غبدثه النصارى غات كان عسى فى الثار قد رضينا أن نكون واا ف البار. 


والاستفهام في قوله « عالهتنا خير أم هو » تقريري للعلم بأن النبيء يفضل 
عيسى على امتهم أي فقد لزمك أنك جعلت أهلا للنار مَن كنت تفضله فامر 


اهتنا هين. 
وضمير الرفع في « ما ضربوه » عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا 


كسير السب الغاقب هرز أن يكرة عائندا إلى الكل ق افك < هذا ترب 
ابن مريم مثلا »» أي ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منهمء أي محاجة وإفحاما 
لك وليسوا بمعتقدين هَون أمر الِهَيَهِم عندهم» ولا بطالبين الميرٌ بين الحق والباطلء 
يضرا إلى إلرامه. بما أرادوه من المناقضة. 

يجوز أن یکرت مير الب ق ذز ضريوه © غاقدا إلى مدر ماشو من 
فعل « وقالوا »» أي ما ضربوا ذلك القول» أي ما قالوه إلا جَدلا. فالضرب بمعنى 
الإيجاد م يقال : ضرب بيتاء وقول الفرزدق : 
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والأسصتاء ٤‏ 22 إلا دلا 44 مفرغ للمفعول لاه أو للحال» فيجوز أن 
تقض 8 حدلا € على المفعول 55 أي ما ضربوه لشيء إلا للجدلء ويجوز أن 
بينتصب على الحا بتأويله بمجادلين أي م صر بوه ٤‏ تحال مول أحوالهم إلا ٤‏ حال 
نم محادلون لا مؤمنون بذلك. 

وتو » هم قوم خصیمون « إضراب انتقالي إلى وتصسغهم حب الخصام 

والخصم بكسر الصاد د شيك السك بالخصومة الجا مع ظهور احق 
عند ه» فهو يظهر ان ذلك ليس بحق ) 

ور الجمهور « اتنا » بتسهيل 59 الثانية. قا عاصم وحمزة والكسالي 


.إن هو إلا عبد أنعَمْا عليه وجعلتة مكلا لبي 
إسراءیل [59] & 


لا ذكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم »» وکان سبب جداله هو أن عيسى قد عبد من دون 
الله : له الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى هذه المناسبة» ظ 
إظهارًا لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى حرصا على 
الاستدلال لدع ٠‏ ظ ظ 


وقد مير عيسى على العبودية على طريقة قصر القلب للد على الذين زعموه 
إلهاء أي ما هو إلا عبد لا إله لان الإلهية تنافي العبودية. ثم كان قول « أنعمتا 
عليه » ! إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة؛ أ فليست له خصوصية مزية غل 
بقية الرسل» ولیس تكوينه 5 أب إلا إرهاصا. . 


وأما قوله « وجعلناه مثلا لبني اسرائيل » فهو إبطال 5 الذين الهده ' 
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بتوهمهم أن كونه مُق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله فهو حقيق بالالهية؛ 
ابا بطري ای بي ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني 
5 عيسى , د لاان بينهم ) > ومر اعبات على عظه قدرة الله 55 
لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيبم أنبياء ليكون ذلك سببا لقوة الايمان فييمء 
ومُظهرا لفضيلة أهل الفضل الذين امنوا به ولعناد الذين منعهم الدفع عن حرمتهم 
من الاعم اف بمعجزاته فناصبوه العداء وسَعوأ للتنكيل به وقتله فعصمه الله مہم 
ورفعّه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به اخرون. ظ 


فالمكل هنا #بمعنى العبرة كالذي في قوله انفا « فجعلناهم سلفا ومثلا : 


للاخرين 1 


وفي قوله « لبَنِي إسرائيل » إشارة إلى أن عيسى لم يُبعث إلا إلى بني إسرائيل 


ع عر سی ایل ل قا د و و من ترم پک ار 


a" 


وو ناي لفان کہ لیک في الأرض 
يَخْلفُونَ [60] 4 


لا أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى عليه السلام ابا 
لله تعالىم» من قصره على كونه عبدًا لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني 
إسرائيل عقب ذلك بإبطال ما يمائل تلك الضلالة» وهي ضلالة بعض المشركين في 
ادعاء بنوة الملائكة لله تعالى المتقدم حكايتها في قوله « وجَعَلوا له من عباده 
جُزءا » الايات فاشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جِعّل مكانهم العوالم العلياء 
وأنه لو شاء لجعلهم من سكان الأرض بدلا عن الناس» أي أن كونيم من أهل 
العوالم العليا لم يكن واجبا لهم بالذات وما هو | إلا وضع بجعل من الله تعالى کا 
جعل للأرض سكاناء ولو شاء الله لعكس فجعل الملائكة في الارض بدلا عن 





الناس» فليس تشريف الله | إياهم بسكنى العوالم العليا بكوجب بنوتهم لله ولا بمقتض 
لهم إلهية؛ کا لم يكن تشريف عيسي بنعمة الرسالة ولا تمييزه بالتكون من دون أب 
مقتضيا له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 


يكيل شي رای فدلا ساقي للا عل أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن 

ومعنى (من) في قرز « منكم » البدلية والعوض كالتي في قوله تعالى 
» ا بالحياة الدنيا من الخرة . 

ورور متعلق ب« جعلنا »» وقذم عل : مفعول الفعل للاهتام بمعنى هذه 
البَدَلية لتتعمق أفهام السامعين في تدبرها. 

وجملة « في لاض يخلفون » بيان لمضمون شبه الحملة إلى قوله « منكم « 
وحذف مفعول « يخلفون » لدلالة « منكم » عليه» وتقديم هذا اجرور للاهتام 
ما هو أدل على كون الجملة بيانا لمضمون « منكم ». 


هذا هو الوجه في معنى الاية وعليه درج المحققون. ومحاولة صاحب الكشاف 
حمل « منكم » على معنى الابتدائية والاتصال لا يلاتي سياق الايات. 


# وإ ليلم للساعَةٍ فلا مين بھا‎ ٠ 

الأظهر أن هذا عطف عل جملة « وإنه لذكر لك ولقومك » ويكون ما بينيما 
مستطردات واعتراضا اقتضته المناسبة. 

لما أشبع مقام إبطال إلهية غير الله بدلائل ادا ۲ ثني العنان إلى إثبات أن 
القران حق» عوذا عل بذع ) 

وهذا كلام موجه من. جانب لله تعال 91 المنكرين يوم البعش) وتجوز أن يكون 
من كلام النبيء 0 


وضمير المذكر الغائب في قوله «وإنه لعلم للساعة» مراد به القران وبذلك ‏ 
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فسرّه الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامنا على القران» فالثناء على 
القران أسعمر فعضا خن أفل السبورة. أ ادا بعضه بحجز بعض متخلا 
بالمعترضات والمستطردات ومتخلصا إلى هذا الثناء الأخير بأن القران أعلم الناس 
بوقوع الساعة. 
ويفسره ما تقدم من قوله « بالذدي أوحي إليك » ويبينه قوله بعده « هذا 
صراط مستقم »» على أن ورود مثل هذا الضمير في القران ن مرادا به ١١‏ لقران كثير 
معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاده. 


ومعنى تحقيق أن القران عِلم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق 
بعد مجيء القران إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معتّى ما روي من قول الرسول عة 
« بعت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إليبما »4 والمشاببة 

و إسناد «علم للأساعة». إلى عير القران إسناد مجازي لان القران ایس 
العلم وقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. 

ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنى المُعْلِم من استعمال المصدر بمعنى اسم 
الفاعل مبالغة في كونه حصلا للعلم بالساعة إذ م يقاربه في ذلك كتاب من كنب 
الأنبياء. 

وقد ناسب هذا اجار أو المبالغة التفريع في قوله « فلا تَمْيَرّنَ بها » لأن القرآن 
لم ببق لاأحد مرية في أن البعث واقع. 

وعن أبن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسى؛ وتأولوه بن نزول عيسى 
علامة الساعة. أ تعس علم السا جه أي بقربباء وهو تأويل بعيك فإن تقدير 
مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله « ولما جاء 
عیسی » اج 


ويجوز عندي أن يكون ضمير « إنه » ضميرٌ شأن» أي أن الأمر الهم للم 
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وعدي فعل « فلا تمترن بها » بالباء لتضمينه معنى. : لا تُكذين بهاء أو الباء 
بمعنى (في) الظرفية. 


1 و کک ۴ و 3 وسى فلن 
¥ واتبعونٍ هذا صراط مستهيم [61] 4 
Î ak‏ عبني ضمير اکر عائدا ال . تا ل أي بو ما اوا يكم 
باتباع الله : اتباع أن 7 رارشاده الوارد ا لسان رسول الله مَك فاتباع الله 
تمثيل لامتثاهم ما دعاهم اليه ان شيه. ال الان أمر الله تال السالكن 
صراطا دلهم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى « وإنك لنبدي إل 
صراد مستقم صراط الله الذي له ما في ۽ السساوات وما في الأض ٠.»‏ 
ووز أن يكون عائدا إلى النبىء م7 عله بتقدير : وقل اتبعون» ومثله في القران 
ان في « .هذا عبرا سي « للقران م ا ٤‏ آي « وإنه ابام 
إلى دين سد العلوم من امقام اس تععا لى » د هلا صراطى 259 
فاتبعوه 5 . 
وحذفت ياء اللتكلم نخفيفا فغ بقاء نون الوقاية دليلا عليبا. 


© ولا يَصدّ يد كم ا َه َك ده عدو بين [62] 4 


لا أبلغت أسماعهم أفانينَ المواعظ والأوامر والنواهي» وجرى في خلال ذلك 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القرآنء وإعلامُهم بأن ذلك يفضي بم 
إلى مقارنة الشيطان» وأخذ ذلك حظه من البيان انتقل الكلام إلى هم عن أن 
يبحصل صد الشيطان إياهم عن هذا الدّين والقران الذي دُعوا إلى اتباعه بقوله 
« واتبعون هذا صراط مستقم » تنبيها على أن الصدود عن هذا الدّين من وسوسة 
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الشيطان» وتذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدقع بالناس إلى 
مساوي الأعمال ليوقعهم في العذاب تشفيا لعداوته. 

قد صيغ النبي عن اتباع الشيطان في صدّه إياهم بصيغة نبي الشيطان عن ان 
يصدهم» للإشارة إلى أن في مكنتهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان» 
فكني بنبي الشيطان عن صدّهم عن نَهِيهم عن الطاعة له بابلعٌ من توجيه النبيء 
ا “هم ,تس 77 #, شار . 
َيه إلهم» على طريقة قول العرب : لا أعرفئك تفعل كذاء ولا ألَفِينّكَ في موضع 
کا 

وجملة « إنه كم عدو هبين » تعليل لهي عن أن يصدهم الشيطان فان 

وعداوة الشيطان للبشر ناشئة من خبث كينونته مع ما انضم إلى ذلك الخبث 
من تنافي العنصرين فإذا التقى التنافي مع حبث الطبع نشا من مجموعهما القصد 
بالأذى» وقد أذكى تلك العداوة حدث قارك نشأة نوع الانسان زل تکوینه» ١‏ 
قصته مع ادم ک قصه القران غير هرة. 


وحرف إن هنا موقعه موقع فاع السب ٤‏ إفادة التعليل. 


لا وما جا عيسى بيات قال كذ جشكم بالك 


و ين لكم بض لذي تَحْتلفونَ فيه فاق الله 
ُو [63] إن الله هو ري ویک ادو فاا ساط 


قد علمت انفا أن هذا هو المقصود من ذكر عيسى عليه السلام فهو عطف 
على قصة إرسال موسى. 
و يذكر جواب (لما) فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه 


وموقع حرف (لمّا) هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معلوما للسامع مما تقدم 
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في قوله « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني | إسرائيل » الآية» أي لا 
جاءهم عيسى اختلف اللاب فیا مجان به فخذف جواب (لا) لان المقصود 
هو قوله و فوا نین طلس عن عذاب يوم ألم » لأنه بيد أن سن الات 
المبعوث إليهم الرسل لم يختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم ءامنوا به وقوم كذبوه ثم 
كانوا سواءٌ في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسى ابن لله تعالى م 
أشار إليه قوله : « فويل للذين ظلموا » أي أشركوا کا هو اصطلاح القران غالبا. 
فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهيم أجمعين» فحصل في 
الكلام ايجاز تدل عليه فاء التفريع. 

وفي قصة عيسبى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا 
يلبث أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقا بها من قبل فإن عيسى بعث إلى قوم 
لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم موحّدون فلما اختلف ‏ 
اتباعه بيهم وكذبت به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا ان 

وجملة « قال فد يك باللكسة > ية لمسلة جز جام عيسى. بالبيماث > 
وليست جوابا لشرط (ل) الذي جعل التفريع في قوله « فاختلف الأحزاب من 
قم € دللا علي ظ 

وي ايقاع جملة « قد جئتکہ بالحكمة # بيانا لحملة « جاء عيسى 
بالبينات » إياء إلى أنه بادّأهم ببذا القول » لان شأن أهل الضلالة أن يسرعوأ 
ل غاياعها ولو 3- شه مبادیء الدعوة تنافي عقائدهم. أي 2 يَدْعَهِم عيسى ا 
أكثر من اتباع الحكمة وبيان امختلف فيه ولم يڏعهم إلى ما ينافي أصول شريعة 
التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. 

وأبتداؤُه بإعلامهم أنه جاءهم باک والبيان (وهو إجمال حال رسال 
ترغيب هم في وغي ما سيلقيه إليهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه 
. المقدمة بقوله « فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ري وربكم فاعبدوه ». 


والحكمة هى معرفة ما يودي إلى الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوءةء 





وقد تعدم الكلام عليها عند قوله تعالى » يولي الیک من يشاح 4 ف سورة 
البقرة. 
وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأحلاق الفاضلة والمواعظ. 


وقوله « ولان لكم »» عطف عل « بالحكمة » لان كليهما متعلق بفعل 
» جئتكم ». واللام للتعليل. والتبيين : نجلية المعاني الخفية لغموض أو سو تأويل؛ 
والمراد ما بينه عيسبى في الانجيل وغيره ما اختلفت فيه أفهام اليبود من الأحكام 
المتعلقة بشهم التوراة أو بتعیں الأحكام للحوادث الطارئة. 


ول يذكر في هذه الاية قوله المحكي في أيه سورة السباء « ولأجل لكم بعضّ 
الذي حرّم عليكم » لأ ذلك قد قاله في مقام انم , 


والمقصود حكاية ما قاله لهم مما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم 


كذبوه في وقت لم يذكر هم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة. أي 
كذبوه في حال ظهور ايت صدقه بالمععجزات وف حال اغا ها هن شان أن 


وإنما قال « بعضّ الذي تختلفون فيه »» إما لأ الله أعلمه بأن المصلحة لم 
تعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يُكْمّل بيان الباتي على 
لسان رسول ياق من بعده يبين جميع ما يُحتاج إلى البيان. 

وإما لأ ما أوحي إليه من البيان غيرٌ شامل لجيمع ما هم مختلفون في حكمه 
وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع کا وقع في تدريج تحربم الخمر في 
الاسلام. 


وقيل : المراد ب« بعض الذي يختلفون فيه » ما كان الاخحتلاف فيه راجعا إلى 
أحكام الدّين دون ما كان من الاختلاف في أمور الدنيا. 


وفي قوله « بعضُ الذي تختلفون فيه » عبيئة لهم لقبول ما سيبيّن لهم حينئذ أو 
من بعكٌ. 


وهذه الاية تدل على جواز ا خير البيان. فيما له ظاهر وف ما يرجع اخ البيان 
بالنسكه اساك من أصول. الفقم, 


وفرع على إ إجمال فاتحة كلامه قوله « فاتقوا الله ل ». وهذا كلام جام 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه» فان التقوى مخافة الله. وقد جاء في الأثر 
» رأس الحكمة غافة الله » (1)» وطاعة اسول تشمل معنى کے 3 ولان لكم 

بعضَ الذي ا فيه » فاذا أطاعوه عملوا بما يبين هم فيحصل ایل ااب من 

البيان وهو العمل. وأجمع . منه قول النبيء َيه لسفيان اققفي وفك سال أن يقول 
له في الاسلام قولا لا يسال عنه أحدًا غيو « قل امنتٌ الله ثم استقم ». لأنه 
أليق بكلمة جامعة في شريعة لا يترقب بعدها مجيء شريعة أخرى» بخلاف قول 
عيسبى عليه السلام « وأطيعون » فإنه محدود بمدة وجوده بينهم. 

وجملة « إن لله هو ربّي وربكم » تعليل لجملة « فاتقو | الله وأطيعون » لأثه 
إذا ثبت تفرده بالربوبية توجه الم بعبادته إذ لا يناف الله إلا من اعترف بربوبيته 
وانفراده بها. 


كان لقره لذي أرسل م عيسى موحدین» لکن قد yey‏ 3 ف بعص 
فرقهم الذين قالوا : عزير ابن الله. 


وتأكيد الجملة بران) لزيد الاهتام بالخبر فإن امخاطبين غير منكرين ذلك. 


وديم نفسه على قومه في قوله « ربي وربكم » لقصد سد ذرائع الغلو في 

دی کسی ت ولك مي نجرا لك الل علم أله ستاو ايد ا من کرات 
فيزعمون بنوئه من الله على الحقيقةء 'ويضلون بكلمات الإنجيل التي يمول فيا 
عيسى : أي 7 به الله تعالى. 

2 على إثبات الترحيد إله الم بعبادته بقوله « فاعبدوه » فان المنفرد 
بالالهية حقيق بان يعبد. 


(1) رواه الحكم الترمدي في نوادر الاصول عد أبن مسعود مرفوعا وضعفه البيبقي . 
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< والاشارة ب« هذا صراط مستقم » إلى مضمون قوله « فاتقوا اله وأطيعون ¢« 
أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون تردد» )ا أن الصراط المستقم لا 
فيب الس يه لى السا 


« شتلق الأخزاب من بيهم فول لِلّذِينَ طَلَمُاْ مِنْ 


هذا نذا التفريع هو چیک من سوق القصة مساق اا بين ایل سب 
ملته طلا للاهتداء. 


وهذا التفريع دليل على جواب (لما) امحذوف. 


وضمير « بينهم » مراد به الذين جاءهم عيس لآب واوق سد سباق 


و(من) يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول « بينهم » أي اختلفوا احتلاف 
أمة واحدة أي فمنهم من صدق عيسى وهم : يحبى بن زكرياء ومريم أم عيسى 
والحواريون الاثنا عشر وبعض نساء مثل مريم امجدلية ونفر قليل» وكفر به جمهور 
اليبود وأحبارهي» وكان ما كان من تالب اليبود عليه حتى رفعه الله. 


ثم انتشر ا حواريون يدعون إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد 
اليونان ولم يلبثوا أن احتلفوا من بينهم في ابييل الديانة فتفرقوأ ثلاث فرق : 
نسطورية» ويعاقبة) اي فقالت النسطورية : عيسى ابن الله وقالت اليعاقبة : 
عيسى هو الله أي بطريق الحلول» وقالت المَلكائة (وهم الكاثوليك) : عيسى 
ثالث ثلاثة مجموعها بو الإلهء وتلك هي : الأب (الل)» والابن (عسی: وروح 
القدس (جبريل) فالاله عندهم أقانم ثللائة. 

وقد شملت الاية كلا الاحتلافين فتكون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب 
ومجازه. بأن يكون شموها للاختلاف الأحير مجارًا علاقته المشابهة لتشبيه مفاجأة 
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طروٌ الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب 
بعثة عيسى وإن كان بينه وبينها زمان طويل دبّت فيه بدعتهم» واستعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي وحده على التحقيق. 


وهذا الاحتلاف أجيل هنا ووقع تفصيله في آيات كثيرة تعلق با تلقّى به 
الوذ دعوة عيسى» وایات تتعلق ا أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته 
من الله وإلهيته. 


وجوز أن تكون (من) ف قوله « من بيهم » أابتدائية متعلقة ب« اختلف » 


أي نشا اللا هرن بیہم دوك أن بل وله عم غيزهم أي كان ديهم 11 


وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى عليه السلام من النصارى إذ 
اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوّة عيسى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب 
اجازي. 


وفرع على ذكر الاحتلاف تبديدٌ بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة 
تفريعَ التذييل على المذيّلء فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في 
الالهية « إن إنه اش لظلم عظم »» وهذا إطلاق الظلم غالبا في القران» فعلم أن 
الاحتلاف بين الأحزاب أفضى بهم أن صار أكارهم مشركين بقرينة ما هو معروف 
في الاستعمال 3 لزوم مناسبة التذييل للمذيّل» بأن يكون الذييلٍ يعم المذيّل 
وغيره فيشمل عمومُ هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمثال والب 
ألا ر أثة وقع في سورة مرم 8 « فاختلف الراب من بينم فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظم » و فجُعلت الصلة فعل « كفروا » لأن المقصود من 
اية سورة مريم الذين كفروا بن سا ولذلك أردف بقوله « لكن الظالمون اليوم 
ی ضلاآل مبين » لما kK‏ التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 
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استكناف بياني بتنزيل سامع قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم « 
مَنزلةَ من يطلب البيان فيسأل : متى يحل هذا اليوم الآلم؟ وما هو هذا الويل؟ 
فوردت جملة « هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة » جوابا عن الشق الاول من 
السؤال» وسيجيء الجواب عن الشق الثاني في قوله « الأخلاء يومعذ بعضهم 
لبعض عدو » وني قوله « إن المجرمين في عذاب جهنم » الايات. 

وقد جرى الجواب على طريقة الأسلوب الحكمء والمعنى : أن هذا العذاب واقع 
لا محالة سواء قرب زمان وقوعه ام بعد» فلا يريبكم عدم تعجيله قال تعالى « قل 
أرأيتم إن اتا عذابه يبان أو نبارا ماذا يستعجل منه المجرمون »2 وقد اشعر ميلأ 
المعنى تقييد إتيان الساعة بقيد « بغدة » فان الشيء الذي لا تسبقه أمارة 3 

و ينظرون » بمعزى ينتظرون» وألا ستفهام إنكاري» أي لا ينتظرون بعد أن 
ما حصا فيه. 

والتعريف في « الساعة » تعريف العهد. 

والبغتة ايحا وهي : ج الشيء عن غير et‏ 

و« أن تأتيهم » بدل من « الساعة » بدلا مطابقا فإن إتيان الساعة هو عين 
لساعة لان مسمى الساعة حلول الوقت المعين؛ والحلول هو امجيء امجازي المراد 
هنا. 

وجملة « وهم لا يشعرون » في موصع الخال من ضمير النصب ف 
« تاتييم ». والشعور: العلم بحصول الشيء الحاصل. 

ولا كان مدلول « بغتة » يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليبم 
كانت جملة الحال مؤكدة للجملة التي قبلها. 











$ | 5 يوم بعش ھا عو إلآ لمُقِينَ [67] 
يَعبَادِي ا وف ليک اليو ولا ل رون ]68[ الذين 
اموا قاي وكاثوا مين 4 اذلو الجَنَة ثم 

َأرواجَُكُمْ تُحْبرونَ [70] يُطَاف لبهم بصِحَاف من ذهب 
کواب وَفِيهَا ما تَسْتَهِيه نفس ود أن ونث فيه 
دود [71] وَتَلكَ الجن ص أورُْمُوهَا بما کش 
تعْمَلُونَ [72] لَكُمْ فِيهًا فَكهَة كثيرة نها تأكلونَ [73] 4 


استئناف يفيد أمرين : 


أحدهما : بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التبديد في قوله « فويل 
للذين ظلموا من عذاب يوم ألم ». 
وثانيما : موعظة المشركية يما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمُثالهم والحبة 

وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في تألبهم 
غل ساو الرسول: ع .ودين السات قزم ما الهم إلا قاسم اذه في 
الكفر والتباهي بذلك بينهم في وادم اسب قال تعالى حكاية عن إبراهم 
« وقال إِنّما !تخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » وتلك شنشنة أهل :الشرك من قبل. 

وفي معنى هذه الاية قوله المتقدم انفا « حتى إذا جانا قال يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ». 

والأحلاء : جمع خليل» وهو الصاحب املازم» قيل : إنه مشتق من التخلل 
لأنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج به» وتقدم في قوله « وانّخذ الله إبراهيم خليلا » 
في سوق السا والضاف إليه وإذع. من قر « يوعد © هو للعدضر” خنيه لكوي 
دل عليه المذكور قبله في قوله « من عذاب يوم ألم ». 
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والعدو: المبغض» ووزنه فعول بمعنى فاعل» أي عَادِء ولذلك استوى جريانه على 
الواحد وغيره» وَالمّذك وغيره» وتقدم عند قوله تعاللى « وإن كان من قوم عدو 


وتعريف « الأحلاء » تعريف |الجنس وهو مفيد استغراقا عرفياء أي الأخلاء من 
فريقي المشركين والمؤمنين أو الأخلاء من قريش المتحدّث عنهمء وإلا فإن من 
الأحلام : غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة وهم الذين لم يستخدموا خلتبم 
في إغراء بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل 
والدرجات يوم القيامة. 

و« يومئذ » ظرف متعلق بعدوءوجملة « يا عبادي » مقولة لقول عدوا 
دلت عليه صيغة الخطاب» أي نقول هم أو يقول الله هم. 


وقراً الجمهور « يا عبادي » باثبات الياء على الاصل. وقرأه حفص اکسا 
بحذف (ياء) المتكلم تخفيفا-قال ابن عطية قال أبو على : وحذفها حسن لأنها في 
نحذف اليَاء هنا 


ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنهم تانيس هم ومنة بإنجائهم من مثلهءوتذكير 
هم بسبب مخالفة حاهم لحال أهل الضلالة فإنہم يشاهدون ما يعامل به أهل 
الضلالة والفساد. | 


9 3 عو . « بيك منود في جميع القراءات المشبهورة. و 1 يفتح لان 
التنصيص على عدم إرادة نفي لاسي وكان المقام غير مقا ا 2 نمي جنس 
ارف عتبم لأنه ل يكن وأقعآ + بهم ميغ مع زاره عل یرد قابا جاتيم مت 
واشت ام تننج إل تسب اسم زلا اللي اقول الرابعة من الساء سحديث !2 
الأبعة لأ انتفاء تلك الأحوال عن ليل عبامة مشهور» وإغا أرادث بيان وجوه الشبه 
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وجيء في قوله « ولا أنتم تحزنون » بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلى لافادة 
التقوي في نفي الحزن عنبم, فالتقوي أفاد تقوي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
« وما رباك بظلام للبعيد»» تطمينا لانفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة المستقبل» 
إذ قد يجس بخواطرهم هل يدوم لهم الأمْن الذي هم فيه. ظ 

وجملة « الذين عامنوا 55 » نعت للمنادی من قوله « يا عبادي 4 ججبيء 
فیا بالموصول لدلالة الصلة عل علة انتفاء الخوف والحزن شن وعطف ل 
الصلة قوله 72 وكانوأ سا . 

واخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا واأثانية فعل کون عبرا عنه 
بأسم فاعل لان الايمان : عقد القلب يحصل دفعة واحدة وأما الاسلام فهو الاتيان 
بقواعد الإسلام الخمس کا جاء تفسيه في حديث سؤال جبريل» فهو معروض 
للتمكن عن النفس فلذلك أوثر بفعل (كان) تال علي اتاد یو اس بي 
كأنه من قوام كيانة . 


وعطف أزواجهم عل ف الاذن بدخول الجنة من تمام نعمة المتع باخ التي 
كانت بينهم وبين أزواجهم في الدنيا. 

و« نحبرون » مبني للمجهول مضارع حبر بالبناء للمجهولء وفعله حبر إذا 
سرهء ومصدره الحبر بفتح فسكون» والاسم الحبور والحَبرة» وتقدم في قوله تعالى 
« فهم في روضة يحبرون » في سورة الروم. 

وجملة « يطاف عليهم بصيحاف » إلح معترضة بين أجزاء لقول فليس .فى 
ضمير « عليهم » التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف : جمع صحفة» وهي : إناء مستدير واسع الفم يتتبي أسفله با 
يقارب التكوير. والصحفة:إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري 
الصيني تسّع شيع خمسة, وهي دون القصعة التي تسع شع عشرة. وقد ورد أن 
عمر بن الخطاب اتخذ صيحافا على عدد أزواج النبيء علي فلا يؤنى إليه بفاكهة 
أو طرفة إلا أرسل إليبن منها في تلك الصحاف. 





والأكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر 
مستطيل الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصبٌ ما فيه» وفمه 
أضيق من جوفه» والأكثر أن لا تكون له عروة يُمسّك منها فيمسك بوضع اليد 
على عنقه» وقد تكون له عروة قصيرة؛ وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له 
ولا عروة في الغالب. وأما :الإبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكوابي لذلالة وصق صحاف عليه» أي وأكوراب من 


وعم الا كاب نكي للماء وذكوق للخم . 
وجملة « وفيا ما تشتهيه الأنفس » إلح حال من « الجنة »» وهي من بقيه 


القول. 


وضمير « فيا » عائد إلى الحنةءوقد عم قوله « ما تشتهيه الانفس » كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله» والله يخلق في أهل ال حنة الشهوات اللائقة 


و« لذ » مضارع لَذّ بوزن عَم : إذا أحسٌّ لذة» وحق فعله أن يكون قاصرا . 
فيعدّى إلىالشيء الذي به اللذة بالباء فيقال : لذ به» وكثر حذف الباء وإيصال 
الفعل إلى امجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض» وكثر ذلك في الكلام حتى 
صار الفعل بمنزلة المتعدي فقالوا : لذه. ومنه قوله هنا « وتلذ الاعين » التقديرء 
وتلذه الاعين. والضمير المحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفسء فلذة ٠‏ 
الاعين وسيلة للذة النفوس فعطف « وتلذ الاعين » على « ما تشتهيه الانفس » 
عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عمومٌ وخخصوصء فقد تشتهى الأنفس ما لا تراه 
الأعين كامحادثة مع الأصحاب وماع الاصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر 
الأعين ما لم تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتہت النفس طعمه أو سمعه فيو به 
في صور جميلة إلا للنعمة. 


و الأنفس » فاعل « تلذْ» ولف المفعول لظهوره من المقام. 

وقرأ نافع وابن ن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر « ما تشتبيه » بهاء ضمير 
عائد إلى (ما) الموصولة وكذلك هو مرسوم 2 مصحف. المدينة ومصحف الشام» 
وقرأه البّاقون « ما تشتبي » بحذف هاء الضمير وت ويسم في عبس نک 
ياه البصرة ومصحف الكوفة. والمروي فو عاصم قارىء الكوفة روايتان: 
إحتداقيا. أحيد. ا -حقض والأخرى أذ بها أبو بكر. وحذف العائد المتصل 
المنصوب بفعل أو وصف و صلة الموصول 0-1 ف الكلام. 

وقوله « وأنتم فيها خالدون » بشارة لهم بعدم انقطاع الحَبّرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيدا لحقيقة 
الخلود لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم المجرور للاهتام» وعطف على بعض ما يقال لهم مقول اخر قصد منه 
إشارة البعيد تعظيما لشأتها وإلا فإنها حاضرة نصب أعينهم. 

وجملة « وتلك الجنة التي أورثتموها » الاية تذييل للقول. 


واسم الاشارة مبتداً و» الحنة » لخبره» أي تلاك التي ترونها هي |الحنة التي 
سمعتم بها ووعدتم بدخوها. 


وجلمة « التي أورثتموها بما كنت تعملون » صفة للجنة. 


e‏ ستعير « ا « اى | أعطيتموها دون 1-1 إعطاء الله 


والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله 
« كنت تعملون » على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر» وأن 
عملهم ذلك متكرر متحجد ديع أي غير منقطع إلى وفأتهم. 


وجملة « لكم فاكهة كثيرة » صفة ثانية للجنة. والفاكهة : الهار رطبها 
ويابسهاء e ea‏ وطعومها معروفة لكل سامع , 
لا تلف الطبا ايع اماد ذلك قال متهأ لين ساح تعالى 
« كلوا من رو إا أثمر ». 

١‏ إن ريي في عاب جَهَكم لبدو 4 لايق 
نهم وَهُمْ فيه مُبُلِسون [75] 4 


أحدهما إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عقب تفصيل بعضه بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » إلم. 
وبقوله « الأخلاء يومغد بعصهم لبعض عدو » حيثث قطع إنمام تفصيله بالاعتناء 
بذكر وعد المؤمنين المتقين فهي في هذا الموقع بيان حملة الوعيد وتفصيا لاجماها. 

الموقع الثاني : أنها كالاستشناف البياني. يثيه ما يُسمع من وصف أحوال 
المؤمنين المتقين من التساؤل : كيف. يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين. 

اموقعان سواء في كون الجملة لا عل ها من الإعراب. 

وافتتاح الخبر برإن) للاهتام به أو لتنزيل السائل المتلهيف للخير منزلة المتردّد 
في مضمونه لشدة شوقه إليه» أو نظرا إلى ما في الخبر من التعريض. بإسماعه 
المشركين وهم ينكرون مَعنْمُوَُ فكأنه قيل : إنكم أيها امجرمون في عذاب جهنم 
خالدون. 


واججرمون : الذين يفعلون الإجرام» وهو الذنب العظم. والمراد بهم هنا 


المشركون المكذبون للنبيء عي لأن السياق هم» ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم 
ف قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم ¢« ولان جواب الملائكة نداءهم 


3 ازخرف 


بقولهم « لقد جنا بالحق ولكن کار للحق كارهون » لا ينطبق على غير 
المكذبين» أي كارهون للإسلام والقران»فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار 
للتنبيه على أن شركهم إجرام. 


وجملة « لا یفتر عنبم « في موضع الحال من « عذاب جهنم »۰و« يفتر » 
مضاعف فر إذا سكن» وهو بالتضعيف يتعدّى إلى مفعول. والمعنى : لا يفتره 


بول 


رهلة « وهم فيه مُييسون » عطف على جملة « إن الجرمين في عذاب جهنم 
خالدون ». 


والإبلاس : اليأس والذل» وتقدم في سورة الأنعام : وزاد الزخشري في معنى 
الإبلاس قبل السكوت ولم يذكره غيره» والحق أن ١‏ لکوت من لوازم معزى الإبلاس 
وليس قيدا في المعلى . 


Ire 55‏ يم ف © رار 0 7 2 95 
8 وم ن وَلَكِن كاثوا هم الظَلِمِينَ [76] 4 
جملة معترضة في حكاية أحوال الجرمين قُصد منها نفي استعظام ما وروا به 
من الخلود في العذاب ونفي الرقة حالم المحكية بقوله « وهم فيه مبلسون «. 
والظلم هنا : الاعتداءء وهو الإصابة بضر بغير موجب مشروع أو معقول» 
فنفيه عن الله في مُعَامَلتِهِ إياهم بتلك المعاملة لأنها كانت جزاءٌ على ظلمهم 
فلذلك عقب بقوله « ولكن كانوا هم الظالمين » أي المعتدين إذ اعتدوا على ما 
۳ الله من الاعتراف له بالالهية؛ ا رسنول الله e‏ إذ كذبوه ولمزوه» 5 تقدم 
ي خيله « إن الشركة الم سي > في سر النسانا. 


و« هم » ضمير فصل لآ يطلب سادا لان لم يجتلب للدلالة .على معاد 
لوجود ضمير « كانوا » دالا على المعاد فضمير الفصل مجُتلبٌ لافادة قصر صفة 
الظلم على اسم (كان)» وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفي كافيا في إفادة 


القصر كان اجتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ 
القصر. 

وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب فهو 
بمنزلة الخرف» وهو عند ججمهور النحاة حرف لا حل له من الاعراب ف يسسمصية نحاة 
البصرة فصلا ويسميه نحاة الكوفة عمادا. 

واتفق القراء على نصب « الظالمين » على أنه خبر « كانوا »2 وبنو تمم يجعلونه 
ضميرا طالبا معادا وصدرا لجملته مبتداً ويجعلون جملته في محل الاعراب الذي 
يقتضيه ما قبله, وعل ذلك قرأ عبد الله بن مسعود وبر زيك النحوي 22 ولكن كانوا 
هم الظالمون » على أن هم مبتتدأ والحملة منه ومن خخبره خبر «کانوا»» 

وحکی سيبويه أن رؤبة بن العجاج كان يقول « أظن زيدا هو خيرٌ منك » 
برفع خير. 


« واوا يَمَلِكُ ليقضٍ عَلَيْنَا رَبك قَالَ نكم 
کون ]77[ ل3 تنك باحق ولک كرك للق 
کرهُون ]78] 


جملة « وتادوا » حال من ضمير « وهم فيه مبلسون »» أو عطف على جملة 
« وهم فيه مبلسون ». وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه نما ميقع يوم 
القيامةء إما لآن إبلاسهم في عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا يا مالك 
وأجابهم با أجاب بهء وذلك إذا جعلت جملة « ونادوا » حاليةء وَإِمّا لتنزيل الفعل 
المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على حلاف مقتضى الظاهر 
نحو قوله تعالى « ويوم ينفخ في الصور فصّعق من في السماوات ومن في الأرض » 
وهذا إن كانت جملة « ونادوا » إلح معطوفة. 


و« مالك » المنادى اسع الملك الموكل جهنم خباطبوه ليرفع دعوتهم إلى الله 
تعالى شفاعة. 


0 260 0 الزخرف 


واللام في « يض علينا ربك « لام الأمر بمعنى الدعاء. 


وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ کا هناء أو تنزيل 
الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة « لير 
الخليفة زأنة . ظ 


اشا معنى : الاماتة ا » موسی قاط عليه »2 سألا الله أن 
وهم | إا سألا | الله أن کم تأجبير 7 م کر جوا تجا مسا ۳ الاماتة 


ومن النوادر المتعلقة ذه الاية ما روي أن ابن م مسعود قرا » ناوا يا مال » 
بحذف الكاف على الترحم» فذكرت قراءته لابن عباس فقال « ما كان أشغل أهل 
النار عن الترحم »» قال في الكشاف : وعن بعضهم : ج الترحم 5 
يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابنَ جني 
فيما ذكره الطّيبي أن ابن جي قال : وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أ 
اظ ما هم عليه عقب يدث أخنسبهم وصخر_كلامهم ذكان هذا من مويع 
الاختصار. 


وفي صحيح البخاري عن لی ہن ایا ست ايء له يرأ على امير 
« ونادوا يا مالك » باثبات الكاف. قال ابن عطية AE‏ « ونادوا يا مال » 


رواها أبو الدرداء عن النبيء عي فيكون النبيء عه قرأ بالوجهين وتواترت قراءة 

وجملة « لقد جنا بالحق » إلى اخرها في موضع العلة لچ « إنكم 
ماكثون » باعتبار تمام الحملة وهو الاسر راك بقوله » ولکن کم للحق 
كارهون ». 


وضمير « جنا » للملائكةء والحق : الوحي الذي نزل به جبزيل فنسب 
مالك المجىء بالحق إلى جمْع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا 


بعضهاء وهي طريقة معروفة ف کلام العرب کقول الحارث بن حلزة : 

وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لأن المشركين فريقان أحدهما 
سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدون الناس عن الايمان بالارهاب والترغيب 
مثل ألي. جهل حين صد آنا طالب عند احتظباره عن قول لا إله إلا الله وقال 
» أترغنب عن ملة عبد المطلب ¢« وثانيهما دهماء وعامة وهم تبع لأعة الكفر. وقد 
أشارت إلى ذلك ايات كثيرة منها قوله فق مو ق 31 ا الین اا من 
الذين اتبعوا » الايات فالفريق الأول هم المراد من قوله « ولكن کرک للحق 
كارهون » وأولئك إنما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقديم « للحق » على « كارهون » للاهتام بالحق تنوا به» وفيه إقامة 
الفاصلة أيضا. 


© آم أَبْرَموا أمرًا فنا مُبرمُونَ [79] 4 
انتقل من حديث ما أعذ لحم من العذاب يوم القيامة إلى ما أعد هم من الخري في 
الدنيا. 

فالجملة عطف على جملة « هل ينظرون إلا الساعة » إنح. 

والكلام بعد (أم) استفهام حذفت منه أداة الاستفهام وهو استفهام تقريري 
وتبديدء أي أأبرموا أمرا. 


وضمير « أبرموا » مراد به المشركون الذين ناووا النبيء عي وضمير 
« إن ê‏ ضس الخلالة. 


بواسقا وات ايه n‏ : أسة فلق من فسات فاغان عمرو ين 
هند أخوه في جي من بک اين ول قبيلة الغناعر .رلا الاك اشنو ارا القيس. 





فإن ا الله ا 3 رام 3 تقض د 5 الأذى _ م2 ٠‏ ونظوه وق معنأه قوله 


وعد قار نزلت هذه الآية في تدبير قريش بالمكر بالنبي ء س ف دار الدوة 
حين استقرٌ أمرهم على 0 ر به أبو جهل عاميم أن یبرز من كل فيلا وهل 

ليشار كوا ف قتل النبىء اوا حتى لا يستطيع بنو هاش المطالية بدمه» وقگل الله 
جميعهم في بدر. 

والإبرام حقيقته : القتل المحكمء وهو هنا مستعار للحكام التدبير والعزم عا 
دبروه. 

والخالفة بين « أبرموا » و« مُبرمون » لان إبرامهم واقع» وأما إبرام الله جزاءً 
هم فهو توعد بأن الله قدَّر نقض ما أبرموه فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» 
أي نحن نقدّر لهم الآن أمرا عظيماء وذلك إيجاد أسباب وقعة بدر التى استؤصلوا 
فيبا. ) 

والأمر : العمل العظم الخطير» وحذف مقعول « مُبرمون » لدلالة ما قبله 
عليه . ) 


£ ييحسببوا ہر ات عد تي ان كر ن dg‏ ون eê‏ 
هم کون 0 
(أم) والاستفهام المقدر بعد ها ف اقول » أم سبو » هما مل ما تقدم .في 
قوله « أم أبرموا أمرا . 


وحرف (بى) جواب للنفي شن أقوله ' « أن ۲ سيج اي بلي نحن نسمع 
سرهم ونجواهم. 


الزحرف 


, م 5" 7 7 اد 
والمراد بالسر ¢ ba‏ يسر وره 5 انفسهم من وسائل لفك للنبيء و 
وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خحفي. 


رات » ورسلا يڪتبون « اا أن 9 الله بم نا يسيرون علم کب 


, وم الجزاء. 
والكتابة جوز أن تكون حميقة, وأن تكون ازا أو كناية عن الأحصاء 
والاحتفاظ. 


قال « لدہم يكتبون » كقوله « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد »أي 
رقيب يرقب قوله. 


¥ قل إن كات للحم ولد فاا أل العَبِدِينَ [81] 
دامر x‏ ام ااا ١‏ 508 ر ا 55 27 
ميسن رب السموت ولارض رب العرش عما 
يَصفون [82] 4 


لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عَقَب قوله « ولا ضرب ابن مرم مثلا »» وعَقب قوله قبله 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ». 


وأعقب عم ينتظرهم من أهوال القيامة وما ليق للذين امخلعوا عن الاشراك 
بالايمان, اسر الله وسيوله أن ينتقل من مقام التحذير والتبديد إلى مقام الاحتجاج 
على انتفاء أن يكون لله ولد جمعًا بين الرد على بعض المشركين الذين عبدوا 
الملائكة» والذين زعموا أن بعض أصنامهم بنات الله مثل اللات والعرى» فأمره 
بقوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين » أي قل شم جلا وإفحاماء 
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ولقنه كلاما يدل عل أنه ما كان يعزب غه أن الله اليس له ولد بلا خطر ببالة أن 
لله ابنا. 


والذين يقول لهم هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك فهذا غرض الآية على 

الإجمال لأا افتتحت بقوله « قل إن كان للرحمان 5 » مع علم السامعين أن 
النبيء ا لا يروج عنده ذلك. 

) ونظم الاية دقيق ومُعضيل» وتحته معان جمة : ظ 

اھا وأزلالها : أنه ل عا ]2 لل أيناك لكات أول من يعيدهي» آي احق سک 
بأن أعبدهمء أي لأنه ليس أقل فهما من أن يعلم شيعا ابنا لله ولا يعترف لذلك ٠‏ 
بالإلهية لأ ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلها وأنا أعلم أن 
الإله يستحق العبادة» فالدليل مركب من مُلَارَْةٍ شرطية» والشرط فرضي» والملازمة 
بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة فلا يرضى 
لنفسه ما يورطه» وأيضا لا يرضى لهم إلا ما رضيه لنفسه» وهذا منتبى النصح هم 
وبه يتم الاستدلال ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الإله. 


ونفي التعدد بنفى أخص ارال التعدد وهو التعدد بالابوة . والبنوة تلد . 
العائلة» وهو أصل التعدد فينتفي بيدا تعدد. الآهة. اللجانب بدلالة اشر 
كك دنا ناا لی فقال سيد : لو عرفت أن ا معاي 
غيرك » فنببه إلى خطئه 0 إدخال النار من ساس الله 5 
باطل» وثانيهما وهو التالي باطل أيضاء لان بطلان التالي لازم لبطلان المقدّم, 
كقولك ١‏ ك كانت اة زوج فهي فتنقسمة بمتساويين» والاستدلال هنا 
ببطلان التالي على بطلان المقدم لأ كون النبيء ع عابدا لمزعوم بنوله لله مر 
منتف بالمشاهدة فإنه 01 يزل ناهيا إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال في 
قوله تعالى « لو کان فسا اة إلا الله لفسا يك إلا أن تلك جعل شرطها 4 
صريحة في الامتناع» وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. ٠‏ 
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والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إيهامُهم في بادىء الأمر 
أن فط الولك. لله محل نظرء وليتأق أن يكون نظم الكلام موجها حتى إذا تأملوه 
وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في 
ی أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال + إل الملائكة بنات الله فنزل قوله 
تعالى « قل إن كان للرحمان ول فأنا أول العابدين ». فقال النضر : آلا ترون أنه 

قد صدقني» فقال له الوليد بن المغيرة ما صدّقك ولكن قال : ما كان للرحمان ولد 
فاا أول الموحدين من أهل مكة. وروي محمل هذا ر عن السدّي فكان في 
نظم الاية على هذا النظم لجاز بديع» وإطماع للخصوم بما إن تا اوه استبان وجه 
الحق فإن أعرضوا بعد ذلك غد إعراضهم نكوصا. 

رقمل الاي وجوها اجر من المعاني. منہا : أن يكون المعنى إن كان للرحمان 
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله أي فأنا أول المؤمنين بتكذيبكي» قاله مجاهد» 
آي قر تيك اة و سبحاة رب السعارات. والأض > الآية. 


نما أن يكو حرق (إن) للنفي دون الشرطءوالمعنى: ما كان للرحمان ولد 
فتفر ع غلية. + أنا أول العابدين لله أي أتنزه عن إثبات الشريك له وهذا عن ابن 
عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه. 


ومتها : تأويل « العايدين » أنه | سم فاعل من عبد يعد من باب فرح» أي 
5 وعضب ) قاله الكساني: وطعن ١‏ فيه نفطويه ا إا يقال ف اسم فاعل عبد 
عبد عَبِدٌ وقلما يقولون : عَابد والقران لا يأتي بالقليل من اللغة. 


دقرا امور ذا ولك » بفتح الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة والكساني « ولد 4 م 
الواو وسكون اللام جمع ولد. اا 


وجملة « سبحان ربٌ السماوات والأرض ربٌ العرش عما يصفون »» يجوز أن 
نكين تكبلة 11 ار اسل کے ان يقوله» أي قل : إن كان للرحمان ولد على 
الفرض» والتقدير : مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر. e‏ 
حكم التالي في جزأي القياس الشرطى الاستشناني. 


وليس في ضمير « يصفون » التفات لان تقدير الكلام : قل هم إن كان 
للرحمان. ولد. ظ 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لانشاء تنزيبه عما يقولون 
فتكون معترضة بين جملة « قل | إن کان اران ولد 4« وجملة « وهو الذي في 
السبناع. إل . وهذه الحملة معنی التذبيل لأا نزهمت الله عن جميع مأ يصفونه به 
من یبد ایا وير ذلك. 

ووصقه بربوبيه ة أقوى الموجودات وأعمها وأعظمهاء لأنه يفيك انتفاء أن ن یکین له 
5 اوا فائلة ار فقد ثم - n‏ ونام اوي ودومها؛ وعلم من کټ 
بعدم أنه لا 5 فناء فوجود الولد له ب عبتا . 

٠.‏ واه و رار ر و 1 يمهم الذ 

فو فذرهم يَحُوضوا ويَلعَبُوا حتى يلقوا ي الذي 
ا كا 
ون 0 8[ 
من إجداء ا الحجة فيم أن الأول ل جد ام ل لوقي | / أن يجين يوم م يلفرج 
فيه العذاب الموعود. وهذا متحقق في أبمة الكفر الذين ماتوا عليه» وهم الذين كانوا ' 
متصدين محابّة النبىء عله ومحادلته والتشغيب عليه مثل أبي جهل» وأمية بن ٠‏ 
خلفقف+ وشيبة بن دا عب بن ربيعة» والوليد بن عتبة» والوليد بن المغيرة» 
والنضر بن عبد الدار» ممن قتلوا يوم بدر. 

« واليومَ » هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قد وعدوه» والوعد هنا 
بمعنى الوعيد 5 دل عليه السياق. 

والحَوْض حقيقته : الدخول في لجّة. الماء ماشياء ويطلق مجازا على كارة 
الحديث, والاحبار والاقتصار على الاشتغال بباء وتقدم في قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في ءاياتنا فأعرض عنبم » في سورة الانعام. 





والمعنى: فأعرض عنهم في حال تحوضهم في الأحاديث ولّعبهم في مواقع الجد 
حين يبزأون بالإسلام. واللعب :امزح والهزم. 

وجزم فعل « يخوضوا ويلعبوا » بلام الامر محذوفة وهو أوللى من جعله جزما في 
جواب الأمرع وقد رمه فالأمر هنا مستعمل في التهديد من قبيل 
« اعملوا ما شئ 


وقراً الجمهور 0 يلاقوا « سكسم الياء وبألف بعل اللامء وصيغة المماعلة از 2 
أنه لقاء مج وقرأه أبو جعفر 0 يَلقَوا » بفتح الياء وسكون اللام عل أنه 
مضارع المجرد. 


© وهو آلذي في السّمَاء إل وَفِي الأنض لَه 4 

عطف على جملة « قل إن كان للرحمان ولد » والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا عل تفي 
الشريك فيها بالبنوة. وقصد بذكر السماء والأض الاحاطة بعوالم التدبير والخلق لأن 
المشركين جعلوا لله شركاء في الأض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له 0-8 ف 
السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى فكان قوله « في السماء إله وفي 
الأرض إله » إبطالا للفريقين مما رُعمت إلهيتهم. 


وكان مقتضى الظاهر ببذه الجملة أن يكون أوهما « الذي في الكماء اله » على 
أنه وصف للرحمان من قوله « إن كان للرحمان ولد »ءفغدل عن مقتضى الظاهر 
بايراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة» وبإيراد مبتداً فما لإفادة قصر صفة 
الالهية في السماء وفي الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيروء لأن إيراد 
المسند إليه معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غير الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله» وصلة « الذي » جملة اسمية حذف صدرهاء 
وصّدرها ضمير يعود إلى معاد ضمير « وهو » سلف صدر الصلة استعمال 
حسن إذا طالت الصلة كا هنا. والتقدير : الذي هو في السماء إله. 
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وانخروران يتعلقان ب«إله » باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
لَه إذا عبّد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق ‏ 
الظرف بغربال وأقوى من تعلق المجرور بكانون في قول الحطيئة يهجو أمه من 
اپات :۰ ) 


اغالا إذا اسفُووغتِ سرا وكائوئا على المتحدّثيبا (1) 


( وَهْوَ الحكِيم الْعَلِيم [84] © ٠‏ 


بعل أ وضف الله بالتفرد بالالهية أتببع بوصفه ب« الحكم العلم » تدقيقا 
للدايل الذي في قوله « وهو اندي ٤‏ السماء إله وف | الأأضض إله #ه حيبق ذل غا 

تفي إلهية غيره في السماء والأرض واختصاصه بالإلهية فيهما لما في صيغة القصر 
من إثبات الوصف له ونفيه عمن سواه» فكان قوله « وهو الحكم العلم » تتميما 
للدليل واستدلالا عليه» ولذلك سميناه تدقيقا إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر ظ 
الشيء بدليل دليله» وأما التحقيق فذكرٌ الشيء بدليله. لأن الموصوف بتام الحكمة 
وکال العلم مستغن عما سواه فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. 


e صن‎ Be وار و رار‎ 4 le 
٠ ]85[ عند 7 لاع وإليه رجَعون‎ 
عطف على « سبحان رب السماوات والأض ») قصل منه إتباع ! إنشاء التنزيه‎ 
بإنشاء الثناء والمجيد.‎ 


و« تبارك » خبر مستعمل في إنشاء لد لأن می (تبارك) كان متصفا 
البركة اتصافا قويا لما يدل عليه صيغة تفَاعَل من قوة حصول المشتق منه لأ ٠‏ 
أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : تقاتل ومارى» فاستعملت في 
جرد تكرر افص يالك جل ؛ تساعي وال 


(1) الرواية ب لنقتسب غربالا وكانونا بتقدير :. أتكونين: ووز رفعهما بتعدير :. 
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والبركة : الزيادة في الخير. 


وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرض لاقتضاء الربوبية التنزية عن الولد 
السوق الكلام لنفيه» وعن الشريك المشمول لقوله « عما يصفون »» وذكر مع 
الريك والتعظم أن له مُلك السماوات والأْض لمناسبة الملك للعظمة وفيض الخير, 
فلا يريبك أن ف وب السماوات لض » مغن عن « الذي له ملك السماوات 
والارض » لان غرض القران التذكير وأغراضٌ التذكير تخالف أغراض الاستدلال 
والحدل» فإن التذكير يلام ال عل مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات 
والتعرض للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة « تبارك » تدل على أن البركة ذاتية 
لله تعالى فيقتضبي استغناءه عن الزيادة باتحَاذ الولد واتخاذٍ الشريك» فبهذا الاعتبار 
كانت هذه الجملة استدلالا اخر تابعا لدليل قوله « سبحان رب السماوات 
والارض رب العرش عما يصفون ». 

وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم الموجدات ثلاث مرات بقوله » رنب العرش « 
وقوله » وهو الذي 52 السماء إله وي الارض لَه 4 وقوله » الذي له ملك 
السماوات والأرض وما بينهما ». 


إلا الحكم العلم. 


ولا كان قوله « الذي له ملك السماوات الاش » مفيدا التصرف في هذه 
ترجعون » للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية مُلك العوالم الباقية». وأنه 
المتصرف في تلك العوالم بما فيها بالتنعم والتعذيب» فكان قوله « وعنده علم 
الساعة » توطئة لقوله « وإليه ترجعون » وإدماجا لاثبات البعث. 


وتقديم اا في « إليه ترجعون » لقصد التقوّي إذ ليس الخاطبون بمثبتين 
رجعى إلى غيو فإنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا. 


وأما قوشم للأصنام « هؤلاء شفعاونا غتد الله « فمرادهم اچ شفعاء ضم ف 
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الدنيا أو هو على سبيل الجدل ولذلك أتبع بقوله « ولا يملك الذين يَدْعُونَ من 
دونه الشفاعة ». ٠‏ 

وقرأ الجمهور « تُرجعون » بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمباشرة بالتهديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكساني بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر 


ل ولا ميك الذي ذو ين ونه ال اة إلا من شه 
بِالحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [86] 4 


لا أنبأهم أن لله ملك السماوات والأض وما بينهما وعنده علم الساعة أعلمهم 
أن ما يعبدونه من دول الله ا يقدر عل أن يشفع شم 5 الدنيا إبطالا ازعمهم تب 
شفعاؤهم عند اللّه. 
بالحق وهم يعلمون » أي فهم يشفعون» وهذا في معنى قوله « وَقَالوا اتخذ الرحمان 
ولدا سبحانه بل عباد مكرمون « 3 قال » ولا يشفعوك [ إلا لمن رتَضى وقك 
مضى في سورة الأنبياء. 

ووصف الشفعاء بأنهم شهدوا بالحق وهم يعلمون أي وهم يعلمون حال من 
يستحق الشفاعة. فقد علم أنهم لا يشفعون للذين خالف حاهم حال من يشهد 
له بالحق. ظ 7 ا 


لوین اهم من لمهم يمو الله قان 


و ١ے‏ 


يفون ]7 8[ 4 


بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سيق من التفصيلات؛ جاء هنا 


يتواخ نھ » آي سانب سول امسا ی وو ب 
رك ورب من قبلك الله اساد 24 أجل ذلك ) د | إنهم يقرون لله بأنه الخالق 
تقال < لش الله 4 وذلك. كاف في سفاهة رأيهم إذ كيف يكون إلها من لم 
يخلق» قال تعال < أفمن. مخلق کمن لا يخلق افلا تذكرون ». 

والخطاب في قوله « سألتهم » للنبيء عه . ويجوز أن يكون لغير معيّن» أي 

وفرع على هذا التقرير والإقرار الانكارٌ والتعجيبٌ من انصرافهم من عبادة الله 
إلى عبادة المة أحرى بقوله « فانّى يؤفكون ». 

و(أنى) اسم استفهام عن المكان فمحله نصب على الظرفية» أي إلى أي 
مكان يصرفوك. 

و« يۇفگون » يضرفون : يقال : أفكه عن كذاء يافكه من باب ضرب» إذا 
صرفه عنه» وبني للمجهول إذ ١‏ بعد فم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة 
حالقهم» فقوله « فَأنّى يُؤفكون » هو كقول العرب : أين يذهب بك» أي أين 
تذهب بنفسك إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به بسا عنه ولكن المراد : أنه 


فب به أك وإنما ذهب بنفسه. 


3 


$ وَقِيلمُ يَرَبٌ إن مولا قوم 5 يُؤْمِنُونَ [88] 4 


القيل مصدر قال والأظهر أنه أسم مراد به المفعول» أي الممول مثل الذبح 
أصله : قول» بكسر القاف وسكون الواو. والمعنى : ومقوله. 

والضمير المضاف إليه « قيل » ضمير الرسول عه بقرينة سياق الاستدلال 
والحجاج من قوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين »». وبقرينة قوله 
« یا رب » بيذ أنه قال < إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » وقرينة إجاب بقوله 
» فاصفح عا عنهم وقل سلام 7 والاولى أن يكون ضمير الغائب التفانا عن الخطاب 
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في قوله « ولعن سألتهم من خلقهم »» فإنه بعد ما مضى من امحاجَة ومن حكاية 
إقرارهم بأن الله الذي حلقهم ثم إمهم لم يتزحزحوا عن الكفر قيد أنملة» حصل 
اليأس للرسول من إيمانهم فقال « يا ربّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » التتجاء إلى الله 
فييم وتفويضا إليه ليجري حكمه عليهم. 


وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل 
قوله تعاللى « وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا »»أي 1 
يعملوا به فلم يؤمنواء ويؤيّد هذا تفريع « فاصفح عنهم »» ففي ضمير الغيبة 
التفات لان لكام كان جاريا على أساوب الخطاب من قوله « ولئن سَأًلتهِعٍ من 
خلقهم » فمقتضى الظاهر : وقولكَ : يا رب إلح. ويحسن هذا الالتفات أنه 
حكاية لشيء في نفس الرّسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله لا 
يهمل تداءه وشكواه على حد قوله تعاللى « عبس وتولى ». وإضافة القيل إلى 
ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعرف به عند رّه» أي حرف بهذا وما في 
معناه من نحو « يا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا » وقوله « حتى يقول 
الرسول والذين ءامنوا معه مَتَى نصر الله ». 


وقرأ الجمهور « وقيله » بنصب اللام على اعبار آنه مصقر سي عل أذ 
مفعول مطلق بدل من فعله. 

والتقدير : وقال : الرسول قيلّه؛ والجملة معطوفة على جملة « 58 سألتهم من 
خلقهم » أو على جملة « فأفى يؤفكون »» أي وقال الرسول حينغذ يا رب إلح. 
ونظية قول كعب بن عير ؛ 
تمشي الوشاة جنابيّها وقيلهم إنك يابنَ أي سُلمى لمقتعول 

على رواية (قيلّهم) ونصبه» أي ويقولون : قيلهم وهي رواية الأصمعي. 


ل ` ا ع » وشار : ا 
مقدر يا عليه » 59 e‏ الساعة 10 2 0 ا ظ 
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وقرأ عاصم وحمزة بر لام « قيله » ويجوز في جره وجهان : 

اذھ ۽ أن يكون عطفا على « الساعة » في قوله « وعنده علم السماعة » 
أي وعلم قيل الرسول:يا ربّء وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لحم 
بالانتقام. . 

وثانيما : أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة « إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون » على أن الله أقسم بقول الرسول : يا ربّء تعظيما للرسول ولقيله الذي 
هو تفويض للرب وثقة به. 


ومقول « قيله » هو«يا رب » فقط أي أقسم بندّاء الرسول ربه نداء مضطر. 
فقوله بظن وتخليط› وأنكره عليه انر هشام لإامكان تخر الجر عل وجه صحيح . 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله مما دل عليه مقام من أعيته الحيلة فيهم 
ففوض أمره إلى ره فأقسم. الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون ولكن الله یشم 
مہم فلذلك قال « فسوف تعلمون ». 

يها ب« هؤلاء » إلى المشركين من أهل مكة كا هي عادة القران غالبا 
ووصفهم بانہم قوم لا يؤمتونء اذل على تمكن عدم الايمان مہم من من أن يقول : 
هؤلاء لا يؤمنون. 


لاصف عَنْهُمْ وقل سل مسف تعْلَمُونَ [89] 4 


الفاء فصيحة لأا افصحت عن مقدر» أي ذ قلت ذلك القيل وفوضتٌ 
الأمر اتا فسا الانتصاف غيم فاصفح عنهم) أي آعرض عم ولا حزن شم 
وقل لهم إن جادلوك : سلامٌ, أي سلمنا في المجادلة وتركناها. 

وأصل « سلام » مصدر جاء بدلا من فعله . فآأصله النصب»وعدل إلى رفعه 
لقصد الدلالة على الثبات کا تقدم في قوله « الحمد لله رب العالمين ». 


يقال:صّفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك» وتقدم في أول السورة 


« أفنضربٌ عنكم الذكر صفحا » ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح 
المُنْكر وقوعه في قوله « أفنضرب عنكم الذكر صّفحا ». 


وفرع عليه « فسوف تعلمون » عبديدا لهم ووعيدا. وحذف مفعول 
« تعلمون » للتبويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. ) 


وقرا نافع وابن عامر وابو جعفر رح عن يعقوب « تعلمون » بالمثناة الفوقية 
عل أن « فسوف تعلمون » مما أمر الرسول بأن يقوله هم» أي وقل سوف 
تعلموث. وقرأه لجمهور اء تتية عل أنه وعد من الل لرسوله اه بأنه قم من 
المكذ 

بين . 


وما ی هذه الاية من الأمر بالإعراض والتسلم ٤‏ الحدال والوعيد م يوذل 
باتباء الكلام ف هذه السوورة وهو من براعة ست 


ني اشام لصم 
سب ا یو / لرا ا 


ميت هذه السورة « حم اللخان ج 2 الترمذي بسندين ضعيفين يعضد 
بعضهما بعضا : عن أبي هريرة عن النبيء عو « من قرأ حم الدخان في ليلة 
أو في ليلة الجمعة » الحديث. 

واللَفْظان جنرلة اسم واحد لأ كلمة رم غير حاصة بيده السورة قلا تعد 
علما اء ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وسمبت في المصاحف وفي كتب السنة « سورة الدخان ». 

ووجه تسميتها بالدحان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به اية من ايات الله أَيْد 
الله بها رسوله ل فلذلك معيت به اهتاما بشانه» وإن كان لفظ « الدخان » 
بمعنى آخخر قد وقع في سورة « حم تنزيل » في قوله « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور 
القران عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن 
وجه التسمية لا يوجبها. 


وهى مكية كلها فى فول الجمهور . قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ حلاف 
في شبيء منها. ووقع في الكشاف استثناء قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون » ولم يعزه إلى قائل» ومثله القرطبي» وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى 
ین 
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وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد » نزلت 
بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجائية في مكانها هذا. 


أغراضها 


أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القران وشرفه 
وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤُذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد 
عي وليتخلص منه إلى .أن المعرضين عن تدبر القران أهاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجو ع» إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسيّة 
حين لم تنجع فيهم الدلائل العقليةء ليعلموا أن اجابة الله دعاء رسوله عه دليل 
على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. 

الذودم عطابه اال بم عات مل ما جا جد يسبل چ به تأييدا من الله له 

ودب شم معد يال الحم ست مل لله لم سل رسن العا سس 
شأنه أن عه عظة فون : اسیا بوم فون مع موسی ومومني قومه» ودوك 

وة كات إتكار البعك وإحالته من أكبر الاسباب الى أعرعيم على همال 
التدبر في مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة 
المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيبا وترغيبا. 

وأدج فيبا فضل الليلة التي أنزل فا القرانءأي بعد ىء إنزاله وهي ليلة القدر. 

وأد في خلال ذلك ما جرَّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله 
من امنوا ال ومن إثبات الیو 


وختمنت بالشد عا , قلب الرسول عويه بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر: 
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حم [1] 4 
القول في نظائره تقدم. 


ل 


١‏ وَالكِتب مين [2] إن از فى ليلو رکو 0ك 
مُذِرِينَ [3] فِيهَا فرق کل انر حَكيم [4] اا من چ نتا إ 
3 مرسلينَ [5] رَحْمَّة من رَبك َه هو و 
اليم [6] 4 

القول في نظير هذا القسّم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. 


ونوه بشأن القران بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي .ابتدىء إنزاله 


كم 


فيه . 

فتعريف « الكتاب » تعريف العهدء والمراد بالكنان. : القران. 

ومعنى الفعل في « أنزلناه » ابتداء إنزاله فإن كل أيه أو ينث تنزل من القران 
فهي منضمة إليه انضمام الجزء للكلء ومجموع ما يبلغ إليه الانزال في كل ساعة 
هو مسمى القران إلى أن تم نزول اخر اية من القران: 

وتنكير « ليلة » للتعظمء ووصفها ب« مباركة ». تنويه بها وتشويق لمعرفتها. 
فهذه الليلة هي الليلة التي ابتّدىء فيها نزول القران على محمد ييل في الغار من 
2 ء 3307 . 
جبل حراء في رمضان قال تعالى « شهر رمضان الذي انزل فيه القران ». 


والليلة التي ابتدىء نزول القران فيها هي ليلة القدر قال تعالى «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر». والاصح أنها في العشر الاواحر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. وثبت 
أن الله جعل لنظيرتها من كل سنة فضلا عظيما لكثة ثواب العبادة فيها في كل 
رمضان كرامة لذكرى نزول القران وابتداء رسالة أفضل الئل ع إلى التاس 
كافة. قال تعالى « تنزل الملائكة اج فما باذن رهم من كل أمر سلام هي 
حتى مطلع الفجر ». 
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وذلك من معاني بركتها وك لها من بركات للمسلمين في دينهم» ولعل تلك البركة 
تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. ظ 

فبركة الليلة التي أنزل فيها القران بركة قدّرها الله لها قبل نزول القران ليكون 
القران بابتداء نزوله فما ا لوقت مبارك فيزداد بذلك فضلا وش وهذا من 
المناسبات الإلهية الدقيقة قيقة التي أنبأنا اله ا 


والظاهر أن الله أمدّها بتلك البركة في كل عام کا أومأ إلى ذلك قوله « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران » إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القران بضع 
عشرة سنة. وقوه « ليله القدر خيرٌ من ألف شهر » وقوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رہم من كل أمر » وقوله « فيها يفرق كل أمر حکم ». 

وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف. ‏ 


واختلف في الليلة التي ابتدىء فيها نزول القرآن على النبيء عي من ليالي 
رمضانءفقيل : هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من قوله 
تعاللى « إن ادي ام بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » 
فإن رسول الله عه التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة 
من رمضان أه. أي اول قوله « وما أنزلنا على عبدنا » أنه ابتداء نزول القران. 
وفي المراد ب« ما أنزلنا » احتالات ترقع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداء نزول 
القران كان في مثل ليلة يوم بدر. 

والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القران كانت في شهر رمضان وأنه كان في 
ليلة القشر. 


ولا تضافرت الأحبار أن النبيء عي قال في ليلة القدر « اطلبوها في العشر 
الأواخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقى ». فالذي نعتمده أن القران ابتدىء نزوله فی العشر الأؤاخر من رمضان. إلا ' 
إذا حمل قول النبيء َيه « اطلبوها في العشر الأواخر » على خصوص الليلة من 
ذلك العام. 
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وقد اشتبر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار 
وهو مناف للحديث « اطلبوها في العشر الأؤاخر » على كل احتال. 

وجملة « إنا كنا منذرين » معترضة. وحرف إن جوز أذ یکر للها کید ردا 
لاتكارسم أن يكو الل أرسل سلا لاس لک الکن أنكررا اا عد 4 
بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر قال تعالى « إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من سيء » فكان 9 إنكارهم ذلك 5 لإنكارهم رسالة حمل و فتكون 
ل و إنا کا مشطريد © اة ظ 


هز أن تكوق ورن غه الأهام يار خكرن فة غناء فاع السبب قشيد 
تعليلا: فتكونٍ جملة «إنا كنا منذرين» تعليلا لجملة «أنزلناه» أي أنزلناه لللاندار 
لأ الإنذار شأنناء فمضمون الجملة علة العلة وهو إيجاز وإنما اقتصر على وصف 
« منذرين » مع أن القران منذر ومبشر اهتاما بالانذار لأنه مقتضى حال جهور 
الناس 'يومئذء والانذار يقتضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول « منذرين » 
لدلالة قوله « إنا بوا في ليلة مباركة » عليه» » أي منذرين المخاطبين بالقراث. 


« ليلة ». ست ا لت اھ ی ع دأ ا 
عند الله تعاللى فانها ظهر فيا إنزال القران» وفيا فرق عند لله كل أمر حكر 
عياركة © لف بين معنين. اطا : عاب القران» وثانيهما : اخحتصاص تنزيله 
في ليلة مباركة ثم علل المعنى الاول بجملة « إنا كتا منذرين »» وعلل المعنى الثاني 
تجملة « فيها يُفرق كل أمر حكم ». 

والمنذر : الذي ينذرء أي يخبر بأمر فيه ضر لقصد أن يتقيه احبر به» وتقدم في 
قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. 


والفرق : الفصل والقضاء أي فما يُفصّل كل ما يراد قضاؤه في التاس وهذا 
يسمى القران فرقاناء وتقدم قوله تعالى « فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » في 
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سورة المائدة» أي جَعل الله الليلة التي أنزل فيا القران وقتا لانفاذ وقو ع أمور هامة 
مغل بعفة محمد مله تشريفا لتلك المقضيات وتشريفا- لتلك الليلة. 

وكلبة ٭ كأ ۾ جور أن بكرن اة فى شفيقة ممباها من القسول وقد 
علم الله ما هى الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء بها في تلك الليلة وأعظمها ابتداء 
نزول الكتاب الذي فيه. صلاح الناس كافة. 


ووز أن تكود وی سنسلة في سني د وق سال کم الله 
شيءِ » أي فیا لق ا عطية 


به الضارع ٤‏ قله » فرق . e‏ أن o‏ اا ٠‏ الام ٤‏ 
« يفرّق » لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى « فتثير سحابا ». 


والأمر الحكم : المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من النظم المدبرة الدالة على سعة العلم 
و مرا 

وبعض تلك الأمور الحكيمة ينفذ الأَمر به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون» 
وبعضها ينفذ الأمر به على لسان الرّسول مدة حياته الدنيوية» وَبَعْضًا يلهم إليه 
من أهمه الله أفعالا حكيمة, والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 


وإعادة كلمة « أمرا » لتفخم شأنه وإلا فإن المقصود الأصلي هو قوله « من 
عندنا »» فكان مقتضى الظاهر أن يقع « من عندنا » صفة ل« لأمر حكم » 
فخولف ذلك هذه النكتة »أي أمرا عظيما فخما إذا وصف ب« حكم م 
بكونه من عند الله تشريفا له ببذه العندية» وينصرف هذا التشريف والتعظم ابتداءً 
وبالتعيين إلى القرآن إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقنا لقضاء 
الور الشريفة الحكيمة. 
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وجملة « إنا كنا مرسلين » معترضة وحرف (إن) فيما مثل ما وقع في « إنَا 
كنا منذرين ». 


وعم أن نس ا 7 جوز 3 أن کي كلاما موجها إلى درکن ر ادا اء لفح 
وردت الحروف المقطعة في أوَها المقصودٌ منها التحدّي بالإاعجاز» واشتملت تلك 
الجمل الثلاث على حرف التأكيد» ويكون إعلام الرسول َي ببذه المزايا حاصلا 
نبعا إن كان لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من اى القران أو بوحي غير القران. 
ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول عي أصالة ويكون علم المشركين بما يحتوي 
عليه حاصلا تبعا بطريق التعريض» ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض 
التعريضي. 
ومفعول « مرسلين » عذوف قل عليه هادة اسم الفاعل, أي مرسلين 
الرس 
و« رحمة من ربك » مفعول له م من « إِنا كتا مرسلين » أي كنا مرسلين 
لأجل رحتناء أي بالعباد ل إلِبم لان الإرسال بالانذار رحمة بالناس ِيتَجتبوا 
مهاوي العذاب ويكتسبوا مكاسب الثواب»؛ قال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ». ويجوز أن يكون « رة » حالا من الضمير المنصوب في « أنزلناه 4 . 
وايراد لفظ الربٌّ في قوله « .من ربك » إظهار في مقام الإضمار لأ مقتضى 
الظاهر أن يقول : رحمة منا. وفائدة هذا الإظهار الاشعار بأن معنى الربوبية 
يستدعي الرحمة باله لمَرَبُوبِينَ ثم إضافة (ربّ) إلى ضمير الرسول َه صرف للكلام 
عن iiy‏ ت الوكين ا مواجهة ايء ٠‏ ينه با بالخطاب لأنه الذي جرى خطابهم 
TH‏ » يوسف کن می ودبي یی 1 
التنويه بشانه بعد التنويه بشأن الكتاب الذي جاء به. 


وإضافة الربٌ إلى ضمير الرسول عي ليتوصل إلى حظ له في .خلال هذه 
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العشريغات بأن ذلك كله من ربّه» أي بواسطته فإنه إذا كان الإرسال رحمة كان 
الرسول عا رحمة قال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »» ويعلم من كونه 
ف لرسول َه أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الب رب بعض الناس دون 

بعض فأغنى عن أن يقول : رحمة من ربك ور م٠‏ لال غرض إضافة رب إلى ضمير 
٠‏ الرسول عه يأبى ذلك ثم سيصرح بأنه رھم في قوله « ربكم ورب عابائكم 
الاؤلين » وهو مقام آخخر سيأتي بيانه. 


وجملة « إنه هو السميع العلم » تعليل لجملة « إنا كنا مرسلين رحمة من 
َك » أي كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلم عبادة المشركين للأصنام» وعلم 
إغواء أيمة الكفر للأم» وعلم ضجيج الناس من ظلم قويّهم ضعيفهم؛ وعلم ها 
سوى ذلك من أقوالهم» فأرسل الرّسل لتقويمهم وإصلاحهم» وعَلم أيضا نوايا 
الناس وأفعالهم وإفسادهم في الأرض فأرسل الرّسل بالشرائع لكف الناس عن 
الفساد ااج عقائدهم وأعماهم» فاش ١‏ ل علم النوع الأول برف 
» السميع » لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. ٠‏ وأشير 
ل علم النوع الثاني بوصف « چ « الشامل لجميع تايان وقدم 
« السميع » للاهتام بالمسموعات لان أصل الكفر هو دعاء المشركين أصنامهم. 


واعلم أن السميع والعلم تعليلان لجملة « إا كنا مرسلين » بطريق الكناية 
الرمزية لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو 
الصفة التي نجري الارادة على وفقه» فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة لحري 
وهي أن الله تعالى حكم لا يحب الفسادء فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما 
يتصرفاات الق كان علمه وحكمته مققضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بيم. 


وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العلم لا أصنامكم التي تدعونها. 
وني هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إليهم بإبطال عبادة الاصنام. 


وي وصف « السميع العلم » تعريض اليك 
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ا ا م روس ل 58 صر ار 
هر 2 ت 
موفنين [7] # 
هذا عود إلى مواجهة الکن بالعتكير عل تر ها ايعدفت به السورة 
وهو تخلص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما هم بما يرون به من أنه رب 
السماوات والأرض وما بينهماء ويُقرون بان الأصنام لا تخلق شيعاء غير أنهم 
مُعرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الاصنام ألا ترى القران يكرر تذكيرهم 
1 هذا مثل قوله تعالى « أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون » وقوله 
0 والذين تڏعون من دول لله ا اون شيكا وهم يَخلقون أموات غير اجا 4 
ولأجل ذلك ڈگر الربوبية إجمالا في قوله « رحمة من ربك » 3 تفصيلا بذكر. صفة 
عموم العلم التى هى صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الأصنام 
لا تسمع ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين امختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاءٌ في 
الاستدلال. فلما لم يكن مجال للريب في أنه تغالى هو الإله الحق أعقب هذا 
ا يجملة « إن كنع موقنين » بطريقة إثارة التيقظ ا إذ نزهم منزلة 
ا إیقانھہ لعدم جرم على مو جب الإبقان لله بالخالقية حين عدو عيره 
بن أي في جانب فرض إيقانهم بطريقة الشرطءى ولي كدوقت الشرط الذي أصله 
عدم الجزم بوفو ع الشرط على نحو قوله تعالى 2 أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن 
كنتم قوما مسرفين ». 
وقرأ الجمهور « رب السماوات » برفع (رت) عل أنه حبر مبعدا عذوف» وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء حبار أو صفات عن 
ذات ثم يردف بخبر اخحر» ومن ذلك قوهم بعد ذكر. شخص:فنتّى يفعل ويفعل. 
وهو من الاستئناف البياني إذ التقدير : إن اردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم 
وحمزة والكساي وخلف بجر « رب » على أنه بَدَل من قوله « ربك ». 
وحذف متعلق « موقنين » للعلم به من قوله « رب السماوات والأض وما 
بينهما . وجواب الشرط محل وف دل عليه المقام. والتقدير ا كنم موفنین فال" 
تعبدوا غيرهء ولذلك أعقبه بجملة«لا إله إلا هو ». 
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_ لا إله إلا هو يخيي ويميت ربكم وَرَب عابائكم 
وَين [8] 4 | 
جلمة س ال إلا هو » نتيجة للدليل المتقدم لان انفراده بربوبيّة السماوات 


والارض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية؛أي على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 


وجملة « يحيى ويميت » مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده 
بالاحياء والإماتة؛ والمشركون لا ينازعون في أن الله هو امحبي والمميت فكما استدل 
عليبم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيا استدل عليهم بخلق أعظم أحؤال الموجودات 
وهي حالة الحياة التى شرّف بها الإنسان عن موجودات العالم الأرضي وكرم أيضا 
باعطائها للحيوان لتسخيره ه لانتفاع الانسان به بسببهاء وبتفرده بالاماتة وهي 
سلب الحياة عن الي للدلالة على أن اللياة ليست ذاتية للحي. 


ولا كان تفرده بالاحياء والإماتة دليلا واضحا في أحوالٍ اخاطبين وفيما حوهم 
.هن ظهور ياء بالولادة والأموات بالوفاة يوما فيوما من شأنه أن لا يجهلوا دلالته 
بَلَهَ جحودهم إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تھی ولا شمیت اعقب 
بإثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا علييم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. 


وعطف « ورب وابائكم الأولين » ليسجل عليبم الالزام بقوهم « وإنا على 
عاثارهم مهتدون ». ووصفهم ب« الاولين « 6 جعلوا أقدم الاباء حجة أعظم 
من الآباء الأقربين كا قال تعالى حكاية عنهم « ما معنا بهذا في عابائنا الأولين ». 


© بل هُمْ في شلك يبون [9] 4 


(بل) لالاضراب الابطالي رد به أن يكونوا موقنين ومقرین أنه رب السماوات 
لض وما بينهما فإن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت بل هو كالْعَدَم 
لأنبم خلطوه' بالشك واللعب فارتفعت عنه خاصية اليقين والإقرار التي هي الجري 
على موجب العلم» فإن العلم إذا لم يجر. صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته 
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تطرق إليه الذهول ثم النسيان فضعف حتى صار شكا لانعجاب الأدلة التي 
يرسخ بها في النفس» أي هم شنا کون في وحدانية الله تعالى. 

اة عرف افیا للدلالة حل شع كن السك من فرسهم حش کان 
ظرف محيط بهم لا يجدون عنه مخرجاء أي لا يفارقهم الشكء فالظرفية استعارة 
تبعية مثل الات في قوله « أولئك على هدى من ربهم ». 


وجملة « يلعبون » حال من ضمير « هُم » أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة 
التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين» باهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول 
لَه فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لاهم من اللعب» وشذه الجملة الحالية 
موقع عظم إذ يبا فيد أن العك حايل شم .على الي واللعيه بت الشخل باللمي 
ات 


3 رقب يوم تي السمَاءُ بان مبين [10] يَعْشَى 
اناس هذا عدا اليم IN‏ 4 


تفريع غلل جملة « بل هم في شك يلعبون » قصد منه وعد الرسول بل 
بانتقام الله من مكذبيه» ووعيد المشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق 
الرسول وعكوفهم على اللعب» أي الاستهزاء بالقران والرسول» وذكر له مخوفات 
للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من أيتهم تستأصلهم. 

فالخطاب في « اقب » للنبىء عي والأمر مستعمل في التثبيت. 
والارتقاب : افتعال من رقبّهء إذا انتظره» وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول 
الشيء المنتظر. وفعل (ارتقب) يقتضي بصريحه أن إتيان السماء بدخحان لم يكن 
حاصلا في نزول هذه الايةع نعضي كنابة عن اقتراب وقوعه کا يرتقب اباي من 
مكان قريب. 


و« يوم » اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل« ارتقب » وليس ظرفا 
وذلك كقوله تعالى « يخافون يوما »» وهو مضاف إلى الجملة بعده تمييز اليوم 
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المراد عن بقية الايام” بأنه الذي تأتي فيه السماء بدخان مبين قنصب « ي » 
نصب إعراب ولم ينون لأجل الإضافة. 
والجملة التي يضاف إليبا اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مغنية 
وأطلق اليوم على الزمان فإن ظهور الدخان كان في أيام وشهور كثيرة. 
والدخحان : ما يتصاعد عند إيقاد الحطب» وهو تشبيه بليغ) أي بمثل دخحان. 


والمبين : البين الظاهر, وهو اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بّان. والمعنى. : 
أنه ظاهر لكل أحد لا يُشْك في رؤيته. 

| وقال بو عبیدة ران قتيبة 1 : الدتحان ي الاية ۳ اس لدي يتصاعد من 
الرياح من لض لق الحفاف ٠‏ 


وعن الأغرج : : أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة فقد 551 
الغبرة السماء»وإسناد الاتيان به إلى السماء مجاز عقلي لان السماء مكانه حين 
يتصاعد في جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. 

والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه 
حدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب للمشركين. 

فالمراد بالتاس من قوله « يغشى الناسَ » هم المشركون ) هو الغالب في 
إطلاق لفظ الناس في القران» وأنه يكشف نزمنا قليلا عنبم إعذارا لهم لعلهم 
يومنون» اتهم يعودول بعد كشفه اا م كانوأ عليه وأن الله بعبد ه علہم 1 يوذن 
بذلك قوله « إِنّا كاشفوا العذاب قليلا ». وأما قوله « يوم نبطش البطشة » فهو 
عذاب اخر. وكل ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل 
قريب» وإذ قد كانت الاية مكية تعيّن أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين 
لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى « وما كان الله ايعدم انت غيب وما ان الله 
معدم وهم يستغفرول « فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطنين بدار | 
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الشرك ب باجضيويه اجو يساس ا ا 
59 على اسيلا 0 


والاصح أن هذا الدخان عُني به ما أصاب الشركين من سني القحط بمكة 
عد مجر اتبيه اه إل الدج ادي ی کت ی عد الا بن يمايا 
لله بن مسعود فقال قي ا عل ايء ل رسو عله قال 
فا رسول اڈ يه فقيل ل التعسع اتش أك رکف عب ااا ' فدعا 
فكشف عنبم وقال الله له : إن كشفنا عنهم العذاب عادوا» فعادوا : فانتقم الله 
مہم يوم بدر فذلك قوله تعالى » فارتققب يوم ا الجاع بدخان هبين » أن قوله 
« يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » والبطشة الکو نوم بدر. وإِن عبد 
الله قال:مَضبى خمس : الدخان. والروم» والقمّرء والبطشة »واللرّام. 


في حديث أي هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبيء عر 
كان إذا رفع رأسه عن الركعة الاخرة (من الصيج) يقول : « اللهم انج عياش بن 
أي ربيعة. الهم أج سلمة بن هشام, اللهم أنج الوليد | بن الوليد» اللهم أنم 
الستطعفين هن المؤمنين, الل اشد وطائك على مُضَرء اللهم اجعلها عليبم 
سنين ن کسنین پوس وهؤلاء الذين دعا هم بالنجاة كانوا من حبسهم المشركون 
بعد الهجرة, وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبيء عي على المشركين بالسنين 
كان بعد الهجرة لثلا يعذب السلمون بالجوع وأنه كان قبل وقعة بدر» وفي بعض 
روايات القنوت 5 دعا في القنوت على بني لحيان وغصية . 


والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بُعيد الهجرةءوذلك 


هو الجوع الذي دعا بل ابي عه إذ قال « الهم أَعِنْى عليهم سبع كسبع 
يوسف »» وني رواية « اللهم اسْدُدْ وطائك على مضرء اللهم اجعلها عليهم مينين 
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كسنين يوسف » فأتي النبيء عل فقيل له : استسق لِمضّر. وني رواية عن 
مسروق عن أبن مسعود في صحيح البخاري أن الذي انى ايء هو ابو سفيان. 
وقال المفسرون : ان أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة ر يعني أتوا المدينة لما 
علموا أن النبيء ء كان دعا عليهم بالقحطء فقالو ؛إث یك هذ مار اد اق ل 
يسقيهم فدعا. 

٠‏ وعلى هذه الرواية .يكون قوله تعالى « يوم تأتي السماء بدخان مبين » تمثيلا 
لهيكة ما يراه الجائعون من شبه الغشاوة على أبصارهم حين ينظرون. في ال جو ببيئة 
الدخان النازل من الأفق» فانجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة 
ف صقائقينا لان هم هعاق السماء قي كلام العرب فة الجو, وتكون جملة « يغشى 
الناس » ترشيحا للتمثيلية لأن الذي يغشاهم هو الظلمة التى في أبصارهم من 
ا لجو ع» : وليس ان هو الذي غا 


وبعض الروايات ركب عل هذه الأية حديث الاستسقاء الذي في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبىء عي يخطب فقال : يا رسول الله هلك الزرع 
والضرع فادع الله أن قط فرفع يديه وقال . الهم أسقنا ثلاثاء وما یری ف 
السماء قزعة سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب . وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة 
حتی سالت الاودية وسال وادي َنَأةَ شهراء قاتا ات في الجمعة القابلة هو الأول 
أو غير فقال : يا رسول الله تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فقال 
الهم حَوَالِينا وا عليناء ره السحب حتى صارت المدينة في شبه إلا كليل من 
السحاب. 


والجمع بين الروايتين ظاهر. ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر فهو قحط 
آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الاية. 


ومعنى « يغشى الناس » أنه يحيط بهم ويعسّهم کا تحيط العاشية بالجسد, أي 
لا ينجو منه أحد من أولئك الناس وهم المشركون. فإن كان المراد من الدخان ما 
أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغبرة من اجو فالغشيان مجازء وإن كان المراد منه 
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غبار الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو مجاز مشهور. ويجوز أن يكون غبارا 
مقصاعدا ٤‏ الحو من سدة الحفاف. 

وقوله )0 هذ! عذاب ألم 44 قال ابن عطية يجوز أن يكون إ خبارا من جانب الله 
تعاللى تعجیا عند جا في اقوله عمال تي قصة اليم < إن هذا هر البلاء اين ». 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الدين يغشاهم العذداب ب بتهدير : : يقولون : : 
هذا عذاب ألم. ) 

والاشارة في « هذا عذاب ألم » إلى الدخان المذكور انفاء غدل عن 
استحضاره بالإضمار وأن يقال : هو عذاب ألم» إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله 
منزلة الحاضر المشاهد تويلا لامره کا تقول : هذا الشتاء قادم فاعدّ له. 


وقريب منه الأمر بالنظر في.قوله تعاللى « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » فان 

امحكي مما يحصل في الآخرة. 
رتا اكشف عَنَا الْعَذَّابٌ إا مُؤْمنْونَ [12] 4 

هذه جملة معترضة بين جملة « هذا عذاب ألم » وجملة « ألى هم الذكرى » 
فهي مقول قول محذوف. 

وحملها جميع المفسرين على أا حكاية قول الذين يغشاهم. العذاب بتقدير 
يقولون : ريّنا اكشف عنا العذاب» أي هو وعد صادرٌ من الناس الذين يغشاهم 
العذاب بأمهم يؤمنون أن كشف عنهم العذاب (أي فيكون مثل قوله تعالى في 
سورة الزحرف « وقالوا يايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون »» 
أي. إن دعوت بك اتبعناك) ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف « ولا وقع علمبم 
الرجز قالوا يا موسى ادْعٌ لنا ربك » إلى قوله « لفن كشفت عنا الرجز لَنْوْمِئَنَ 
ليق ©. 

وما تسمح به تراكيب الاية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقدّ ا یسا ابر 
(أي قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا بالله من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا 
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والمشركين في بلد واحد يا استعاذ موسى عليه السلام بقوله « أتبلكنا بما فعل 
السفهاء منا ». وفيه [ إيماء إلى أن الله سيخر ج المؤمنين من مكة قبل أن يحل بأهلها 
هذا العذاب» فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى « ربنا لا تُوٌاخحذنا إن نسينا أو 
أخطانا » الآيات. 


وعليه فجملة « إِنّا مؤمنون » تعليل لطلب. دفع العذاب عنهم» أي إنا 
متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الايمان, 
وأسلوبٌ الكلام جار على أن جملة « إِنَا مؤمنون » تعليل لطلب كشف العذاب 
عنہم لما يقتضيه ظاهر استعمال حرف (إن) من معنى الاأخبار دون الوعد» ومن 
التعليل دون التأكيدع ولا يقتضيه اسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولان 
سياقة خطاب للنبيء عله بترقب إعانة. الله إياه على المشركين» کا كان يدعو 
«أعني علييم بسبع كسني يوسف»فمقتضى المقام نامه من أن يصيبّ العذابٌ 
المسلمين وفيهم النبيء ع وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا 
ي شيء إلا أن الكشف هنا لا لم يكن مستعملا في معناه الحقيقى كان مجازه 
محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء يُخشى حصوله ا في قوله تعالى 
» إلا قوم يونس لا ءامنوا كشفنا عنبم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » فإن قوم 
يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله 
منه» وقول جعفر بن عُلبة ا حارثي : 


لا يكشف العّماء إلا ابن حرة يرع غسسرات الوت ثم تزورها 


أراد أنه يمنع العدو من أن ينام بسوءء وتحتملا للاستعمال في زوال شيء کان 
حصل. ظ 


٤ ع 5 < 5 8 اند‎ ٠. 
- وم يذكر أحد من رواة السيير والآثار أن المشركين وعَدوا النبيء عو بأنهم‎ 
يسلمون إن أزال الله عنهم القحط.‎ 
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دى 


لا عله وا قل خو E‏ 


هذه الحملة جعلها - جميع المفسرين جوابا عن قول القائلين « ربنا اكشف عنا 
العذاب إِنّا مؤمنون « ادي لوعدهم» أي هم لا يتذكرون» وكيف يتذكرون وقد 


جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول عو وما على 
التأويل الذي انتزعناه من زگیب الاية فهي جملة ما نة ناشعة عر قوله » بل 


هم في شك يلعبون » وهي كالنتيجة ها لأنهم إذا كانوا في شك يلعبون فقد صاروا 
بعداء عن الذكرى. 


فيجعلونها استفهاما عن الاحوال بمعنى (كيف) بتنزيل الاحوال منزلة ظرؤف في 
مكان کا هنا بقرينة قوله « وقد جاءهم رسول مبين ». والمعنى : من أين تحصل 
لهم الذكرى والخافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في 
لرسول َيه الذي أتاهم بالتذكير. 

في شك يلعبون وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة « وقد 
جاءهم » في موضع الحال. 

و( هبين » اسم فاعل إما من آنا المتعذي» وحدذف مفعوله لدلالة 
« الذكرى » عليه» أي مبين هم ما به يتذكرون» ويجوز أن يكون من أبان القاصر 
الذي هو بمعنىى ان أي رسول ظاهر› أي ظاهرة رسالته عن الله بم توفر معها 
من a‏ صدقه. 

وإيثار « مبين » بتخفيف الياء على (مبين) بالتشديد من نكت الإعجاز 
ليفيد المعنيين. 

و( اراي اتی وو ترف سن قاد کیہ ب« بل ھم أي كلك پان © 
الذي اتصلت به جملة كانت جملة « وقد جاءهم رسول مبين » من متعلقاتهاء 
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فالمعنى : وقد جاءهم رسول فشكا في رسالته ثم تولوا عنه وطعنوا فيه فالتولي 
والطعن حصلا عند س الشك واللعب» ولذلك كانت «ثم) للتراخي الرتبي لا 
لتراحي الزمان. ومعنى | التراحي الرتبي هنا أن التولي والببتان أفظع من الشك 
واللعب. ) 


کا ب ل ا 


والمعنى : بي وصفوه مرة بأنه يعلمه غيره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
ا أ أو بن وتات القائلہ لبن . 1 بح أن a‏ قولا واحدا ي وقت وأحذ 3% 


امجنون لا يكون معلما ولا يتأثر بالتعلم. 


18 كر داب فلبلا إِنَكْمْ عَائْدُونَ [15] 4 


يجيء على ما فسر به جميع يعر الفسرين اقوله ر نا اكشش عنا العذاب 04 أن 
هذه الجملة جواب لسؤاهم, ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون هذه الجملة 
إعلاما للنبيء عي بأن يكف العذابٌ المتوعّد به المشركون مدة» فيعودون إلى ما 
كانوا فيه» (وعليه فضمير « إنكم عائدون » التفات إلى خطاب المشركين)» أي 
يمسكون عن ذلك مدة وهي المدة التي أرسلوا فيها وفدهم إل اة سال 
ايسول 2 أن يدعو الله بكشف اللقشحط عنهم فإنهم أياغل اسيك خرن 
والذمّ رجاء أن يدعو هم ثم يعودون لما کانوا فيه» كا قال تعالى « وإذ ا 
الإنسان ضر دعا ريه منييا إليه ثم إذا خوله نعمة عته تسبي ها كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أندادا ليضل عن ميك © 7 اطي أن العذاب عائد | إلههم بعد 
عودعهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم بالعذاب. 


فمعنى « إنا كاشفوا العذاب » : إنا كاشفوه ١‏ في المستقبل بقرينة قوله قبله 
72 فارتقب يوم 6 العا بدخان هبين » المقتضي أنه حصل ي المستقبل» والاية 


الدخات .. 





متصل بعضها ببعض وكذلك معنى «إنكم عائدون»» أي في المستقبل. واسم 
الفاعل يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. 
روي أنهم كشف عنبم القحط بعد استسقاء النبيء عي فحيوا وحييت 
أنعامهم ثم عاذوا فعاودهم القحط كال سبع سنين» ولعلها عقبها فت فيك 
وجملة « إنكم عائدون « سا5 استئنافا بيانيا ا إذا معوا « إا كاشفوا 
العذاب قلاا © تطلعوا ل ما سيكوت بعد فة طلم المؤمنون إلى ما تضير 


إليه حال المشركين بقل کف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله « إنكم 
عائدون » مبينا لما يتساءلون عنه. 


يوم بطش الغ الكوئ إا مُنتَقَمُون [16] 4 


هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول ا ووعد به أمة الكفر. 

والجملة مستأنفة استفنافا بيانيا ناشئا عن قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا 
إنكم عائدون » فإن اا يثار في نفسه سؤال عن جزائهم حيث يعودن الى 
التولي والطعْن فأجيب بأن الانتقام منهم هو البطشة الكبرى» وهي الانتقام الام 
ولأجل هذا التطلع والتسماؤل أ أكدا عخبر خرف التأكيد دفعا للتردد. 

وأصل تركيب الجملة : إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف « يوم » 


وتقدم على عامله للاهتام به لتبويله ولا يمنع من هذا التعليق أن العامل في 
الظرف خبر عن (إن) بناء على الشائع من كلام النحاة أن ما بعد (إن) لا يعمل 
فيما قبلها فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 

والبطشة الكبرى هي بطشة يوم بدر فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 
كان بطشة بالشرك وأهله ل نهم فقدوا ساد تېم وذوي الرأي منم الذين كانوا يسيرون 
أهل مكة کا يريدون. 
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والبطشة : واحدة البطش وهو : : الأحذ اكك بعنقف › وتقدم ٤‏ قوله تعطق 
« أم لهم أبد يبطشون بها » في سورة الاعراف 


« وقد شش 8 اق فرعو وام سول 
وا ل تا على اده ی یکم بلطن ين [9!] ول 


خلت اراي وركم أن تَرْجْمُونٍ [20] ون لم تُوْمُِوا لي 
فاغتَزلونٍ [21] 4% 


جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل مثلا حال 
المشركين مع النبيء عي والمؤمنين به» وجعل ما حل بهم إنذارا بما سيحل 
بالمشركين من القحط والبطشة مع تقریب حصول ذلك وإمكانه ويسره وإِنِ كانوا 
. في حالة قوة فإن الله قادر عليهم» كا قال تعالى « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » 
فذكرها هنا تأبيد ب - له ار وحسن العاقبة ت لبدو 
ابو جهل بفرعون» ويشبه أتباعه ملا فرعون وقوه 7 يشبه محمد ل 
السلام, ويشبه المسلمون بب ببني. إضرائيل. ول المثل لتوزيع اچ من اة 

وموقع جملة « ولقد فتَنّا » يجوز أن يكون موقع الحال فتكون الواوٌ للحال وهي 
حال من ضمير « إنا منتقمون ». 

وينجوز أن تكون معطوفة على جملة « إنا منتقمون »2 أي منتقمون منهم في 
المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. ظ 

وأشعر قرلّه قبلّهم أن أهل مكة سيُفتنون كا فتن قوم فرعون»فكان هذا الظرف 
مؤذنا بجملة محذوفة على طريقة الايجاز» والتقدير : إنا منتقمون ففاتنوهم فقد فتنا 
قبلهم قوم فرعون» ومؤذنا بأن المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
احر. 


الدخان 





والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه 
واتمثيل إلى صوغه بصيغة الإخبار اهتاما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها مما يهم 
العلم به» وأنها تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 


ولان جملة « وجاءهم رسول كريم » عطفت على جملة « فتنا » آي ولقد 
جاءهم رسول كرم» عطف مفصل على مجملء وإنما جاء معطوفا إذ المذكور فيه 
أكثر من معنى الفتنة» فلا تكون جملة « وجاءهم رسول كريم » بيانا لجملة 
« فتتا » بل هي تفصيل لقصة بعثة موسبى عليه السلام. 


والفتن : الإيقاع في اختلال الأحوال» وتقدم في قوله تعالى « والفتنة أشدّ من 
القتل » في سورة البقرة. 

والرسول الكريم : موسى» والكريم: النفيس الفائق في صنفه» وتقدم عند قوله 
- و ايت ارد صد : ۴٤ a‏ ظ | 
تعالى « إِنيّ لقي إلي كتاب كريم » في سورة الملء أي رسول من خيرة الرسل 
أو من خخيرة الناس. 


و«أن ادوا إلى عباد الله» تفسير لما تضمنه وصف «رسول» وفعل «جاءهم» 
من معنى الرسالة والتبليغ ففيهما معنى القول. 

ومعنى « أدوا إلي « أنجعوا إلي وأعطوا قال تعالى « ومهم من إن تامنه بدينار 
لا يوده إليك »» يقال : اذى الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية وهو 


مضاعف العين وم يسمع منه فعل سام غير مضاعف» جعل بني إسرائيل كالامانة 
عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية. 


وخطاب الجمع لقوم فرعون. والمراد : فرعون ومن حضير من ملئه لعلهم 
يشيرون على فرعون بالحق» ولعله إنما خاطب مجموع الملا لما رأى من فرعون 
صلفا وتكبرا من الامتثال» فخاطب أهل مشورته لعل فيهم من يتبصر الحق. 

ويه عاد قل > عون کا کن مفميق ی پا ب مر اسول نکی 
وصفهم « عباد الله» تذكيرا لفرعون بموجب رفع الاستعباد عنهم»وجاء في سورة 
الشعراء دران 5 معنا بني اسرائيل» فحصل أنه وصفهم بالوصفين » فوصف 
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«عباد الله» مبطل لحسبان القبط إياهم عَبيدا کا قال «وقومُهُما لنا عابدون» وإنا 
هم عباد الله أي اا فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه : 


أصبحتٌ مولى ذي الجلال وبعضهم ‏ مى العبيد فلذ بفضلك وافحّر 


ويجوز أن يكون فقغون فعل « ادوا » محدوفا يدل عليه المقام» أي ادوا إلى 
الطاعة ويكون » باد اله (ذ" منادى حجذدف حرف النداء. قال ابن عطية : الظاهر 


بن شو موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن يرسل بني إسرائيل» فلما ألى 
فرعون أن يؤمن ثبعت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» قال : ويدل عليه قوله 
بعد « وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ». 

وقوله «إنّي لكم رسول أمين» علة للأمر بتسليم بني اسرائيل اليه أي لأني 
مرسل إليكم ببذاء وأنا أمين» أي موتمن على أني رسول لكم. ظ 

وتقديم « لكم » على « رسول » للاهتام بتعلق الارسال بأنه شم ابتداءٌ بان 
يعطوه بني إسرائيل لأ ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة اسرائيل 
والتشريع طاء وليس قوله « لكم » خطابا لبني إسرائيل فإن موسى قد أبلغ إلى بني 
إسرائيل رسَالئه م التبليغ إلى فرعون قال تعالى « فما عامن لموبى إلا ذرية من“ 
تومه على خخوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم »» وليكون امتناع فرعون من تسر ج 

بتي إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

٠‏ يعطف عل طلب تسلم بني إسرائيل ييا عن الاستكبار عن إجابة أمر الله 
اة من الحط من عظمته في أنظار قومهم فقال « وأن لا تعلو على الله » أي لا 
تعلو على أمره أو على رسوله فلما كان الاعتلاء على أمر الله وأمر رسوله ترفيعا 
الالاسيى عل وب اکال يتم جرا في کلت کاب يتعالون على الله. 

و« أن لا تعلوا » عطف على « أن أذوا إل ». وأعيد خرف (أن) التفسيرية 
لزيادة تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. و(لا) ناهيةءوفعل « تعلوا » مجزوم ب« لا » 
الناهية. 


وجملة « إني ءاتيكم بسلطان مبين » علة جديرة بالعود إلى الجمل الثلاثة 
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المتقدمة وهي « دوا إلي عباد الله »» « إني لكم رسول امن ¢< » وأن لا تعلوا 
على الله » لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الجمل مُعلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة قال تعالى « إن عند من سلطان بهذا » فالحجة 
تلجىء امجوج على الإقرار لمن يحاجه فهي كلمتسلط على نفسه. 


والمعجزة : حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب«مبين »» أي واضح 
الدلالة لا ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصأه تعبانا مبينا. 

و عاتيكم « مضارع أو اسم فاعل (أى). وعلى الاحتمالين فهو مقة ص 
للاتيان بالحجة في الحال. 

وجملة « وإني عذت بري » عطف على جملة « أدوا إلي عباد الله » فاك 
مضمون هذه الجملة مما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داحلا في يحمل 
معنى « وجاءهم رسول كريم » المفسر بما. بعد (أن) التفسيرية. 


ومعناه : محذيرهم من أن يرجموه لان معنى «عذتٌ بربي» جعلت ربي عوذاء 
أي مَلْجَاً. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من 
الاعتداء عليه بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل 
هذا التركيب مما جرى مجرى المثل » ومنه قوله في سورة مريم « قالت إني أعوذ 
بالر مان منك إن كنت تقيا»» وقال اد رجاز العرب. : 


قالت وفيا خحلدة وذغشر ‏ عَوذ بريي منكمم وججسر 

والتعبير عن اله تعالى بوصف « ري وربكم » لانه أدخل في ارعوائهم من 
رهه حين يتذكرون أنه استعصہ بالله الذي يشتركون في هربوبيته وانہم لا ڪخرجول 
عن قدرته. 


منه تحقير المقتول لانهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونه» قال « فاخرج مہا 
فإنك رجم ». 
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وَإِنّما استعاذ موسی من لان علم أن ما عقاب م من يخالف دينهم بالقعل 
رمیا بالحجارة. وجاء ف سو رة ة القصص » فأحاف أن يقتلون 6 . . ومعنى ذلك إن ١‏ 
تؤمنوا بما جعت به فلا تقتلوني» کا دل عليه تعقيبه بقوله « و إن لم تؤمنوا لي ». 
والمعنى : إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي اتيكم بها فلا ترجموني فاني أعوذ بالله من 
أن ترحموني ی كن اعترول تكو غير موالين ل باب ع قوي بني إسرائيلء 
وجيء في شرط « إن لم نوا لي » عرف (إن) ۴ شأنها أن تستعمل في 
الشرط غير المتيقن لان عدم الايمان به بعد دلالة المعجزة على صدقه من شأنه أن 
يكرك غير واقع فيفرضن حدمه كا يفرض: اخمال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله 
بإخراج بني إسرائيل من مصرء أو أراد : فاعتزلوني زمناء يعني إلى أن يعيّن له الله 
زمن الخرو ج. ظ 
وعڏي « تومنوا » باللام لأنه يقال : امن به وامن 75 قال تعاللىى « فامن لَه 
لوط »» وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الايمان معنى الركون. 
وقد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسی دعوته عليهم ! ذ ابتدأ تا م ال به إلہم فانس منم التععجب 
والتردد فقال « إني لكم رسول أمين » فرأى منہم الصلف والأثفة فقال « أن لا 


تعلوا على الله » فلم يرعووا فقال « | ني عاتيكم بسلطان مبين 4 فلاحت عليبم 
علامات إضمار السوء له فقال « وإني عُذْتُ برّي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا 
لي فاعتزلون »»فكان هذا الترتيب بين الججمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به على 
ابدع إيجاز. 


اس را ی ¢ EN‏ وه او ات هن ب 2 
1 فدعا ربه أن هَوُلاء قوم مجرمول [22] 4 


التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضبي هذا الدعاءً إذ ليس في 
المذكور. قبل الفاء ما يناسبه التعقيبٌ بهذا الدعاء إذ المذكور قبله كلام من موسى 
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إليبم» فالتقدير : فَلَمْ يستجيبوا له فيما أمرهم, أو فأَصرٌوا على أذاه وعدم متاركته 
فدعا ربه» وهذا التقرير الثاني أليق بقوله « إن هؤلاء قوم محرمون ». وهذا 
كالتعقيب الذي فى قوله تعالى « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق »» وقوله « إن هؤلاء قوم محرمون » اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح 
الهمزة وشد النون فما بعدها في قوة المصدرء فلذلك تقدر الباء التي يتعذى ہا 
فعل (دعا)» أي دعا ربه با يجمعه هذا التركيبٌ المستعمل في التعريض بأنهم 
استوجبوا تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي» فالاخبار عن كونهم قوما مجرمين 
مستعمل في طلب الجازاة على الإجرام أو في الشكاية من اعتدائهم» أو في 
التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسر يح بني إسرائيل» وكل ذلك يمتصي 
الدعاء لكف شرهم) فلذلك أطلق عل هذا الخبر فعل (دعا). 


اسر بعِبَادِي ليلا إِنَكم مُتَبعُونَ [23] 4 


تفريع على جملة « إن هؤلاء قوم مجرمون ». والمفرٌ ع قول محذوف دلت عليه 
صيغة الكلام أي فدعا فقلنا : اسر بعبادي. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر « فاسرٍ » بهمزة وصل على أنه أمر من 
(سرى)» وقرأة الباقون بهمزة قطع من (أسرى) يقال : سرّى وَأمئرى. وقد تقدم 
عند قوله تعالى «سبحاك الذي اس بعبده» فتمييده بزمان الليل هنا نظير تقییده 
في سورة الإسراء» والمقصود منه تأكيد معنى الإسراء بأنه حقيقة وليس مستعملا 
مجازا في التبكير بناءً على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجرا. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطىء البحر 
الأحر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة « إنكم متبعون » تقيد تعليلا للأمر بالاسراء ليلا لآنه نما يسمتغرب» أى 
أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذر على فرعون لحاقكم. 


وتا كيد الخبر ب (إن) لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذا قدّم إِليّه ما يلوح له 
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بالخبر فيستشرف له استشراف المتردد السائل» على حد قوله تعالى .« ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنبم مغرقون ». 

وأسند الاتباع إلى غير مذكور لانه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وجنوده. 

رو الس هعم روص الى هم روي 6 2 

واثرك البحر رهوا إِنْهُم جندٌ مغرقون [24] 4 

عطف على جملة « فاسر بعبادي ليلا » فيجوز أن فكون الجملتان صدرتا 
عن قعره اليابس حتى يمر منه بنو إسرائيل كا ورد في ايات أخرى مثل اية 
سورة الشعراء. ولا أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به 
فرعون بل يجتاز البحرّ ويتركه فإنه سَيّطغى على فرعون وجنده فيغرقون» ففي الكلام 
إيجاز تقديره : فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه فإذا سلكته فلا 
تخشَ أن يلحقكم فرعون وجنده واتركه فإنهم مغرقون فيه. 

ويجوز أن تكون الجملة الثانية صدرت وقت دخول موسى ومن معه في طرائق 
البحر فيقدّر قول محذوف, أي وقلنا له : اترك البحر رَهْوَاء أي سيد خله فرعون 
وجنده ولا يخرجون منه لان في بَقَائهِ مفروقا حكمة أخرى وهي دخول فرعون ' 
وجنده في طرائقه طمّعا منهم أن يلحقوا موسى وقومّه» حتى إذا توسطوه انضم 


عليهم» فتحصل فائدة إِنْجَاء بني إسرائيل وفائدة إهلاك عدؤهم» فتكون الواو 
عاطفة قرلا محذوفا على القول المحذوف قبله. 


وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازا في عدم المبالاة بالشيء کا يقال : ذَعْه 
يفعل كذاء وذزه» كقوله تعالى « فذرهم في خوضهم يلعبون »» وقالت كبشة 
بنت معد يكرب : 


وِدَعْ عنك عَمْرا إن عَمرا مسال وهل بَطن عمرو غير شبر المَطعم 


والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 


الدخان 20 

الهو : الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسميت 
الفجوة رهوا تسمية بالمصدرء وانتصب «رهوا» على الخال من البحر على التشبيه 
البليغ» أي مثل رَهُو. 

وجملة « إنهم جند مغرقون » استكناف بياني جوابا عن سؤال ناشيء عن الامر 
بترك البحر مفتوحاءوضمير «إنهم» عائد الى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء قوم 
بحرمون » والجند : القوم والامة وعسكر المّلك. 

وإقحام لفظ (جند) دون الاقتصار على « مغرقون » لافادة أن إغراقهم قد 


أزمهم حتى صار كاثة من مقومات عند يتهم کا قدمناه عند قوله تعالىى « لايات 
لقوم يعقلون » في سورة البقرة. 


8 كم ترکوا من جنب وَعيونٍ [25] وزروع وَمَقَام 
كريم [26] وَنَعْمَةَ كائوا فيها فكِهِينَ [27] كذالِكَ 4 


استناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه» فموقع هذا الاستعناف موقع النتيجة 
من الدليل أو البيان من الاجمال لما في قوله « ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون » من 
التنظير الاجمالي. 


وضمير « تركوا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « إنهم جند مغرقون ». 


والترك حقيقته : إلقاء شيء في مَكانٍ منتقل عنه إبقاء اختياريا» ويطلق مجازا على 
مفارقة المكان والشيء الذي في مكانٍ غلبة دون اختيار وهو مجاز مشهور يقال : 


وفعل » ترکوا « موذن انيب أغرقوا وأعد موا ءوذلك معتصضى أن ما أمر الله به 
موسى من الإسراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر 
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وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحرء وانضمام البحر علييم قد تم؛ 
ففي الكلام إيجازٌ حذف جمل كثيرة يدل عليها « 1 تركو ». 

و( اسم لعدد كثير مہم يفسر نوعّه مير بعد (5) بحرورٌ ب (من) 
مذكورة أو حذوفة. 

وحكم () لاسما تكون على حسب العوامل. وإذ كان ها صدر الكلام 
لأا ف الأصل استفهام فلا تكون حير مبتداً ولا حبر ر ( کاك) ولا إن وإذا کانت 
معمولة للأفعال وجب تقديمها على عاملها. 

وانقستب ری هنا على المتعول به ل < يركوا > أي تركوا كثيا من جنات 
و(من) مميزة لبهم العدد في ( 5). 

والمّقام بفتح المع : مكان القيا» والقيام هنا بجاز في معنى المكن من المكان. 

والكريم من كل نوع أنفسه وخيو» والمراد به : المساكن والديار والأسواق 
ونحوها ما كان هم في مدينة (منفسين). 

والنّعمة بفتح النون : اسم للتنعم مصوغ على وزنة المرة. وليس المراد به المرة بل 
مطلق المصدر باعتبار أن مجموع أحوال النعم صار كالشيء الواحد وهو أبلغ 
وأجمع في تصوير معنى المصدرء وهذا هو المناسب لفعل « تركوا » لان المتروك هو 
أشخاص الأمور التي ينعم بها وليس المتروك وهو المعنى المصدري. 

ا 24 متصمين بالفكاهة م الفاء واي اللعب والمزح» أي كانوأ < 


وقرأ الجمهور د ناکین » بصيفة اسم الفاعل. قرأ حفص وأبو جعفر 
« فكهين » بدون ألف على أنه صفة مشبهة. ظ 
وقوله « كذلك » راجع لفعل « تركوا ». والتقدير : تر كا مثل ذلك الترك. 


والاشارة إ إلى مهدر دل عليه الكلام ومعنی الكاف» وهذا ال كيب تقدم الكلام 
عليه عند قوله « كذلك وقد أحطنا بما لديه حبرا » في سورة الكهف. 
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3 اا ها قوم اخرين [28] 4 


عطف على « تركوا » أي تركوها وأورثناها غيرهم ,أي لفرعون الذي ولي بعد 
موت (منف) ري دس نفا وهو أحد أمراء ر (منفطا ) تروچ ابنة 
غير نسل فرعون صف هو وَجُندُه بقوم اخرين» وليس اراد بقوله « 9 
ءاحرین « قومأ من بني إسرائيلء ألا رك أنه أعيل الاسم الظاهر 5 قوله عقبه 
« ولقد نحجينا ب: بني إسرائيل »» وم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في أية الشعراء « فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 
كذلك هه بني إسرائيل » والمراد هنالك أن أنواعا ما حرجنا نه قوم فرعون 


أورثناها ب بني إسرائيل» ول يقصد نوا تلك :الأشياء في رض أرض فرعون. 
ومناسبة 1 هنالك أن القومين ا خرجا نما كانا فيه) سلب 5 الفريقين ما کان 


له دون إعادة لآنيم هلكواء وأعطي الفريق الاجر أمثال للك ع أرض فلسطين» 
ففي قوله « وأوشناها » تشبيه بليغ وانظر اية سورة الشعراء. 


۶ الا ر 

© فمًا بَكَتْ عَليهم السجام ولا وما كال 
7 
مُنظرين [29] 4 

تفريع عل قوله » 3 تركوا من . جنات » 1 ا قوله » قوما ءاخحرين ع »> فإن ذلك 
كله يتضمن أنبم هلكوا وانقرضواء أي فما كان مُهِلَكهم إلا كمُهلّك غيرهم ول 
يكن حدثا عظيما ”ا كانوا حسبول وحكسب قومهم) وكان من كلام العرب إذا 
هلك عظم أن ولوا أمر موته بنحو : بَكت عليه السماءء وبكته الريح» وتزلزلت 
الحبال» قال النابغة في توفع موت النعمان بن المندر هن مرضه : 


- 


بكى حارث الجَّولان من فقد ربه ‏ وحَوران منه موحش متضائل 











الدخاث 


والكلام مسوق مساق التحقير هم»وقريب منه قوله. تعاللى « وإن كان مكرهم 
لعرول مله الجبال 24 وهو طريقة مسلوكة وكثر ذلك ي کلام الشعراء المحدثين, قال 
أبو پک نزخ اللمائة نداي ف راء الخ :+ بد عباد ملك اللي : 


تبكي السماء بمزن رائج غاد عل البايل من ابتاء قياة 


والمعنى : فما کان هلاكهم إلا كهلاك غيرهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل 
عجل هم الاستفصال. 


1 وقد ا ۴ سْراعِيل من العَذَابِ آلمهين [30] , من 
فرعن إن كان عَالِيًا مَنَ الْمْسْرِفِينَ 311 . 

معطوف على الكلام المحذوف الذي دل عليه قوله « إنهم جند مغرقون » 
الذي تقديره : فأغرقناهم ونجّينا بني إسرائيل 5م قال في سورة الشعراء « وأزلفنا 
ثم الاتحرين وأنجينا موسى ومن معه أجْمّعين ثم أغرقنا الاتحرين ». 

والمعنى : وتجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته» أي فكانت اية البَحر 
هلاكا لقوم وإنجاء لا حرين. 
| الصو ْ من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين اوا ضة 

من عذاب أهل الشرك بمكة» كا نب الذين اتبعوا موسى من عذاب فرعون. 

وبجعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أي جهل ومائه ولاجل هذه 
الاشارة أكد الخبر باللام. .وقد يفيد تحقيق . إنجاء المؤمنين من العذاب المقدّر 
للمشركين إجابة لدعوة « رتا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ». 

والعذاب المهين : هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق 
علههم في السخرة» وكان يكلفهم أن يصنعوا له اللِّن كل يوم لبناء مدينتي (فيثوم) 
و(رعمسيس) وكان اللبن يصنع من الطوب والتبن فكان يكلفهم استحضار التبن 


اللازم لصنع اللبن ويلتقطون متناثره ويذلونهم وا يتركون شم راجة فذلك العذاب 
المفيع لأنه عات قيد اؤلال. 


الدخات 


وقوله « من فرعون » الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين فتكون 
فن مؤكدة لر الأول العدية “ويك لأك الرف الداعل على الميدل م 
يجوز أن يدحل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت يقتضيما المقام وحسنه 
هناء فأظهرت (من) لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيها على قصد 
التبويل لامر فرعون في ججعل اسمه نفس العذاب المّهين »أي في حال كونه صادرا 
من فرعوك. 

وجملة « إنه كان عاليا » مستأنفة استعنافا بيانيا لبيان التبويل الذي أفاده جعل 
اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي : المتكبر العظم في النساء قال تعالى 
« إن فرعون علا في الأرض . 

و« من المسرفين » خبر ثان عن فرعون» والاسراف : الافراط والا كثار. والمراد 
هنا الاكثار في التعالي» يراد الاكثار في أعمال الشر بقرينة مقام الذم. 

و« من المسرفين »> أشق مبالغة في كيت با لاسراف من أن يقال : مسرفاء كا 
تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في صورة البقرة. 


1 ه ١ o olo‏ : ووا ا ص 
# ولد اخترتهم على علم على العَلِمِينَ [32] 4 
شان إلى أن ادال لد سار لذبي کی سا الل حل أ عاج ۴ 


لأ يخا يختارهم الله. ا . : اريه انين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن نصرهم 
الله على أعداء هم ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام و(قد) »جا أكد في قوله انما 


« ولقد نجينا بني إسرائيل ».و(على) في قوله « على علم » بمعنى (مع) ليل 
الاألحوضص ا 
إلى عل ها قب عاي س أمي على البغضاء والشنان 
وموضع امجحرور بها موضع الحال. 
والمراد ب « العالمين » الأم المعاصرة هم. 3 بدلوا بعد ذلك فضربت علیہ 
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ا وقد ا له أصحاب * حمل 84 عل الأ فقال « كتتم خير ا 


واختار المسلمين بعدهم اختيارا نسيا على حسب استقامتهم واستقامة غيرهم 
من الأم على أن التوحيد لا يعدله شيء. 

إيناغ الآيات من آثار الاحتيار لأنه من عناية الله 5 لأنه يزيدهم يقينا 
بايما: 


اد ا ا 


والمراد بالايات المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام أيد الله به 
بني إسرائيل في مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من 


عدوهم. 
وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جمعهم مع قلتلهم في 
بدر وغيرها. 


والبلاع : الالحتبار يكون بالخير والشر. فالأول احتبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
غيره» والثاني اختبار لمقدار الصبرء قال تعالى « ونبلوك بالشر والخير فتنة »٠‏ أي ما 
ف ابر خم ی اللو الا م أنبم قابلوا نعمة نعمة إتياء الايات بالشكرء 


00 إن Bk‏ يعون a‏ 2 ا ل موتا ا وم 


اعتراض بين جملة « يوم نبطش البطشة الكبرى إا منتقمون » وجملة « أهم 
خير أم قوم بع » فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم :بالبطشة الكبرى: وضرب هم 
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المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذي صرفهم عن 
توقع جزاء السوء على إعراضهم. 

وافتتاح اس عرف (إن) الذي ليس هو للتأكيد لأن مدا القول إلى المشركين 
لا تردّد فيه حتى يحتا ج إلى التأكيد فتعين کون حرف (إن) مجرد الاهتام بالخبر, 


وهو إذا وقع مثل ھدا القع أفاد القسيجه وا وأغنى عن الفاء. فال معنى : إنا منتقمون 
منهم بالنبطشة الكبرى لاب ا يرتدعوك بوعيد الاخحرة لانكارهم | الحياة الاآخرة فلم 
ينظروا إلا لما هم عليه فى a‏ الدنيا من النعمة والقوة فلذلك قدر الله لهم الجزاء 


على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 


وضمير (هي) ضمير الشأن ويقال له : ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة 
المؤنث بتأويل القصة» أي لا قصة في هذا الغرض إلا الموتة المعروفة فهى موتة 
دائمة لا نشور لنا بعدها. 

هذا كلام من كلماتهم في إنكار البعث فإن لهم كلمات في ذلك فتارة 
فرق أذ تكون بعد الوت حياة ۴ا کی عنم في آيات آخری مل قوله تعال 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا»» وتارة ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة شيء 
فيها ورن يذلاك خا عد اة رعو الاق يح اة 

فلهم في تفى الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحود» وهذا القصر قصر 
حقيقي في اعتقادهم لأنهم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. 

وكلمة « هؤلاء » حيئا ذكر في القران غير مسبوق با يصلح أن يشار اليه : 
مراد به المشركون من أهل مكة کا استنبطناهءوقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« فان قر ہا هؤلاء » في سورة الأنعام. 

ووصف « الأولى » مراد به السابقة مثل قوله « وأنه أهلك عادا لأر « 
ومنه قوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثرٌ الأولين », ونظيرها قوله تعالى «.أفما نحن 
فيعين إلا موتّمنا الى وما نحن بمعذبين ». 


وأعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي يموتونهاء بقوهم « وما نحن 
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ع لاه اتید القع مسلا یم م گیا ایا ار انان » حجة عل 
نفي البعث بأن الأموات السابقين ل يرجع حل منهم إلى الحياة وهو سفسطة لأ 


- البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنيا» وهذا من توركهم واستہزائهم. 


وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبيء َيه ومن معه من المؤمنين الذين كانوا 
يقولون لهم « إنكم مبعوثون » کا جاء في حديث خبّاب بن الأرتَ مع العاصي بن 
وائل الذي نزل بسببة قوله تعالى « أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتيّنَ مالا . 
وولدا » الاية» وتقدم في سورة مريم. ظ 


| امم عير أم قوم نع وَلذِينَ من قبلهم أ ملکتم إل 
كاثواً مُجْرمِينَ [37] 4 


اسعدا فى اة عن قوله « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » فضمير « هم » 
راجع إلى اسم الإشارة في قوله « إن هولاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى » فبعد 
أن ضرب هم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به 
وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون وأولئك قوم تبع فإن العرب 
بتسامعون بعظمة ملك تُبّع وقومه أهل امن وكثير من العرب شاهدوا اثار قوتهم 
وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا ا أصا بهم من اهلك بسيل العرم. 

وافتئخ الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لأن كل أحد 
يعلم أن تُبّعَا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

وا معنى أنهم ليسوا خبوا من قوم تيع ومن قبلهم من الأم الذين استأصلهم 
الله لأجل إجرامهم فلما مائلوهم ي e‏ فلا مزية شي تدفع عنهم اسٍصال 
الذي أهلك الله به أمما قبلهم. 

والاستفهام في « أهم خير أم قوم بع » تقريري اذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا . 
أن قوم تع والذين من قبلهم خير منهم لانم نم کانوا يضربول ٠‏ بهم الأمثال في القوة 
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والمنعة. والمراد باخيرية التفضيل في القوة والمنعة» | قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون 
« أكفارم خيرٌ من أولفكم » في سورة القمر. 

وقوم بع هم حمير وهم سكان العن وحضرّموت من حمير وسباً - ذكرهم 
لله تعالى في سورة ق. 


وبع بضم الم وتشديد الموحدة لقب لمن يملك جميع بلاد العن جميرا وسبا 
وحضرموت» فلا يطلق على الملك لقب تع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلائة. قيل 
سمّوه تُبّعا باسم الظل لأنه يتبع الشمس کا يتبع الظل الشمسء ومعنى ذلك : أنه 


يسير بغزواته | إلى كل مكان تطلع عليه الشمس »2 قال تعالى في ذي القرنين 


« فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس » إلى قوله « لم مجعل لهم من دونها 
سترا 24 وقيل لأنه تیه ملوك مخاليف لجيه > وتخضع له جميع الأقيال اشوا عر 
ملوك مخاليف العن أفواثه». فلأللق لقن ا لأنه اسه د 


وبع ارا فنا الى ميل - والمكلى 1 ارسي و با بلاد 
العراق» وكانت دولة تُبّع في سنة ألف قبل البعثة المحمدية»وقيل كان إن حدود 
السبعمائة قبل بعثة النبىء مَك 


وتعليق الإهلاك بقوم بع دونه يقتضي أن تبعا نجا من هذا الإهلاك وأن 
الاهلاك سلط على قومه» قالت عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يُدْمه. 


والمروي عن النبي عله فى مسند أحمد وغيره أنه قال « لا تسبوا تبعا فإنه كان 
قد أسلم روفي رواية) كان مؤمنا»»وفسره بعض العلماء بانه كان على دين إبراهم 
عليه السلام وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حبرين من أحبار اليبود لقيهما بيثرب 
حين غزاها وذلك يقتضي نجاته من الإهلاك-ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في 


ىسةك . 


وجملة « أهلكناهم « مسا اة استعنافا بيانيا لا أثاره الاستفهام التقريري من 
السؤال عن إبهامه ماذا أريد به. 


الدخان 
وجملة « إنهم كانوا مجرمين » تعليل لمضمون جملة « أهلكناهم » ؛ 3 
أهلكناهم عن بكرة ایہم بسبب عفدن أي شركهم. 


ست س , ° "اع 
وم تحاقتا السموات وا وَمَا بيتَهُمًَا لَعِبِينَ [38] 
تا هما إلا بالْحَقُ وَلَكِنّ أَكررَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [39] 4 


عطف على جملة « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأول » ردا عليہم م 
علمته انفا. والمعنى : أنه لو لم يكن بعث وجزاءٌ لكان خلق السماوات والأرض وما 
٠‏ بينهما عبثاء ونحن خلقنا ذلك كله بالحق» أي بالحكمة کا دل عليه إتقان نظام 
اوبات فلا جرم ای اء ذلك أن جازى کل فاعل على فعله 9 لا 
رل عل أعماله تعين أن الله ا أده لل حياة رو إلا لكان خلقهم ف 
يعض آجرله من قيا الس 
وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء با نهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 
جعل انال الحكم لعبا» وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعاللى « أفحسبتم 
اغا خلقنام غا وأنكم إلينا لا ترجعون » في سورة الانبياء وعند قوله تعالى « وما 
حلقنا السماء والأْض وما بينبما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » في سورة ص. 


و« لاعبين » حال من ضمير « خلقنا »» والنفي متوجه إلى هذا الحال 
فاقتضى نفى أن يكون شنيء من خلق ذلك في حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال 
الجزاء. 

ج إن نا خلقناهما ! لا بالحى » بدل اشتال من جملة « وما خلقنا 
. السماوات اوالارض وما 3 لاعبين 6. ظ 

والباء في « بالحق » للملابسة» أي خلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق.. أو الباء 
ية أي بسببا الجق أي لإيجاد الحق من خلقهما. 


والحق ما يح وقوعه من عمل أو قول» أي يجب ويتعين لسبية أو تفرع أو 
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مجازاة» فمن الحق الذي خلقت السماوات والارض وما بينهما لأجلة مكافأة کل 
عامل بما يناسب عمله ويجازيه» وتقدم عند قوله تعالى « أو لم يتفكروا في أنفسهم 
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينبما إلا بالحق » في سورة الروم. 
والاستدراك في قوله « ولكن أكارهم لا يعلمون » ناشىء عما أفاده نفي أن 
يكن علق اخلوقات لما وات آنه السق لا غير عن كرة شان ذلك أن لا ى 
ولكن جهل المشركين هو الذي سول لهم أن يقولوا « ما نحن بمنشرين ». 
وجملة الاستدراك تذييل 4 وقريب من معنی الاية قوله » ومأ خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة لآتية » في ار سورة الحجر. 


ل عن 3 شيك 53 هم ينصرون 1411 إلا من زرحم ال 
ا هو 

هله الحملة تقتزل من التي قبلها منزلة النتيجة من ا ولذلك 

تعطف» والمعنى ا ا 
فهذا وعيد هم وتأكيد الخبر لرد إنكا 
95 # سي > 

يوم القيامة قال تعالى « لاي يوم أجلت ليوم الفصل ». 

والميقات : اسم زمان التوقيت» أي التأجيل» قال تعالى « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا »» وتقدم عند قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس والحج » في سورة البقرة 
وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام» أي ميقات جزائهم. 

وأضيف الميقات إلى ضمير الحبر عنم لأمهم المقصود من هذا الوعيد وإلا فإن 
يوم الفصل ميقات ججميع الخلق مؤمنيهم و وكفارهم. 

والتأكيد ب « أجمعين » للتنصيص على الأحاطة والشمول» أي ميقات 
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لجزائهم كلهم لا يفلت منه أحد منبم تَقَويةٌ ١‏ في الوعيد وتأبيسا من الأسشاء. 


و« يوم لا يغني مول » بدل من « يوم الفصل » أو عطف بيآن. وفتبحة 
» يوم لا يغني » فتحة إعراب لان (يوم) أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 


والمولى : القريب والحليف» وتقدم عند قوله تعالى « وإني يفت الموالي من 
ساق » في سورة ' مرم. وتنكير « موی » في سياق النفي لافادة العموم, أي لا 
يغني أحد من الموالي كاثنا من كان عن أحد من مواليه كاثنا من كان. 


و«شيئا». مفعول: مطلق لأن المراد «شيكئا» من إغناء. وتنكير «شيئا» 
للتقليل وهو الغالب في تنکیر لفظ شيء کا قال تعالی « وڻيءِ من سيڏر قليل ». 
ووقوعه في سياق النفي للعموم أيضاء يعني أي إغناء كان في القلة له الاغناء 
الكثير. والمعنى : يوم لا تغني عنهم مواليهمء فعدل عن ذلك إلى التعمم لأنه أوسع 
فائدة إذ هو بمنزلة التذييل. 


والاغناء : الإفادة والنفع بالكثير أو القليل» وا « ولا هم ينصرون » 
راجعان إلى ما رجع ليه سيار » 5 حير »4؛وهوء اسم الإشارة من قوله « إن 
هؤلاء ليقولون » . والمعنى : انپ لا يغني عار أولياؤهم المظنون بهم ذلك وا 
ينض هم مقيّضون اخرون ليسوا من مواليهم تأخذهم | الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرونهم. 


والنصر: الاعانة على .العدوٌ وعلى الغالب» وهو أشد الإغناء. 


فعطف « ولا هم ينصرون » على « لا يغني مولى عن-مولى شيئا » زيادة في 
تفي عدم الإغناء, 
مستطاعه ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منبم يدفع عنہم غلب 
القوي عليبم» فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. 


وبني فعل « ينصرون » إلى المجهول ليعم نفي كل ناصر م مع إيجاز العبارة. 
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والاستثناء بقوله « إلا من رحم الله » وقع عقب جماتي « لا يغني مولى عن 
موی شيعا ولا هم يُنضرون » فحت بأن يرجع إلى ما يَصلح للاستثناء منه في تينك 
الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لأ يستثنى منها وهي « مولى » 
لأ الرفوع بفعل « يفني »» و« مولّى » الثاني الجرور رف (عن)» رضم 
« ولا هم يُنصرون »» فالاستفناء بالنسبة إلى الثلاثة استثناء متصلء أي إلا من 
رحمه الله من الموالي» أي فإنه يأذن أن يُشفع فيه» ويأذّن للشافع بأن يَسْفِمَ کا قال 
تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقال « ولا يشتفعون | إلا لمن 
تَضى ». وني حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله عه « سل تُعْطّه واشفع 
تُشفع ». والشفاعة :| :إغناء عن المشفو ع فيه. والشفعاء يومئذ أولياء للمومنين فإن 
من الشفعاء الملائكة وقد حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين « نحن أولياوٌم في الحياة 
الدنيا وفي الااخرة ». 


وقيل هو استثناء منقطع لان من رحمه الله ليس داخلا في شيء قبله مما يدل 
على أهل المحشرء والمعنى : لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يغني عنه أو ينصره 
وهذأ قول الكسالي والفراء. 


وأسباب رحمة الله كثية مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك سر يعلمه الله. 


وجملة « إنه هو العزيز الرحم » استعناف بياني هو جواب مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من رمه الله أ أن الله عزيز لا يكرهه أبعيل على العدول عن 
مراده»فهو يرحم من ير حمه بمحض مشيئته وهو رحم» أي واسع الرحمة لمن يشاء 
ف الأض پر مکم من في السماء ». ظ 





Ge 


2314 الدخيان 
2 جرت الَقُوم [43] طَعَام الاب ع كالمل 
في الْبَطُونٍ [45] کغلې اخم 461[ 58 الوه 
س الجُجيم ]1*۴ م صبوا فوق رمه من عَذْابِ 
الحمي [48] ذق إِنكَ نت ازير الکریم ]49[ ! إن هلدا ما 


کش به نمرون ]50[ 4 


لا ذكر الله فريقا مرحومين على وجه الاجمال قابله هنا بفريق معدبو و 
المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم وهو مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم» فكان 
مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالاخبار عنم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم ما قال . 
في سورة الواقعة « م إنكم اا الضالون المكذبون لاکلون من شجر .من زقوم « 
الاية» فعدل عن ذلك إلى الإخبار عن شجرة الزقوم بأنها طعام الأثم اهتاما 
بالإعلام بحال هذه الشجرة. وقد جعلت شجرة الزقوم شيعا معلوما للسامعين 
فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة لأنها سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت. 
قبل سورة الدخان فإن الواقعة عدت السادسة والربعين في عداد نزول السور 
وسورة الدخحان ثالثة وستين. 


¢ ا 


ومعنى کر الشجرة طعاما أن غمرها طعام» ک) قال تال » تي كأنه روس 
الشياطين فإنهم لاکلون منبا ». 


وكتبت كلمة « شجرت » في المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل 
وكان ام في رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة ات فهذا مما جاء على 
خلا" فب الأصل. 


والأثم : الك الام 3 فلت عليه زنه ة فعيل. والمراد يه المشركون المذكورون 
في قوله « إن إن هولاء وق إن هي إلا موتتنا الأولى » »فهذا من الاظهار في مقام 
الاضمار لقصد الايماء | إلى أن المهم بالشرك مع سبب معاماي, هذه. 


الدخان 5 
وتقدم الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات عند قوله تعالى « أذلك 
حير دلا ام سجرة الزقوم . 

ا ان 1 وه 2 0000 : 1 5 : 5 
والمهل بضم المم دردي الزيت. والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه. 
والحمم : الماء الشديد الحرارة الذي انتبي غليانه» وتقدم عند قوله تعالى « هم 

شراب من حجميم » 2 سورة الأنعام. ووجه الشية هو هيئة غليانه. 
وقرأ الجمهور «تَغْلِى» بالتاء الفوقية على أن الضمير ل«شجرة الزقوم». 
وإسناد الغليان إلى الشجَرَةٍ مجاز وإنما الذي يغلي ثمرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 
والغليان : شدة تأثر الشيء بحرارة الناز يقال : غلى الماء وغلت القدركقال 
النابغة : 
يسير بها النعمان تغلي قدوره 
وجملة «خذوه» إل مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي يقال للملائكة 
العذاب : خحذوه» والضمير المفرد عائد إلى الائ باعتبار احاة جنسه. 
وماضيه جاءِ بصم العين وكسرها. 
وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 
وسواء الشيء : وسطه وهو أشد المكان حرارة. 
ا 
وقوله 22 أ سواء الجحم 24 يتنازعه ف التعلق کل من فعلي («.حدذوه فاعتلوه « 


والصّب : إفراغ الشيء المظروف من الظرف وفعل الصب لا يتعدى إلى العذاب 
لأن العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية 


الدخان 





اقتضاها ترويع الاثم حين سمعهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الاثم 
صيع بطريقة الفثيلية عبويلاء بخلااف قوله « يصب من فوق رعوسهم الحم « 
الذي هو إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا 
E.‏ + 

وجملة « ذق إنك أنت العزيز الكرع » مقول قول ألخهر حذوف تقديره . ور ) 
له أو يقال له. 

وقوله « إنك أنت العزيز الكريم » خبر مستعمل في التبكم بعلاقة الضدّية. 
والمقصود عكس مدلوله» أي أنت الذليل المهان»والتأكيد للمعنى .التبكمي. 

وقرأه الجمهور يكسر همزة « إنكُ. ». وقرأه الكساني بفتحها على تقدير لام 
التعليل وضمير المخاطب المنفصل في قوله « أنت » تاكيد للضمير المتصل في 
« إنك » ولا يؤكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. 

وجملة « إن هذا ما كنع به تمترون » بقية القول الحذوف» أي ويقال للاثيمين 

: إن هذا ما كنع به تمترون في الدنيا. والخبر مستعمل في التنديم والتوبيخ 

اسم م الإشاة مشار به إلى |ا_لحالة الحاضرة لدہم» أي هذا العذاب واجزاء هر هم 

والامتراء : الشك»وأطلق الامتراء على جزيتهم. بنفي يقينهم بانتفاء البعث لأن 
يقينهم لما كان خليا عن دلائل العلم كان بمنزلة الشك» أي أن البعث هو بحيث لا 
نبغي أن يوقن بنفيه على نحو ما قرر في قول تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه ». 


إن فين في مقأ مين [51] في جَنتٍ 


وَعُيُونِ [52] يَلْبَسُونَ من سندس وإستبرق مُتَمَبِلِينَ [53] 4 


استقناف ابتدابي انتقل به الكلام من وصف عذاب لاک إلى وصف نعم 
المنقين لمناسبة التضاد على عادة القران في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 
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والمقام ب بضم المم : مكان الاقامة. والمّقام بفتح المم : مكان القيام ويتناول 


وقرأه نافع واب عامر وأبو جعفر بضم المم. وقرأه الباقون بفتح المم. 


والمراد بالمقام المكان فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم. 


الي بمعنى الامن والمراد : الامن سا كنه؛ فوصفه ب « أمين » مجاز عقي 1 
ال تلل < وذ البلد الثيخ ی بالق کی شريط سس تاكان لان السا کن 
ل ما وطلب ا وسو السلهة من اللكاو کارت اکا كات آسا ف اة کان 
مطمئن البال شاعرا بالنعم الذي يناله . وأبدل منه با « في جنات وعيون » 
وذلك من وسائل النزهة والطيب. وأعيد حرف (في) مع البدل للتاكيد. 


والجنات : جمع جنةء وتقدم في أول البقرة. والعيون : جمع عين» وتقدم في قوله 
« فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في سورة البقرةءفهذا نعم مكانهم ووصف نمم 
أجسادهمٍ بذكر لباسهم وهو الباس الترف والنعم وفيه كناية عن توفر اضیاب نعم 
الأجساة لان لا تلبس هذا اللباب” إلا من استكمل ما قبله من ملائمات الجسد 
باطنه وظاهره. 


والسندس : الديباج الرقيق النفيس» والأكثر على أنه معرب من الفارسية وقيل 
عرلي ٠‏ اصله : سيندي »منسوب إلى السند على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي 
انكس 

والاستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب (استبره) فارسية »وهو 
لغليظ مطلقا ثم حص بغليظ الديياج ثم عُرب. 

وتقدما في قوله « ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » في سورة 
الكهف فارجع إليه. 


و(من) لبيان الجدس» »والمبين حذوف دل عليه « يلبسون ». والتقدير : ثيابا 
من سندس وإستبرق. 
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ثم وصف عم نفوسهم بعضيهم مع بعض في مجالسهم وبحادثاتهم بقوله 
« متقابلين » لان الحديث مع الأصحاب والأحبّة نعم للنفس فأَغنّى قوله 


« متقابلين » عن ذكر اجتاعهم وتحابهم وحديث بعضهم مع بعض وأن ذلك 
شا أحبعين بأن: ذكر ما يسطليع ذلك وعو صيقة متقابلين وماطه عل وجه 


اعتراض وقد تقدم بيان معناه عن قوله تعالى « كذلك وقد أحطنا بما لديه 
برا » في سورة الكهف. وتقدم نظيره انفا في هذه السورة. 


روجهم _بحُور عِين [54] يَدْعُونَ فيا 7 4 
امین [55] لا يذوقون فيها المَوْتَ إلا المَونَهَ الأولى 0١#‏ 


قعی » زوجناهم . » جعلناهم أزواجا جمع زو ج ضد الفردء رسد کل فرد 
من المتقين زوجًا بسبب نساء حور العيوك. 


والزوج هنا كناية عن القرين» أي قرنًا بكل واحد نساءٌ حورا عيناء وليس فعل 
« زوجناهم » هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه على امراة الرجل وعلى رجل 
المرأة لان ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوجه ابنتّه وتزوج بنت فلان» قال 
تعاللى « زوجناكها ا ذلك | إذ لا طائل ت ا عقود 
الأصضحاب والأحبة. من اليجال استكمالا انعرف ا نين ۳ وف 5 
الأنسين نعم نفساني منجرٌ للنفس من النعم الجئاني» وهذا معتّى سام من معاني 
الانبساط الروحي وإنما أفسد بعضه في الدّنيا ما يخالط بعضه من أحوال تجر الى 
فساد منبي عنه مثل ارتكاب الحرم شرعا ومثل الاعتداء على المرأة قسراء 
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أنفسكم ازواجا لسکا إلا وجعل بينكم مودة ور حمة ». 

وال حور ٠‏ - جمع الحوراي ھی البيضاء» أي بقاع بضيضات الحلد. 

والعين ا العيناءء وي وأسعة العين» وتقدم ف سورة الصافات. وشمل 
الحور العين النساء للاء 1 أزواجهم في الدنياء وسا يخلمهن الله لأجل الحنة قال 
تعالى « إنا أنشا ناهن إنشاء » وقال تعالى « هم وأزواجهم في ظلال ». 

ومعنى «يڏعون فيبا بكل فاكهة» أي هم يأمرون بان تحضر هم الفاكهة, أو 
فيجابوك. 

والدعاء نوع من الأمر أي يأذنون بكل فاكهة, أي بإحضار كل فاكهة. 
و(كل) هنا مستعملة ف الكثرة ROSEN‏ لكل واحد منهم . وجوز أن تكون بمعزى 
الإاحاطة» أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة : ما يتفكه بهء أي يتلذذ بطعمه من الغار ونحوها. 

وجملة « يدعون » حال من « المتقين »» و« انی » حال من ضمير 
« يدعون ». والمراد هنا أمن خاص غير الذي في قوله « في مقام أمين » وهو 
الأمن من الغوائل والالام من تلك الفواكه على حلاف حال الاکثار من الطعام ف 
الدنيا كقوله في خمر الجنة « لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون »» أو امت مرد 
نفاد ذلك وانقطاعه. 


8 7 u 
وجملة « لا يذوعوت فيها الموتة إلى الموتة الاولى » حال أخرى. وهذه بشارة بخلود‎ 
النعمة لأن الموت يقطع ما كان في الحياة من النعم لأصحاب النعيم كا كان‎ 
الاعلام بأن أهل دشرك لا يموتون نذارة بدوام العذاب.‎ 


والاستشناء في قوله « إلا الموتة الأولى » من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة 
تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة 
ذلك وصفها ب » الاولى . والمراد ب » الاولى » السالفة. 1 تعدم أنفا ٤‏ قوله 
« إن هي إلا موتتنا الأولى ». 
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را 6 0 
ووقيهہ عَذَابَ الْجَجِيِيٍ [56] فضا من ربك ذلك 
ر 
هو الفورٌ الْعَظِيم [57] 4 
عطف على « وزوجناهم حور عين » -وهذا تذكير بنعمة السلامة مما ارتبك فيه 
بأس أن يقول : الحمد لله الذي عافاني ما هو فيه. 
وضمير « وقاهم » عائد إلى ضمير اللتكلم في « وزوجناهم » على طريقة 
الالتفات. 
و« فضلا » حال من المذكورات. والخطاب للنبيء و . 


و كر الرب إظهار 5 مقام الاضمار ومعتضى الظاهر أن يقال : فضلا منه أو 
منا. ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبيء عي والابماء إلى أن ذلك إكرام له 


لإيمانهم به. 
وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييلءوالإشارة في « ذلك هو الفوز العظم » 


وي بضمير الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشار إليه وهو قصر. لافادة 
معنى الكمال كأنه لا فوز غيره. 


ا يسرلة بلسانك مَل يكَذكرونَ 583] فارتقِبٌ 
إِنّهُمْ مرتَقبُونَ [59] 07 

الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرٌ ع عما قبلها حيث كان المذكور بعد 
لقاء فذلكة للسورق أن [خال لقراضها يعد تفصيلها فا تضى إحضارا فلك 
الأغراض وضبطا لترنّبٍ علتها. 

وضمير « يسرناه » عائد إلى الكتاب المفهوم. من المقام والمذكور في قوله 


الدخان 5-2 


« والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » إن “والذي ki‏ غرض السورة في 
إثبات إنزاله من الله كا أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة» وقوله « والكتاب 
المبين » /فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رذ العجز على الصدر. فهذا 
التفريع تفريع لمعنى الحصر الذي في قوله « فانما يسترناه بلسانك » لبيان الحكمة 
في إنزال القران باللسان العربي فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة وما تخلله 
وتبعه من المواعظ. ظ 


يجوز أن يكون المفرع قوله « لعلهم يتذكرون ». وقدم عليه ما هو توطئة له 
اهتاما بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذكرون بهذا لما يسّرناه لهم بلسانهم. 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهل هم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء ا قصه الله في أول السورة 
بقوله « بل هم في شّك يلعبون » أي إنا جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية 
الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول « يسرناه » مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه. 

لبا فى ج اسلف مد السك الل سبي الم ال العرنية بن اشا 
الات إلى سير النبى: 2 عناية بجانبه وتعظم لهءوإلا فاللسان لسان العرب 
کا قال تعاللى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ». 

وإطلاق اللسان. وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللّغة مجاز شائع لأن 
أهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام قال تعالى « بلسان عربي مبين ». 


وأفصح قوله « لعلهم يتذكرون » عن الأمر بالتذكير بالقران. والتقدير : 
فذكرهم به ولا تسأم لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى يحصل التذكرء فالتيسير هنا 
تسهيل الفهم» وتقدم عند قوله تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين » 
إل في سورة مريم. 

و(لعل) مستعملة في التعليل»› أي لأجل أن يتذكروا به وَهَذَا كقوله « وهذا 
كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ». 


322 الدخان 


وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القران للفهم لأن الغرض منه التذكر» قال 
تعالى < ولقد يسمرنا القرءان للذكر فهل من مذكر »+ وبآن سبب ذلك التيسير 
كوه بأفصح اللغات وكوئه على لسان أفضل الرسل عي فلذلك كان تسببه في 
حصول تذكرهم تسببا قریبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. 


وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفر ع على هذه الجملة تأييد النبيء 
ا وتهديد معانديه بقوله « فارتقب إنهم مرتقبون » أي فارتقب النصر الذي 
سألته بأن تعان عليہم بسنين كسنين يوسف فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو 
البطشة الكبرق. 1 ) 

وَاطلاق الارتقاب على حال المعاندين استعارة جهكمية لان المعنى أشن لاقون 
ذلك لا محالة وقد حسنبا اعتبار المشاكلة بين « ارتقب » و« مرتقبوك ». 


اليب « إنهم مرتقبون » تعليل للأمر في قوله « فارتتقب » أي ارتقب النصر 
نهم لاقوا العذاب بالقحط وقد أغنت رإن) التّسبُب والتعليل. 


وفي هذه ااي 9 العجز على الصدر إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال 
الكتابيه الین وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد ا وكان في صدرها الإنذار 
بارتقاب يوم تاي السماء بدخان مبين وذ كر البطشة الكبيف. 

فكانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت عل حسن براعة المقطع 


ميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وفي 
وتسمى « حم الجاثية » لوقوع لفظ « جاثية » فيها ولم يقع في موضع 

احر من القران» واقتران لفظ « الحاثية » بلام التعريف في اسم السورة مع أن 
اللفظ المذكور فيا لي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافةء والتقدير : سورة 
هذه الكلمةء اي السورة التي تاکر فا هذه الكلمة» ولیس ذا التعريف فائدة 
غير هذه. وذلك تسمية حسم غافر» وحم الزخرف. 5 

وتسمى « سورة شريعة » لوقوع لفظ « شريعة » فيا وم يقع في موضع 

وتسمى « سورة الدهر » لوقوع « وما يهلكنا إلا الدهر » فيها ولم يقع لفظ 
الدهر في ذوات حم الآخر. 

رقي مكية قال ابن عطية : بلا حلاف وفي القرطبي عن ابن عباس وقتادة 
استثناء قوله تعالی « قل للذين عامنوا يغفروا » إل « بما كانوا يكسبون » نزلت 
بالمدينة. وعن ابن عباس أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من 
المشركين بمكة فاراد أن يبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الدحان وقبل الاحقاف. 
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وعدد ايها في عدّ المدينة ومكة والشام والبصرة ست ولاثون. وفي عد الكوفة 
سبع وثلاثون لاحتلافهم في عد لفظ « حم » اية مستقلة ٠‏ 


أغراضها 


الابتداء بالتحدّي بإعجاز القران وأنه جاء بالحق توطفة لما سيذكر بأنه حق م 
اقتضاه قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك باحق ». 


ولثباتٌ انفراد الله تعالى بالاللهية. بدلائل ما في السماوات والأرض من اثار 
خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج * ما فيها مع ذلك من نعم بحق 
على الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الأثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن 
النظر في ايات القران والاستهزاء با. 

والتنديد على المشركين إذ اتخذوا اهة على حسب أهوائهم وإذ جحدوا البعث» 
وتبديدهم بالخسران يوم البعث» ووصف أهوال ذلك» وما أعدٌ فيه من العذاب 
للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. 

ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لمم والوعد بأن الله سيخزي 
المشركين. ظ 

ووصف يعض أحوال يوم الجراء.. ونظر الذين ألو النظر في آيات الله مع 
تبيانها وخالفوا على رسوهم عل فيما فيه صلاحهم بحال بني | إسرائيل في 
اختلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظىك تمن تخالف: 
ايات الله من أول وهلة اشارا نیم من أ يمرا انيما بے فيه بتو رزیل من 
تبلط الأم عليهم وذلك محذير بليغ. 
+ وذلك ت تبيت للرسول َه أن شأن شرعِه مع قومه كشأن شريعة موسى لا 
تسلم من مخالف» وان ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بباء رأ ل ا 
بالمعاندين ولا بكثرتهم إذ لا وزن هم عند الله. 
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حم [1] 4 


تعدم القول ي نظائره» وهذه حملة مستقلة. 


استثناف ابتدالي وهو جملة مركبة من مبتداً وخير. 


« الكتاب » هو ا وهو ما نزل من ن قران | 5 ببعة الساعة. 
الظاهر أن يجعل القران مسندا إليه 00 عنه فيقال القرآن مل من الله ٣‏ 


الحكم لان كونه منزلا من الله هو محل الجدال فيقتضي أن يكون هو الخبر ولو 


| أذعنوا لكونه تنزيلا لما كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مُقتضّى 
الظاهر لغرضين : : 


أحد هما : التشويق إلى تلقي احبر لأنهم إذا سمعوا الانتداء بتزيل الكتاب 


استشرفوا إلى ما سيخبر عنه ؛ فام هباي فیترقبول أنه سيلقى سيلقى إلہم وصف 
جد يل لأحوال تنزيل الكتاب فيتهياًون لخوض جديد من جد اهم وعنادهم» والمؤمنون 
يترقبون لما يزيدهم يقينا بهذا التنزيل. 

والغرض الثاني : أن يُدّعى أن كون القران تنزيلا أمر لا يختلف فيه فالذين 


خالفوا فيه کانہم خالفوا في كونه ميرلا من عند الله وهل يكون التنزيل إلا من عند 
الله فيؤول إلى تاكيد الاحبار بانه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه 


قوله : « لا ريب فيه ». ظ 
وإيثار وصفي «العزيز الحكم» بالذكر دون غيرهما من الأسماء اا 
لإشعار وصف «العزيز» ‏ بان ما نزل منه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز کا وصفه 
تعالى بقوله «وإنه لكتاب عزيز». أي هو غالب لعانديه» وذلك لأنه 
أعجزهم معارضته : ولاشعار وصف « الحكم « بأن ا فول 
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من عد ده مناسب لحكمته » فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة › ففي 
ذلك إيماء إلى أن إعجازه» من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم»ومن جانب 
معانيه إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء وقد تقدم مثيل هذا في طالعة سورة 


و في السّمِوَاتٍ والأرض ايت لوين [3] وفي 


وم ُت من دا ايت لوم يوون [4] والحتلاف اليل 
ظ هار وَمَا أنرَل الله من السماء من ررق فاخي به الاد بد 


متهأ وكصريف الرْيلج عَايَنْتٌّ قوم يعْقِلُونَ [5] 4 


رقع هذا الكلام موقع تفصيل الجمل ل جمعته جملة و 509 
العزيز الحكم » باعتبار أن ايات السماوات والارض وما عطف علا إنما كانت 
تياك للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل م العلم بسبب ما ذكرهم به القرآن» وما 
يريد ذلك قوله تعالى « تلك ءايات الله نتلوها عليك ». 


ْ کد برإن) وإن كان الخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم با في هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعالى وإلا فقد قال 
الله تعالى « ولغن سألتهم من اق السماوات والأّض قر لقي الع 
العلم » في سورة الزخرف. 

والخطاب. موجه إلى المشركين ولذلك قال « لايات للمؤمنين » 8 » لايات 


قر ب يوقنون | « د أن يقال: لايات ا وايات لعي أي هي ایات أن ر 
من هم is.‏ ذلك 


والمراد. بكون الأيات في السماوات الأض أن أن ذاث السساوات والأض وعداد 
صقا دلائل عل اجا فجعلت العسعاؤاث والأض بمنزلة الظرف لا اودعته 
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من الآيات لأنها ملازمة ها بأدنى نظر وجعلت الآيات للمؤنين لأمهم الذين انتفعوا 
بدلانها وعلموا منبا أن موجدها ومقدر نظامها واش لا.شريك اله. 

وعطف جملة « وفي تحلقكم » الج على جملة « إن في السماوات والأض 
لايات للمؤمئين » عطف خاص على عام 53 في هذا الخاص من التذكير بنعمة 
إيجاد النوع استدعاء للشكر عليه. 


والبث : التوزيع والإكثار وهو يقتضي الخلق والإيجاد فكأنه قيل وفي خلق الله 
ما ت من کا وتقدم البث في قوله تعالى « وبث فيها من كل دابّة » في سورة 
البقرة ‏ ` 


وعبر بالمضارع في « يبث » ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف 
أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. 
والدابة تطلق على 7 ما يدب عل الأأض غير الانسان وهذا أصل إطلاقها 


وقد تطلق على ما يدب بالأبجل دون الطائر كقوله « وما من دابة في الأض ولا 
ئر يطير بجناحيه ». 


والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة المجاز المرسل لأ المطر سبب وجود 


الأقوات. والرزق ؛ القوت. وقد ذكر فى ايةا سورة البقرة <ز وما أنزل الله من السماء 
من ماء ». | 


والمراد ب« المومنين» وبقوم يوقنون» وبقوم يعقلون » واحد »وهم الوسر بتو حید 


الله فحصل شم اليقين وكانوا ا أي يعلمون دلالة الايات. 


والمعنى : أن المؤمنين ولذين يوقنون › أي يعلمون ولا يكابرون؛ والذين يعقلون 
دلالة الا ر عل الموثر وشرو ال لنقار الفبسبيح ٤‏ شواهد السماوات والأرض فعلموا 
أن لا بد ها من صانع وأنه واحد فايقن بدلك العاقل م منهم الذي كان متردداء 


وازداد إيمانا من کان مومنا فصار موقنا. فالمعنى j‏ لذ انتفعوأ بالايات هم 


المؤمنون العاقلون» فوزعت هذه الأوصاف على فواصل هذه الآي لأن ذلك أوقع في 


وقدم المتصفون بالابمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين 
بالإيقان لان دلالة الخلق كائنة في نفس الانسان وما يحيط به من الدوا ب» وجعل 
احتلات الليل والنبار واعتلاف حوادث الجو آية للذين انصقوا بالعقل لأ 
دلالتها على الوجدانية. بواسطة لوازم مترتبة بإدارك العقل. 

وقد أوماً ذكر هذه الصفات إلى أن الذين لم يدوا بهذه الآيات ليسوا من 
ااب هذه الصفات ولذلك أعقبه بقوله « فبأي وی بد ا وعاياته 
يؤمنون » استفهاما إنكاريا بمعنى النفي. 

واعلم أن هذا الكلام وإن كان موجها إلى قوم لا ينكرون وجود الإله وإنما 
يزعمون له شركاء. وكان مقصودا منه ابتداء إثباتُ الوحدانية» فهو أيضا صالح 
لإقامة اة .عل المعطليك الذين ينفون وجود الصانع الختار (وني العرب فريق 
مم ا 

فإن أحوال السماوات كلها متغيرة دالة على تغير ما اتصفت بهاء والتغير دليل 
الحدوث وهو الحاجة إلى الفاعل الختار الذي يوجدها بعد العدم ثم يعدمها. 


وقرأ الجمهور قوله « ءايات لقوم يوقنون » وقوله « ءاياتٌ لقوم يعقلون » برفع 
« ءايات » فيبما على أنهما مبتدآن وخبراما المجروران. وتقدّر (في) محذوفة في قوله 
« واحتلاف الليل والنبار» لدلالة أخختبا علا التي في قوله « وفي في خلقكم «. 
لظف فى فا اللسلين هتا جل ل شط شرف ٠‏ 


وقرأها حمزة والكستاني وخلف. «ءَايَاتٍ » في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة 
ف«آيات» الأول عطف على اسم ( (إن) و«في خلقكم» عطف على خبر (إن) فهو 
. عطف على معمولي عامل واحد ولا إشكال في جوازه» وأما « ءايات لقوم 
يعقلون » فكذلك» إلا انه عطف على معمولي عَامِلَيْنٍ ختلفين»أي ليسا مترادفين 
هما (إن) ورفي) على اعتبار أن الواو عاطفة «آيّات» وليست عاطفة جملة« في 
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خلقكم « الأيةءوهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة ومنو ع عند اكثر نحاة البصرة» 
ولذلك تاول سيبويه هذه القراءة بتقدير (في) عند قوله. « واخحتلاف الليل والہار » 
لدلالة أخحتبا عليها وتبقى الواو عاطفة « ءايات » على اسم (إن) فلا يكون من 
العظف. غلل معمول غاملين. 

والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كثرة تنبو عن التأويل. وجعل 
ابن الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع « ءايات » في الموضعين أيضا من 
العطف على معمولي عاملين لان الرفع يحتاج إلى عَاملكا أن النصب يحتاج إلىعَاملٍ 
قال: وأكثر الناس يفرض الاشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيا وهما سواء. 
وقراً يعقوب « ءايات » الثانية فقط پکسږ التاء على أله خال متعدد من 
احتلاف الليل والہار وما أنزل الله من السماء من رزقف وتصريف الرياح, 
سخا 


8 ع‎ ١ 

ا ا اله نوها عَلَيَكَ بِالحَقٌ فبأَيٌّ حدیث 

بعْدَ الله وََايَته يُوْمنُونَ  ]6[‏ 
يجوز أن تكون. الاشارة وبيائها يآيات. الله إشارة إلى الآيات الملكورة فى قوله 
« لايات للمؤمنين » وقوله « ءايات لقوم يومنون » وقوله « ءايات لقوم 
يعقلون ». 

وإضافتها إلى إلى اسم الحلالة لان خالقها على تلك الصفات التي كانت لما ءايات 

ارين ظ 

وجملة « نتلوها عليك اک » في موضع الخال من « ءايات الله » -والعامل 
في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى « وعدا بلي شيشا ۾ 


والتلاوة : القراءة. ... ومعنى كون الايات متلوة أن 5 ألفاظ القران المتلوة دلالة 
لیپا فاستعمال فعل ذا ت نتلو » جار ز عقلى لأن المتلوّ ما يدل عليها 


سس © س 
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ويجبوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله 
« الكتاب » أي تلك اياك الله المنزلة في القران» فيكون استعمال فعل 
» نتلوها » ف حقيقته. 


وإسناد التلاوة | ال الله جار ر عفن م أيضا لان الله موجد القران لمخلو الدال على 
تلك الآيات. 


زقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون »»و(بعد) هنا بمعنى (دون). 
فال معنى . فبأي حديث دون الله وأيات وتقدم قوله تعاللى « ومن يضلل الله فما له 
من ولي من: بعده » في سورة الشورى. وف الأعراف « فبأي سیف چیه 
يومنون . ا ف قوله » فبأي حديث » مستعمل ف التأييس والتعجيب 
كقول الأعقى 

فمن أي م تأتي ا لحوادث ق 

وإضافة (بعد) إلى إسم الحلالة عل تقدير مضاف دل عليه ما تعدم من قوله 
» فبأي حديث »» والتقدير : بعد. حديث الله أي بعد سماعه. ٠‏ كقول 
النابغة : 


3 


وقد حت سی ما ريد كاي على وعل في ذي الطاة عاقل 


أي على خافة وعل. 

واسم (بعد) مستعمل في ا 

والمراد بالحديث : الكلام»يعني القران كقوله « الله تزْل أحسن الحديث » وم 
وقع إضافة حديث إلى ضمير القران في قوله في الأعراف « فبأيّ حديث بعده 
يؤمنون » وني آخر المرسلات « فبأي حديث بعده يؤمنون ». 

55 و«ءاياته» عل «حديث» لآن ‏ المراد مهأ الايات غير القران من 
دلائل السماوات والأض ما تقدم في قو « إن في السماوات والااض لآيات 
للمؤمنين ». 
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وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب 
« يؤمنون » بالتحتية. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وأبو بكر ورويس عن 


ويل لكل أفاك ليم [7] يَسْمَعُ عابنت ت اللو تثلى علي ثم 


ل و هم ب کان لم E‏ سمعها . فشر 0 بعَذاب لي [8] وإذا 
علم من Ek‏ شيا نَحَذَهَا هزوا هروًا 4 


أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العاقلين المنتفعين بدلالة ايات الله وما يفيده 
ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوها کا وصف لذلك قوله «فباي حديث بعد الله 
وءاياته يومنوك ». 


وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لإنذاره وتهديده قبل ذكر حاله. و(ويل له) 
كلمة دعاء بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. ظ 

و2 الأفاك « القوي الافك» أي الكذب. 

3 مبالغة در صفة نشي وهو يدل ا ف ب ام أي 
حالة تكرر سماعه ايات الله وتکرر إصراره مستكبرا عنها تحمله على تكرير تكذيب 
الرسول 2 تکشر الام فللا جرم أن يكون افا کا أثيما بل مأ تلبس به من 

والمراد ب« كل أفاك آل , » نجميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول ا 
وعاندوا في معجزة القران وقالو « لن نؤمن بهذا القرءان ولا بالذي بين يديه » 
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ونخاصة زعماء آهل الشرك وأعمة الكفر مثل اضر بن الحارث» وي (e+:‏ وقرنائهم. 
و2 ءايات الله » أي قران فانها المتلوة. 


یا أيأك الل 2 a‏ الايات. 
والاصرار : ملازمة ا وعدم الانفكاك عنه وحذف متعلق » يصر « 

لدلالة المقام علية» أئ صر ون على تفرم كا دل على ذلك قوله « فبأيٌ حديث 
عل ا وءاياته يومنون 5 


وشبه حاهم في عدم انتفاعهم بالايات بحاللهم في انتفاء سماع الأيات» وهذا 


) التشبيه كناية عن وضوح دلالة أيات القران بحيث أن من يسمعها يصدق بم 


دلي عليه فلولا | إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا مهأ . 


وكات أصلها وكأن) المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشآن. 
وفرع على حالههم هذه إنذارهم بالعذاب الألبم وأطلق على الانذار اسم البشارة 

والمراد بالعلم في قوله « وإذا علم م عاياتنا شيعا » السمع» ؛ أي إذا ألقى سروه 
إلى شيء من القران انخذه هزؤاء أي لا يتلقى شيئا من القران إلا ليجعله ذريعة 
للهزء به» ففعل « علم » هنا مكل 1 وأحد لأنه بمعنى عرف. 

وضمير التأنيث في « اتخذها » عائد إلى « ءاياتنا »» أي اتخذ الآيات هزؤا 
لأنه يستبزىء بما علمه منہا وبغيرو» فهو إذا علم شیا منہا استېزیء با علمه 
وبغيره , 

ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤا : أنهم يلوكونها بأفواههم لوك المستبزىء بالكلام؛ 
وإلا فان مطلق الاستبزاء بالايات لا يتوقف على العلم بشيء منہا. ومن الاستهزاء 
يعض الآبات قريقها عل ماعا وقميلها غير اراد با سا لاش كرا كقول 
أني جهل لما سَمِع « إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » تجاهل بإظهار أن الزقوم اسم 
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جموع الزبد والفر فقال « زقمونا »» وقوله : لما مع قوله تعاللى « عليها نسعة 
شر » : آنا لْقَاهُمٌ وحدي. 


3 N, 
ل أوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [9] من وَرَائِهِمٌ جَهنم ولا‎ 
يني عَنْهُم تما سبوا شيعا َلآ ما اڪذوا من دُونِ الله و‎ 


ولْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [10] 4 


0 اسم الاشارة للعتسة عل أن م ذكر من الأوصاف من قوله تعالى » لکل 
أفاك ائ » إلى قوله « هزوًا » على أن المشار إليهم أحرياء به لاجل ما قبل اسم 
الاشارة من الاوصاف. 


وجملة « من ورائهم » بيان لجملة « وهم عذاب مهين ».وني قوله « من 
ورائهم » تحقيق لحصول العذاب وكونه قريبا منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة 
المرء عن عدو يتبعه من ورائه لاو فاذا نظر إلى اناه سس نفسية اا 


ففي الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب والغفلة» ومنه قوله تعاللى « وكان وراءهم 
ملل ياغذ كل سقيتة غصبيا » وقول لبيد : 


ليس ورائي إن تراحت منيقي لوم العصا تُحنى عليها الأصابع 


ومن فسر وراء بقدّام» فما رعَى حق الكلام. 

وعطف جملة « ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا » على جملة « من ورائهم 
جَهِنَم» لأ ذلك من جملة العذاب المهين فإن فقدان الفداء وفقدان الولىّ مما يزيد 
العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. 

ومعنی الاغناء ٤‏ قوله » ولا يعني عهم » الكفاية والنفع, أي لا ينشعهو. 

وعدي بحرف (عن) لتضمينه معنى يدفع فكانه عبر بفعلين لا يغنيهم وبالدفع 
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عنيمء وتقدم في قوله « لن تي عنهمأمرم ولا ألاهم من اله شيا » في سوة 
ال عمران. 

و« ما كسبوا » : أمواهم. 

و«شيئا» منصوب على المفعولية المطلقةءأي شيئا من الاغناء لأ (شيئًا) من 
أسماء الأجناس العالية فهو مفسر بما وقع قبله أو بعده» كيه للتقليل» أي لا يدفع 
عنهم ولو قليلا من جهنم» أي عذابها. 

« ولا ما اتخذوا » عطف على « ما كسبوا » وأعيد حرف النفي للتأكيد 
و2 أولياء » مفعول ثان لج انخذوا ¢“ وحدذف مفعوله الأول وهو صميرهم لوقوعه 
في حيز الصلة فإن حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف « عذابٌُ مهين » بعطف « وهم عذاب عظم » لافادة أن لهم عذابا 
غير ذلك وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله « ولمم عذاب 
عظم » غير العذاب الذي في قوله « أولكك هم عذاب مهين ». 


رف ه كر ه ‏ سس ء 2 قله 
جملة « هذا هدى » اسعناف ابتدائي انعقل به من وصف القران في ذاته 
پاته منزل هخ الله وأنه من أيات الله إلى وصفه بأفضل صيفياتة باه هدىفالإشارة 
بقوله « هذا » إلى القران الذي هو في حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهد» 
« تلك ءايات الله » إلى آخره ما صي متميزا شخصا بحسن الإشارة إليه. 


ووصف القران بأنه «هدى» من الوصف نالمصدر للمبالغةء أي : هاد 


للناس»فمن امن فقد اهتدى ومن كفر به فله عذاب لانه حرم نفسه من اهدی 
فكان في الضلال وارتبق في المفاسد والاثام: . 
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فجملة « والذين كفروا » عطف على جملة « هذا هدى » والمناسبة أن 
القرآن من جملة آيات ١‏ أن بتارم باء فالذين عبرا بآيات ن كرا باقر ان 


أفاك أثم ». 


وجىء بالموصول وصلته لما تشعر به الصلة من أنهم حقيقون بالعقاب. 

واستخضيروا في هذا المقام , رات الكفر دون عنوائي الاصرار والاستكبار 
اللذين استحضروا بهما في قوله « ثم بُصيرٌ مستكيا » لن الغرض هنا النعي عليهم ‏ 
إهمالهم الانتفاع بالقران وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها 
بالكفران عوضا عن الشكرء © جاء في قوله تعالى « وتجعلون زرقكم أنكم 
کون « 1 


يمأ ا سارن «. 

و جوز أن 55 حرف (من) سان فالعذاب هو الرجز ووز أن يكون 
للتبعيض»› أي عذاب ا يسمى بالرجز وهو أشده. 

و« الم » يجوز أن يكون وصفا ل« عذاب » فيكون مرفوعا وكذلك قرأه 


الجمهور. ويجوز أن يكون وصفا ل« رجز » فيكون مجرورا کا قرأه ابن كثير 


ظ و الله الذي ی سرک لحر لَجري الفلكُ فيه بآمْرو 
ولغوا من فَضْله ولَعَلَكُمْ تشكرُونَ [12] 4 

٠‏ اشتفناف اا للانتقال من التذكير بما خحلق الله من العوام وتصاريف أحوالها 

من حيث إنها دلالات على الوحدانية» إلى التذكير بما سخر الله للناس من 

الخلوقات وتصاريفها من عيث كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها 
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فجحدوا بها إذ توجهوا بالعبادة إلى غير المنعم عليبم» ولذلك علق بفعلي 
« سَّخّر » ٤‏ الموضعين مجرور بلام العلة . بقوله « لكم »؛ على أن هذه 
التصاريف أيات ايا مق[ احتلاف الليل والنهار, وما انزل. الله من السماء من 

ماع وتصريف اليا ج يكن اط جا ما ها سن انعم لظ هناك ما ذه 


واسم الجلالة مسند إليه والموصول مسند» وتعريف الجزأين مفيد الحصر وهو 
قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسبخير البحر وتسخير ما في 
السماوات والارض إنعام من شركائهم كقوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شيع #ع فكان هذا القصر إبطالا لهذا الزعم الذي اقتتضاه هلا 
التنزيل. 


وقوله « لتجري الفلك فيه » بّدل اشتال من « لكم » لان في قوله «.لكم » 
إجمالا أرق تفصيله. 


فتعريف « الفلك » تعريف الحنس» وليس جري الفلك في البحر بنعمة على 
الناس إلا باعتا و اشا يجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة إلى جعل الألف .واللام 
عوضا عن المضاف إليه من باب « فان الجنة هى المأوى . 


وعطف عليه « ولتبتغوا من فضله » باعتبار ما فيه من عموم الاشتال؛ 
فحخضا من اسع اليف أن اااي لبر لحري الفلك فيه للسفر لقضاء مختلف 


ابا 


اطاچات حتى التنزه وزيارة الأهل. 

وعطف « ولعلكم تشكرون » عل قوله « لتجري الفلك فيه » لا باعتبار ما 
اشتمل عليه إجمالاء بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط سوق هذا 
الكلام: أي لعلكم تش کرو نکر وتعدم نظير مفردات هذه الاية غير هرة م 
أغنى عن إعادته. 
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سر کہ تنا فى السمواتِ في الْأيض جديا 
مله 4 


هذا تعمم بعد خصيص اقتضاه الاهتام أولا ثم التعمم ثانيا. و« ما في 
السموات وما في الارض » عام مخصوص جا تحصل للناس فائدة من وجوده : 
كالشمس للضياء والمطر للشراب» أو من بعض أحواله : كالكواكب للاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحر» والشجر للاستظلالء والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. 
وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة في السماء 
والأهوية المنحبسة في باطن الأرض التي يأتي منها الزلزال. 


وانتصب « جميعا » على الخال من « ما في السماوات وما في اض »-وتنويد 
ء' 53 
تنوين عوض عن المضاف إليه» أي جميع ذلك مثل تنوين (كل) في قوله (كلا 


هدينا ». 


قوله « منه » موقع الخال من المضاف إليه الحذوف اش ب سین أو من 
ضمير « جميعا » لأنه في معنى مجموعا. 


إن في 1 ذَلِكَ َب مرم كرون اا 4 


أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السموات لض دار 
على تفرد الله بالإلهية فهى وإن كانت مننا يحق أن يشكرها: الناس فإنها. أيضا 
دلائل إذا تفكر فما انعم علييم اهتدوا بهاء فحصلت م منها ملائمات 
جسمانية ومعارف نفسانية» وبهذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورةٍ قبلّها 
من قوله « إن في السماوات ارش لأيايت, للسؤميين ا أخجرت عنبا لأا 
ذكرت في معرض الامتنان أا نعم» ثم عُقبت بالتنبيه على أنها أيضا دلائل على 
تفرد الله بالخلق. 
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الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله « لأيات للمؤمنين » « ءاياتٌ لقوم 
يؤمنون » «ءايات لقوم يعقلون ». 


7 ل لَلِينَ ءامو يفأ لين لا برجو ام الو يجري 
اال سو ]14[ من عمل صلخا فل فلتفسيه , ومن 


3 27 ف "ا 


ا فعَليِهًا ثم إلى ربكم تُرجَعُون [15] 4 


إن كانت هذه متصلة لای التي قبلها في النزول وم يصح ما روي عن ا 
عباس في سبب نزوها فمناسبة وقعها هنا أن قوله « ويل لكل أفاك a‏ ثم » إلى قوله 
« هم عذاب من رجز أ » يتير غضب المسلمين على المسمزين” بالقران. 

وقد الي لسلسم يعتزون بكثرتهم فكان ما ذكر من استبزاء المسركين بالقران. . 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» 

قال القرطبي والسدي : تولت في ناس من أصحاب رسول اله عنمن أهل 
مكة أضابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى التبيء يتك فأمرهم الله 
بالتجاوز عن ذلك لمصلحة في استبقاء الهدوء بمكة والمتاركة بين المسلمين 
والمشركين ففي ذلك مصالح جمة من شيوع القران بين أهل مكة وبين القبائل 
النازلين حوها فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه 
من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهياً نفوسهم إلى : الدخول في الدين عند زوال 
مانعة سادتهم بعد هجرة النبيء مك إل المدينة وبعد استعيال صتاذيد ریش 
يوم بدر. وقد ترد فى القرآن مل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو 
عنهم والاعراض عن أذاهم, ولكن كان أكثر الآيات أمرا للنبيء وَل فى الفسه 
و هذه پات يل 5 واد دم يا الاي لزت في ولت 
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الله تعالى» وإن كانت نزلت على سبب خاص عرض في أثناء نزول السورة 
فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأنها تعلم لا يصلح به مقام المسلمين بمكة بين 
المضادين لهم واحتال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم. 

وقد روي في سبب نزوها أخبار متفاوتة الضعف»فروى مكي ابن أي طالب 
أن رجلا من المشركين شتم عمر بن الخطاب فهمْ أن يبطش به قال ابن العربي 
« وهذا لم يصح ». وفي الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار فهُمٌ أن يبطش 
به فنزلت.وعن سعيد بن المسيب « كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارىء 
فده الا فقال عمر : : لِيَجِزِي: عَمَرَ بما صنع» ( يعني أثة شیب لزون الآية). 

وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : أنها نزلت في عزوة بني المصطلق: 
زلوا على بعر يقال لها : المُرَْسيع فأَرسّل عبد الله بن أَبَىّ غلامه ليستقي من البثر 
فاا فما ام قال ها تجلا قال غلام عمر : قعد على فم البئر فما ترك 
أحدا يسقي حتى ملا ِرَبَ النبيء َيه وورب أني بكر وملا لمولاه فقال عبد 
لله بن أب : ما مُثلنا ومكل هؤلاء إلا يما قال القائل « سَمِّن كلبّك يأكلك » 
فَهُم عمر بن الخطاب بقتله» فنزلت. 


وروی بن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالی « من ذا الذي يقرض .الله 
قا سسا @ الا قال فنحاص اليبودي : احتاج رب محمد فلما ممع عمر 
ذلك العمل عل سيقه ورج ف طليه فتولت الآيقاء» فبعث رسول الله عي في 
طلبه فلما جاء قال : ضع سيفك.وهاتان روايتان ضعيفتان ومن أجلهما روي عن 
عطاء وقتادة وابن عباس أن هذه الاية مدنية. 

وأقرب »هده الأسا ر ما قاله مكي ب بد أ طالب ولو ضعت ما كان فيه ما 
يفكك انتظام الايات سواء صادف نزوها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا 
الموضع. 

وجزم « يَغفروا » على تقدير لام الأمر محذوفاء أي قل لهم ليغفرواء أو هو محزوم 
في جوب زا وااو خاو دل عليه الخراب, ودی 1 اقل الین ا 
غفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول عو امتثلوا. والوجهان 
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يتأتيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام» وقد تقدم عند قوله تعالى « قل 
لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلاة » ٤‏ سورة إبراهم . 


» والذين لا بر جول ايام اله » يراد م المشركون من اهل مكة. 


والرجاء : ترقب وتطلب الأمر الحبوب» وهذا أشهر اطلاقاته وهو الظاهر في 
هذه الاية. 


والأيام : جمع يوم» وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف الى اسم أحد أو قوم أو 
قبيلة ااي به اليوم الذي حصل فيه لمن اضيف هو إليه تصر وغلب على 
معاند أو مقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب : أيام 
يقال أيام عبس» وأيام داحس والغبراء» وأيام البّسوسء» قال عمرو بن كلثوم : 


فإذا قالوا : أيام بني فلان» أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى 
اسمه» ويقولون : أيام بني فلان على بنى فلان فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ (أيام) أو (يوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن 
كان الحرور متعلقا بلفظ «أيام» أو (يوم) وإن كان جامدًاء فمعنى «أياء الللهى» 
على هذا هو من قبيل وهم أيام بني فلات فيحصل من عمل الرجاء على ظاهر 
استعماله. 


ومحمل « أيام الله » على محمل أمثاله أن سر الآية للذين لا 4 
میا ت کا ب اوا الا ب ای بايد 
حو وقوتېم , فلا 4ط باي سوال : لصم الله 1 رجا و 5 جیه | الصلة ٠‏ 

وأوثر تعريفهم ببذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون 
ايام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإياء بالموصول إلى وجه أمر 
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المؤمنين أن. يخقروا للمشركين ويصفحوا عن أذى. المشركين ولا يتكلفوا الانتضار 
قوم “وهو اا تمسيرين لقوله تعالى » ره بأيام الله . 


ومعنى « لا يرجون أيام الله » على هذا التأويل أنهم في شغل عن ترقب نعم 
لله با هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبابهم على عبادة الاصنام دون 
عبادة الله ويأتي في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول 
لأ المؤمنين هم الذين يرجون نعمة الله «وفسر به قوله تعالمى « وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا » وقوله « ما الكم لا ترون لله 0 | € فيكوت المراة ب أيام الله » : أيام 
جزائه في الاخحرة لأا أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بالج الأول 
ومنه قوله تعالى « ذلك اليوم الحق »2 أي ذلك يوم النصر الذي يبحق أن يطلق 
عليه (يوم) فيكون معنى هذه الاية ا نهم لا يخافون تمكن الله من عقابهم 5 ك 
يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الاية أن المؤمنين أمروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك في 
القران قال تعالى « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ». وني صحيح البخاري 
عن أسامة بن زيد في هذه الاية « وكان النبيء 2 اسا يعفون عن الشركين 
وأهل الكتاب کا أمرهم لله ويصبرون على الأذى ». 


وقوله » ليجزي قوما بما كانوا يكسبون » تعليل للأمر المستفاد من قوله 
« يغفروا » أي ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم 
الله على إ يمانم وعلى م أوذوا ٤‏ اة وان الانتصار للنفس نوفيه للحق وماذا 
عساهم يبلغون من شفاء أنفسهم بالتصدّي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة 
أولك فإذا توكلوا على نصر ربّهم كان نصره لهم أتم وأحضد لشوكة المشركين كأ قال 
لوح « إفي مغلوب فانتصر ».وهذا من معنى قوله تعالى « وإن الساعة لاتية 
فاصفح الصفح الجميل ». وكان مقتضى الظاهر أن يقال ليجزيهم بما كانوا 
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يكسبونءفعدل. إلى الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ « قوما » مشعرا بأنبم 
ليسوا بمضيعة عند الله فان لفظ « قوم » مشعر بفريق له قوامه وعزته « ذلك بان 
الله مولى الذين اموا . | 

وتنكير « قوما » للتعظم» فكأنه قيل : ليجزي أيما قوم» أي قوما خصوصين. 
وهذا ملح هم وثناء علييم. ونحوه ما ذكر الطيبى عن ابق جني عن الي عل 
الفارسى ف قوله الشاعر : 000 


قال : أبو على ١‏ هو اتغالى أعرف المعارف وسماه الشاعر : حكما عدلا وأحر ج 
اللفظ مخرج التدكيرء ألا ترى كيف ال الكلام من لفظ التنكير إلى معنى 
التغريف اه. قيل : لظي ا «قوما» مراد به الإمبام ودنوينه للتنكير: فقط. 


والمعنى : ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خیر أو شر ہا يناسب 
كسم فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين 
ظ بالصفح والتجاوز عن اذى المشركين وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بصمير الموقنين 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ».وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله 
« ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ٠»‏ ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على 
سابقتهاء و تقدم نظيره في سورة فصلت. 


وقرأ الجمهور « ليجزي قوما » بتحتية في أوله» والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الحلالة في قوله « أياء الله ». وقرأه أبن عامر وحمزة والكساني وخلف بنون العظمة 
ني أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحية في أوله مضمومة وبفقح الزاي على 
البناء للجمهول وتصبت « قوما ٠.»‏ تتأويلها أن نائب الفاعل مصدر ا نوا 2 
فعل « يجزي ». والتقدير : ليجرّى الجزاء. « وقوما » مفعول ثان لفعل 
« يجرى » من باب كسا وأعطى. وليس هذا من إنابة.المصدر الذي هو مفعول 
مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل المصدر مفعولا أول من باب أعطى وهو في 
المعنى مفعول ثان لفعل جزى» وإنابة المفعول الثاني في باب كسا وأعطى متفق . 
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ا ¢ 


وقوله « ثم إلى ربكم ترجعوك » أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حکم 
الله تعالى ی على أعمالكم الصالحة والسيكة بما يناسب أعمالكم. 


وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجو ع إلى الله على طريقة المثيل بحال من 
كان بعيدا عن سيده أو أميروفعمل ما شاء ثم رجع إلى سيده أو أميره فإنه يلاي 
جزاء ما عمله» وقد تقدمت نظائره. 


م ولق اتتا لني سراي الک زک رالو 
وَرَرَقنَهُم ن ميات وَفَصَلئَهُمْ على لين [16] 


لهم يل من الأثر قتا اا إلا من بني ما جاه 
0 | إن رَبك يفضي يه يزه القيلمة فيا خالا 


الوجه أن يكون موق خبر بني إسرائيل هنا توطئة وتمهيدا لقوله بعده « ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » أثار ذلك ما تقدم من قوله « ويل لكل 
أفاك أثم يسمع أيات الله لي عليه » إلى قوله « اتخذها هزوًا » ثم قوله « قل 
للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » فكان المقصدٌ قولّه « ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر » ولذلك عطفت الجملة بحرف (ثٌ) الدال على التراخي 
الرتبي» أي على أهمية ما عطف بها. 


ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله « ولقد ءاتينا بني | سرائيل الكتاب » الآيتين 
بعد قوله « جعلناك على شريعة من الأمر » فيكونَ دليلا وحجة له فأخر ج النظم 
على خلاف مقتضى الظاهر فجعلت الحجة تمهيدا قصدا للتشويق لما بعده» وليقع 
ما بعده معطوفا ب« ثم » الدالة على أهمية ما بعدها. 
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وقد عرف من تورك المشركين على النبيء عي في شأن القران ما حكاه الله 
عنهم في قوله « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » 
وقوهم « لولا زل عليه القران جملة واحدة »» فمن أجل ذلك وقع هذا بعد قوله 
« ويل لكل أفاك أ اٹم » إلى قوله « وإذا غلم من عاياتنا شيعا اتخذها هزوًا » وقوله 
« قل للذين عامنوا يظروا لين لا جود يام الل يه الا مسار على :نالك 
الجمل. 


وأدمم في خلاها ما اختلف فيه بنو | إسرائيل غل ما دع إليه شريعتيوة 11 فيه 
من تسلية النبيء 2 على مخالفة قومه دعوته تنظيرا في أصل الاختللاف دون 
أسبابه وعوارضه. 

ولا كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الم خسن تأ کید 
الخبر بلام القسم وحر ف التحقيق؛ فمصب هذا التحقيق ‏ هو التفريخ الذي ي قوله 


« فما اختلفوا حت متي الل ب تيا ينين بات لله يقني بوم وون 
لرن “كشا ییا دك دن الى إسرائيل . 


وقد.بسيط في ذكر النظير من بني إسرائيل من وصف حاهم حينا حدث 
الاحتلاف بينهم» ومن التصرج بالداعي للاختلاف بينهم ما طوي من شل بعضيه 
بن ساق المشركين حين جاءهم الاسلام فاختلفوا مع أهله | إيجازا في الكلام للاعتهاد 
على ما يفهمه السامعون بطريق المقايسة على أن | ثرو قد وقع تفصيله في الايات 
السابقة مثل قو « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق » وقوله هذا « هدى »» 
فإن ذلك يقابل قولّه هنا « ولقد ءاتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبواة « 
ومثل قوله « وسحّر لكم ما في السماوات وما في الأض » فإنه يقابل قولّه هنا 
« ورزقناهم من الطيبات »» ومثل قوله « يسمع ءايات الله تتْلى عليه ثم د صر 
مستكبرا » إلى « لهم عذاب مهين » فإنه يقابل قوله هنا « وعاتيناهم بينات من 
الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم »» ومثل قوله « ليجزي 
قوما بما كانوا يكسبون » فإنه مقابل قوله هنا « إن إن ويك کم ينهم وم اقام 
فيما كانرا فيه يختلفون ». 
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والكتاب : التوراة. 


والحكم يصح أن يكون بمعنى الجكمة» أي الفهم في الدّين وعلم محاسن 

الااخللاق كقوله تعا لى « وعاتيناه الحكم فسا »» يعني یی ويصح ان يكون 
بمعنى السيادة» أي أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا تحكمهم أمة أخرئ كقوله 
تعالى و« جَعلَكمٍ ملوكا »» والنبوة أن يقوم فيهم أنبياء. 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة : إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بها لأن 
نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. 

وأما رزقهم من الطيبات فبآن يسر هم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبا 
وعسلا ا في التوراة في وعد إبراهم والتي تجبى إليها ثمرات الأرضين المجاورة لها وترد 
علا سلع الاثم المقابلة لها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام 
واللباس والفواكه والغار والزحارف» وذلك بخسن موقع البلاد من بين المشرق برا 
والمغرب بحرا. والطيبات : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعما ومنظرا ونفعا 
وزينة. ) 

وأما 'تفضيلهمٍ عل العالمين فبآن جمع الله هم بين استقامة الذين والخلق, وبين 
حكم أنفسهم بأنفسهمء وبث أصول العدل فيهم »وبين حسن العيش والأمن 
والرحاء» فإن أمما أخرى كانوا في بحبوحة من العيش ولكن ينقص ويا موادا 
الدّين والخلق» وبعضها عزة حكم النفس وبعضها الامن بسبب كثرة الفتن. 

والمراد ب« العالمين » : أم زمائهم وكل ذلك إخبار عما مضى من شأن بني 
إسرائيل في عنفوان أمرهم لاعَمَا ال إليه أمرهم بعد أن اخحتلفوا واضمحل ملكهم 
وتخت شريعتهم. 

9 » بيبنات 9 صفة تلت منزلة الحامد» فالبينة : الحجة الظاهرة, أي اتيناهم 


حححاء أي علمناهم بواسطة كتبهم وبواسطة علمائهم حجج الحق والهدى التي 
من شأنها أن لا تترك للشك والخطا إلى نفوسهم سبلا إلا سدتبا. 


والأمر. : الشأن كا في قوله « وما أمر فرعون برشيد » والتعريف في « الأمر » 
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والأنبياء من بعد ه ا ل من ن مصالحهم | لا وقد وضحوه وبينوه ا من 


و(من) شك « من الامر » بمعنى (في) الظرفية فيحصل من هذا ان معنى 
2 وءاتيناهم شا زت » من الامر 3 علمناهم حجححا وعلوما ٤‏ أمر دينهم ونظامهم 
بحيث يكونون على بصية في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخطا 


وفرع على ذلك قوله «فما احتلفوا | إلا من بعد ما جاء هم العلم» تفريع م ادما 
لمناسبته للحالة التي رید تنظيرها. وتقدير الكلام : فاختلفوا وما اختلفوا إلا من 
بعد ما جا الم المفرّ ع لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجاز إذ 
المقصود هو من حاهم كيف اختلفوا حينَ لا مظنة للاختلاف إذ كان 
الاحتلاف بينهم 59 جاءهم العلم المعهود بالذكر انفا من الكتاب والحكم 
والنبوءة والبينات من الاس > ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لمم عذر في الاختلااف 

وهذا كقوله تعالى « وأضله الله على علم  .»‏ ۰ 
. وهذا الكلام كناية عن عدم التعجيب من اختللاف المشركين مع المؤمنين 
ڪيٽ أن امشركين ليسوا على علم ولا هدى فيعلم سول ال چ أند علطو به 


فى رسالته. 


والبغي : الظلم. والمراد : أن اختلافهم عن عمد ومكابرة خب لبعض ل 
عن غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسد فإن الحسد من أعظم الظلم » أي 
فكذلك حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبيء عه إلا بغيا منهم عليه . 
مع علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القران لفظا ومعاني. 


وانتصب 0 بغيا 24 إما عل المفعول لأجله وإما عل الخال تاريل تبر باسم 


الفاعل؛ وعل کاڈ الوجهين فالعامل : فيه فعل » احتلفوا ¢( وإن كان منفیا 5 
اللفظ لأن الاستثناء أبطل النفى إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاحتلاف في وقت 
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قبل أن يحثهم العلم فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاحتلاف ثابتا وما عدا 
ذلك غير منشى. 

ا « إن 8 يقضي ب ينهم يوم القيامة فيما ا فيه عادرة « سناش 
عل قاب وهذا لاسراب فيه إسال ایل سا سا د ينهم ف ایر ولت لان 
ونظير هذه الاية قوله تعالى » ولقد بوأنا ب بني إسرائيل م صدق ورزقناهم من 
الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما 


كانوا فيه يختلفون » في سورة يونس. 


سے 


ثم جََتكَ عَلَى شريعة م لأر اها ولا بع أَهْوَاء 
ع ا و و و ا وإ 
لالس | 0 أوْلِيّاءُ بَعْضٍ وال وَلِى مسقن [19] 4 


(ثم) للتراخي الرتبي کا هو شأنها في عطف الجملء» ولولا ارادة التراحي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراحي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة 
حرف (ثم) أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة 
والنتيجة على الدليل. 

وفي هذا التراى تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من ياء بسي إسرائيل 
الكتاب والحكم الع والبيّاي من الأ شتبووة. مد ع وكنابه وک 
وبّيناته أفضل وأهدى مما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 


و(على) للاستعلاء المجازي» أي التمكن والثبات على حد قوله تعالى « أولعك 
على هدى من ربهم ». 


E: 


م 


وتنوين « شريعة » لله للتعظم بقرينة حرف التراخمي الرتبي . 
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والشريعة : الدين و ااا مات من اشر وا ١‏ جمل طريق الین 


قلت :2 ووجه البشبية م ي لاء من مم وهي الري والتطهير. 

والأمر : الشأن» وهو شأن الدين وهو شأن من شؤون الله تعالى» قال تعالى 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا »» فتكون (من) تبعيضية وليست كالتي في 
قوله انفا « وءاتيناهم بينات من الأمر » لان إضافة « شريعة » إلى « الأمر « 
تمنع من ذلك. . 

وقد بلغت هذه الجملة من الايجاز مبلغا عظيما إذ أفادت أن شريعة الاسلام 
ا اس خا ماك 1 ها e.‏ انا E e‏ ابل 
أفضل من شريعة موسى» وأنها شريعة عظيمة» وأن الرسول عي متمكن منها . 
لا يزعزعه شيء عن الأب في بيامها والدعوة إليها. 

ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله « فاتبعها » أي دُم على اتباعهاء فالأمر 
لطلب الدوام مثل «يا أيّها الذين ءامَنوا ءامنوا بالله. ورسوله ». 

وبين قوله « فاتبعها » وقوله « ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » محسن 
المطابقة بين الأمر بالاتباع والنبي عن اتباع اخر. 

و« الذين لا يعلمون » هم المشركون وأهواؤهم ذفن الشبك قال تعاللىى « أفرأأيت 
من ول إلهه هواه 54 

والأهواء : جم هوى» وهو النحبة والميل. والمعنى : أن دينهم أعمال أحبوها 1 
اید ل ام حين یرون منه » الإغضاء : ء عن هفو م مم ر وجين ومون 


يرجول أياء اله . 
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عباس < آنا ثولت لما دععه قريش إلى دين ابائه » قال البغوي : كانوا يقولون له: 
ابجع إلى دين آبائك ا ليل سل 

١‏ لين ی ميل افر یع شروت لد كب ۷ا شرن عه من اذ 
متاه غلا پس که ایا اتی من ای 


والاغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاج»فا لاثم المهدد من قدير غير غني عن 
الذي يعاقبه ولو ماه من هو كفء لمهدده أو أقدر منه لاغناه عنه وضمّن فعل 
الإغناء معنى الدفع فعدّي ب(عن). وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق» و«من 
الله» صفة ل«شيئا».و(من) بمعنى بدل» أي لن يغنوا عنك بدلا من عذاب الله 
أي قليلا من الإغناء البديل من عقاب الله فالكلام على حذف مضافء وتقدم 
عند قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تُغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا » في ال عمران. 

وعطف على هذا التعليل تعليل اخر يقر < وإن الظالين بعضهم أولياء 
بعض » أي إنهم ظالمون وأنت لست من الظالمين في شيء فلا يجوز أن تتبعهم في 
شيءِ وإنما يتبعهم من هم ايازم وذيل ذلك بقوله « والله ولي المتقين » وهو 

يفيد أن النبيء عي الله وله لأن النبىء عله أول المنقين. 


< 


a‏ بَصَيِرٌ لئاس وَهُدّى وَرَحْمَة لُقَوْمِ 
يُوقنون [20] 4 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليبما الصلاة والسلام والامر بملازمة 
اتباعها والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما 
قبلها والتبيعة لأغراضها تنبيها لما في طيها من عواصمٌ عن الشاك والباطل بمنزلة قوله 
تعالى بعد عدة ايات في اخحر سورة الفتح « بلاغ »» وقوله في سورة الانبياء 


اا الجاثية 


» ولقد يتا ف.الزبور من بعد الذّكر أن الآض يرئها عبادي الصاخبوة | إن في هذا 
لبلاغا لقوم عابدين ». 


وإن كانت الإشارة إلى القران إذ هو حاضر في الأذهان كانت الجملة استعنافا 
أعيد بها التنويه بشأن القران ومتبعيه والتعريضٌ بتحميق الذين أعرضوا عنه» وتكون 
مفيدة ويد قوله انفا « هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم هم عذاب من 
رجز ألم »» وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد الذين كفروا باياته وهذه 
تعريضا بأنهم لم يَحُظَوأ بهذه يسائر وكا الاحتالين رشيق» وکل بأن يكون 
مقصوذا حقيق. 


و« بصائر » : جع بصيرة وهي إدراك العقل الور على حقائقھاء شہت 
ببصر الغين»وفرق بينهما بصيغة فعلية للمبالغة قال تعالى «أذعو إلى الله على بصية 
أنا ومن البعني» في سورة يوسف. وقال «قال لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والارض بصائرٍ » في سورة الإسراء وقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأول بصائر للناس » في سورة القصص. 


ووصفب الايات السائقة أو القران بالبصائر مجاز عقي لك 5 سسب 
البصائر. وجمع البصائر : إن كانت الإشارة إلى القران باعتبار المتبصرين بسببه کا 
اقتضاه قوله « للناس » لان لكل سياد بصيرته الخاصة فهي أمر جف بالتبع راق 
| صاحب كل بصيرة جزئيا مشخصا فناسب أن تُورد جمعاءفالبصيرة : الحاسة من 
الحواس الباطنة» وهذا بخلااف إفراد « هدی ورحمه » لان الهدى والرحمة معنيان 
كليان يصلحان للعدد الكثير قال تعاللى « هدى للناس » وقال « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين ». وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لن اتبع إرشاده فاتباعه 
كالاهتداء للطريق الموصلة إلى المقصود. وإِنّما كان رحمة لأن في اتباع هديه نجاح 
الناس أفرادًا وججماعات في الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم» وني الآخرة لأنه 
سبب نوالهم درجات النعم الأبدي. وكان بصائر لأنه يبين للناس الخير والشر 
پم على الخير ارقم من الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم ل فعل 
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1 وجُعل البصائر للناس لأنه بيان الاين عامة وجعل ادى والرحمة لقوم يوقنون 
لانه لا هتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا يرحنم به إلا من اتبعه المؤمن بحقيته. 
وذكر لفظ « قوم » ا 1 إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم كأنة عر 
مقومات قوميتهم التي تميزهم عن أقوام اخرين. 
والإيقان : العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحذف متعلقه لأنه معلوم بم 


جاءت به ايات الله. 


# آَم حَسِيب الذِينَ جترخوا السيئاتٍ أن نُجْلَهُمْ كالذِينَ 
اموا ااا الصّلحَتٍ سَوَاءٌ مياه العانهم * سا م 
ا ]21[ % 


نتقال من وصف تكذيبهم بالایات واستهزائهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح ‏ 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية 
إلى وصف صنف آخر من ضلاهم واستهزائهم ل والوعيد وإحالتهم الحياة 
بعد الموت والجزاء على الأعمال وتخييلهم للناس أنهم يصيرون في الآخرة, 
على الحال التي كانوا عليها في الدنيا» عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الاخرة, 
وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في الاخرة» وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله 
« من عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ». 

فحرف (أم) للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلزم تقديره بعد (أَمْ) 


استفهام إنكاري» والتقدير : لا يحسب الذين اجترحواالسيات أنهم كالذين امنوا 
لا في الحياة ولا في الممات. 


و الذين اجترحوأ السات « ف نقل عن بق هباس ا :انهم المشركون 3 يوذن 
به الانتقال من الغرض السابق إلى هذا 00 وإما عبر عنهم بهذا العنوان لما في 


الصلة من تعليل إنكار المشابهة والمساواة بينهم وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات 
عند الله في عالم الخلد ولان اكتساب السيئات من شعار أهل الشرك إذ ليس هم 
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دين وازع يزعهم عن السيئات ولا هم مؤمنون بالبعث والجزاء» فيكون إيما 
مرغبا في الجزاء»ولذلك كثر في القران الكناية عن المشركين بالتلبس ات 
كقوله « ويل للمطففين » إلى قوله « ألا يظن أولعك أنهم مبعوثون ليوم عظم » 
وكقوله « ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
خوض مع الخائضين وکنا نكذب بيوم الدين » وقوله زار ایت الذي يكذب 
بالدين فذلك الذي يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين « ونظيره » أم 
جس الذي يعسلوة السيقات أن يسيقونا ساءع ها كمون > ان ,ذلك حال 
الكفارء وأما المومن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. 
قيل : نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي : نزلت في نفر من مشركي مكة 
قالوآ للمؤمنين اھ إن ما هوي تا ضاق مركم في الأمرة ۴٣‏ تد 
عليكم في الدنيا. ظ 

وعن الكلبي :أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قالوا لعلي وحمزة 0 
وبعض المسلمين : والله ما أنتم على شيء ولغن كان ما تقولون حقا (أي إن كان ِ 
البعث حقا) لخالنا أفضل من حالكم في الآخرة كا أنا أفضل حالا منكم في 
الدنيا. تاريل نزول هذه الاية على هذا السبب أن حدوث قول هؤلاءم النفر 


ساوک وقت نزول هذه ٠‏ الآيات من السورة أو أن قوم هذا رر لاسب تعرضص 
الآية له حقه. 


ونزول الاية على هذا السبب لإبطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاءء لعلا يروج كلامهم على دهمائهم والحديثين في 
الاسلام لان شأن التصذي للإرشاد أن لا يغادر مغمزا لرواج الباطل إلا سدّه. کا 
في قوله تعالى « أفأريت الذي كفر باياتنا وقال لاوتيّنَ مالا وولدا أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمان عهدا » وله نظائر في القران. ) 

وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي 1 نهم قالوه حين برزوا ا ع بار وو 
5 يسائقم لأن السورة مكية وم ينقل عن أحد استثناء هذه الاية منہا. 

والاجتراح : الاكتساب» وصيغة الافتعال فيه للمبالغة وهو مشتق من اجرح 
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فأطلق على اكتساب السباع ونحوهاء ولذلك ميت كلاب الصيد جوارح سممي به 
اكتساب الناسٍ لان غالب كسبهم ني الجاهلية كان من الإغارة على إبل القوم وهي 
بالرماح» قالت ام رزع : « فنكحثٌ بعدّه رجلا سرياء ركب شرياء وأحذ خطبا 
وأراح على نَعَمّا ريا»» ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على. اكتساب الاثم والخييث. 


وظاهر تركيب الاية أن قوله « سواء مَحيّاهم ومماتهم » داخل في الحسبان 
المنكور فيكون المعنى : إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في ال حياة ولا بعد 
الممات. فكما خالف الله بين حاليّهِم في الحياة الدنيا فجعل فريقا كفرة مسيئين 
وفريقا مؤمنين محسنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون 
على اليأس من رحمة الله إذ لا يوقنون بالبعث ويلاقون بعد الممات هول ما توعدهم 
الله به»ويموت المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى با وعدوا به ويلاقون بعد الممات 
ثواب: الله :ورطيواتة. 

وقرأ الجمهور « سواء » مرفوعا فيكون موقع جملة « سواء محياهم » موقع 
البدل من كاف التشبيه التي هي بمعنى مثل على ما ذهب إليه صاحب الكشاف 
فيد أنه بدل مطابق لان الجملة تبدل من المفرد على الاصح»› والبدل المطابق هو 
عطف البيان عند التحقيق» فيكون جملة « سواء محياهم وماتہم » یات ھا ت 
المشركون. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف منصوباء فلفظ 
« سواء » وحده بدل من كاف المماثلة» بَدَلُ مفرد من مفرد أو حال من ضمير 
النصب في « نجعلهم ». ظ 

وعذا الك المشركين فالا ساون + ستكرن بعد الوت جریا منک ج بها في 
الحياة خيرا منكم. 

فضمير « محياهم » وضمير « ثماتهم » ا لكل من الذين اجترحوا 
السيئات والذين امنوا على التوزيع» أي مَخَيّا كل مساو لماته» أي لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات بل يكونون بعد الممات كا كانوا في الحياة غير أن موقع كاف 
اتمثيل في قوله « كالذين عامنوا » ليس واضح الملاقاة لخسبان المشركين المسلط 
عليه الإنكار لأنهم إنما حسبوا أن يكونوا بعد الممات (على تقدير وقوع البعث) 
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أحسنّ حالا من المؤمنين لا أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام 
التطاول على المؤمنين» وإرادة إفحامهم بسفسطتهم.فبنا أن نبين موقع هذا الكاف 
في الاية. ظ 


والذي أرى : أن موقعه الايماء إلى أن الله قذر للمؤمنين حسن الحال بعد 
لمات حتى صار ذلك المقدّر مَضِرب الأمُثال ومناط التشبيه» وإلى أن حُسبان 
المشركين أنفسّهم في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل 
باهم أثبتوا نهم في الآخرة الحال التي هي حال المومنين» أي حسب 
المشركون بزعمهم أن يكونوا بغد الموث في .حالة إذا أراد الواصف أن يصفها 
وضفها بمشابهة حال المؤمنين في عند الله وفي نفس الأمر» وليس المراد أن المشركين 
موا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله « كالذين ءامنوا » إلى حكاية الكلام امحكي 
بعبارة تساويه لا بعبارة قائلهءوذلك مما يتوسع فيه في حكاية الأقوال كقوله تعالى 
حكاية عن عيسبى « ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ري وربكم « فإن 
ما أمره الله به : أن اعبدوا الله ربك وربّهم» وذلك من خلاف مقتضى الظاهر دعا 
الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية بزلفاهم عند اللهءفكأنه قيل : أحسبوا أن 
نجعلهم في حالة حسنة ولكن هذا المأمول في حسبائهم هو في نفس الأمر حال 
المؤمنين لا حالهم.. فأوجز الكلام؛ وِقَهُم السامع يبسطه. 

والمواجه بهذا الكلام هم النبيء والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به في قوله « قل 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ». 

على أن لك أن تجعل قوله تعالى « كالذين عامنوا » معترضا بين مفعولي 
« نجعل » وهما ضميرا الغائبين وجملة « سواء محياهم » أو ولفظ « سواء » في 
قراءة نصبه فلا يكون مرادا إدخاله في حسبان المشركين. 

ونجوز على هذا أن يكون قوله « كالذين عامنوا » كما عل المشركين ف 
عسائيى ادا للاكار خا 

ومن خلاف ظاهر التركيب ما قيل : إن مدلول « سواء محياهم ويماتہم » 
ليس من حسبان المشركين المنكور ولكنه كلام مستأنف» والمعنى : أنه لما أنكر 
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حسبان استواء الكافرين والمؤمنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقعٌ حال 
الفريقين فأجيب بأن حال محياهم هو مقياس حال مماتهم. أي حاهم في الآخرة 
مختلف کا هو في الدنيا مختلف» فالمؤمنون يحيون في الإقبال على ربهم ورجاء فضله؛ 
والكافرون يعيشون معرضين عن عبادة ربّهم ايسين من البعث والجزاء. وهذا ليس 
عين الجواب ولكنه من الا كتفاء بعلة الجواب عن ذكره. والتقدير : حال الفريقين 
مختلف في الاخرة م كان مختلفا في الحياة. 

وجملة « ساء ما يحكمون » تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل . 
بذلك الانكار من المعاني. 

واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي المشركين والمؤمنين فإن 
نوط الحكم فيها بصلة « الذين اجترحوا السيئات » يجعل منها إيماء إلى تفاوت 
حالي المسيئين وا محسنين من أهل الايمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك 
وعن تمم الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الاية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. 
وروي مثل ذلك عن الربيع بن خيثم وعن الفضيل بن عياض : أنه كان كثيرا ما 
يردد من أول الليل هذه الاية ثم يقول : ليت شعري من أي الفريقين أنت. 
(يخاطب نفسه) فكانت هذه الاية تسمى مَبكاة العابدين. 


واحيا والممات : مصدران ميميان أو اسما رمان »أي حياتهم وموتهم» وهو 
على كلا الاعتبارين بتقدير مضاف» أي حالة محياهم وحالات مماتهم. 


مع اس الو “م ناس ١سا‏ 50 و سي م 
$ وَتَلقٌ الله السَموّتٍ والارض بالحَقٌ وَلِتْجرَىكل نفس 
م ممع عد فى e‏ و 
الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرع 
عليه من قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه هواه » هو كالدليل على انتفاء أن يكون 
الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعم 
بعد ماهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات مدة حياتهم فكان جزاؤهم النعم بعد 
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ماعب أي بعد هياهن الثانية بأن لق السماوات والأرض بالعدل: يستدعى 


ووجة الاتعدلال أن خلق السماوات. والأرض تبين كونه في تمام الاتقان والنظام 
بحيث إن دلائل إرادة العدل في تصاريفها قائمة» وما أودعه الخالق في الحلوقات 
ظ عن الق مناسب لتحصيل ذلك النظاء الذي فيه صلاحهم فإذا استعملوها في 
الإفساد والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يُعاقبوا على تلك الاساءة والمشاهد 
أن المسبيء كثير ما عكف عل | إساءته حتى المماتِ» فلو لم يكن الجزاء بعد الموت 
حصل اختلال في نظام خلق اخلوقات وخلق الموى الصادر عنبا الاحسان ظ 
والإساءة» وهذا المعنى تكرر في ايات كثيرة وكلما ذكر شيء منه منه أتبع بذكر 
الجزاء» وقد تقدم في سورة ال عمران قوله « کن في خلق السماوات والارض 
رين ما خلقتٌ هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»وقوله في سورة الدخان «وما 
خلقنا السماوات والأض وما بينبما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكارهم لا 
يعلمون إن يوم الفصل ميقا مهم أجمغين ». 

الق :قله « باحق » السبيية أو للعنلابسة؛ أي خلقا سي اسن 5 
ملانسا للحق لا يتخلق الق عن حال من أحراله. 


يقيمه» ولذلك أشير يقوله « وحلق الله » فإن اسم الجلالة جامع لصفات الكمال 


وعطف « ولشجرى کل تفس بما كسبت » على « بالحق » لان المعطوف 
عليه الحرور بالياء فيه معنى التعليل» وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل 
ها اسه هو هن اق ول تعليل الخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى الحق وآثار 
كون الحق سببا لخلق السماوات والأرض أو ملابسا لأحوال خلقهماء فظهرت 
المناسبة بين الباء في المعطوف عليه واللام في المعطوف. 

والباء في « بما كسبت » للتعويض. وما کسبته النفس لا مجزی به بل جارّى 
بمثله وما يناسبه» فالكلام على حذف مضاف» أي بمثل ما كسبته. وهذه الممائلة 
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ماثلة في النو ع» وأما تقدير تلك الممائلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومراعى فيه 
عظمة عالّم الجزاء في الخير والشر ومقدار تمرد المسبيء وامتثال المحسن, بخلاف 
الحدود والزواجر فإنها مقدرة بما يناسب عالم الدنيا من الضعف. 


ودا أعقبه ˆ بقوله « ولا هم يظلمون » فضمير « وهم » عائد إلى « كل 
نفس »» فإن ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي جُعل سببا أو ملابسا لخلق 
السماوات ولاش وما فيبماء فهو عدل» فليس من الظلم في شيء فالمجارّى غير 
مظلوم»وبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك الجزاء لاستمر 
المظلوم مظلوما. | 


افر يٽ من اخ إِلَْهُمُ هَويِهُ وَأضلهُ الله على علي 


0 کو دس 


ر على معو لبه وَجَعَلّ على بصرو غشوة فمن 


ع2 - ارو 


يهديه من بعد لله ألا تذكرون Z3]‏ 4 


لما كان الذين حسبوا أن يكونوا في الآخرة فى نعمة وعزة کا كانوا في الدنيا قالوا 
"ياب سد e e hl‏ 
المستعمل ٤‏ التعجيب» وجعل استفهاما عن رؤية ة حاهم» مسف ل بلوع حاهم 
من الظهور إلى حد أن تكون مرئية. 

وأصل القرکیت : «أفرأيت من المخد إلهه هوأه» الح فقدمت همزة الاستفهام» 
والخطاب للنبيء و والمقصود من معه من المسلمين» أو الخطاب لغير معين› 
أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 

ومَنْ) الموصولة صادقة على فريق المستهزئينَ الذين حسبوا أن يكون مَحُياهم 
ويماتهم سواء بقرينه صهير الجمع ف الحملة المعطوفة بقوله « وقالوا م هي إلا حياتنا 
الدنيا » الح 


والمعنى : أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الهوى والمغالطة» فلا نبوض 
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لحجتهم لا في نفس الامر ولا فيما أرادوه» على فرض وقوع البعث من أن يكونوا 
امنين من أهوال البعث» وأنهم لا يرجى لهم اهتداء لان الله خلقهم غير قابلين 
للهدّى فلا يس: يستطيع غیره هداهم. 

و« إلهه» يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى کان معبود فيكون 
هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمرا. 


ويجوز أن يبقى « إلهه » على الحقيقة ويكون « هواه » بمعنى مَهْويّةُ أي 

عبد إلها لأنه بي أن يعبده» يعني الذين اتخذوا الأصنام اة لا اون عن 
9 ل نهم أحبوهاء أي ألفوها وتعلقت قلوميم بعبادتا» كقوله تعاللىى « وأشربوا 
في قلوهم المجل بكفرهم ». 

ومعنى « أضله الله » أنه حفهم بأسباب الضلالة من عقول مكابرة ونفوس 
ضعيفة» اعتادت اتباع ما تشتبيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية 
ها. فصارت أسماعهم كالختوم عليها في عدم الانتفاع فالمواعظ والبراهين» وقلوبهم 
كالختوم عليبا في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة إليباء وأبصارهم كلمغطاة 
بغشاوات فلا تنتفع بمشاهدة المصنوعات الالهية الدالة على انفراد الله بالالهية 
وغلى أن بعد هذا العا بعثا وجزاء. 


ومعنى « على علم » م أحاطت . بهم أسبانب الضلالة مع أنيم أهل علم» 
أي عقول سليمة ةو ممع انب بلغهم م بما دم وذلك بالقران ود عوة النبيء 
َيه إلى الاسلام. 

فحرف (على) هنا معناه المصاحبة بمعنى (مع) وأصل هذا المعنى استعارة معنى 
الاستعلاء للاستعلاء المجازي وهو المكن بين الوصف و«الموصوف. وشاع ذلك 
حتى صار معنى من معاني (على) 5 في قول الحارث بن حلزة : 
قا عل لا لتا هين وو قا 

والمعنى : أنه ضال مع ما له من صفة العلم» فالعلم هنا من وصف من اتخذ 
إلهه هواه وهو متمكن من العلم لو خلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الهوى. 
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وقرأ الجمهور « غِشاوة. » بكسر الغين وفتح الشين بعدها ألف. وقرأه حمزة 
والكسانبي و 22 € » بفتح الغين وسكون ال وهو من التسسية 


وتقدم معنى الختم والغشاوة في أول سورة البقرة. 


وفر ع على هذه الصلة استفهام إ نكاري أن يكون غير الله يستطيع أن عبد يهم 
والمراد به تسلية النبىء عي لشدة أسفه لأغراضهم وبقائهم في الضلالة. 

و« من بعد الله 4 معي + ادون الله وتقدم عند قوله تعاللى « فبأيٌ حديث 
بعده يؤمنون » هر سورة الأعراف. 

سار عل 7 اس عن نا لكر e!‏ هذه الحقيقة» ف 3 
7 وهو نيأو إنكا 


ومن المفسرين من حمل (من) الموصولة في قوله « أفرأيت من اتخذ إلهه 

هواه » على معيّن فقال مقاتل : هو ابو جهل بسبب حديث جرى بينّه وبين 
الوليد بن المغيرة كان يطوفان ليلة فتحدثا في شأن النبيء يه فقال 
أبو جهل : والله إني لأعلّم إنه لصادق فقال له المغية : م وما دلق 
على ذلك» قال : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما تم عقله وكمل رشده 
م لداب الخائن ! قال : فما يمنعك أن تومن به قال : تتحدث عني بنات 
قريش أني قد اتبعت يتم أبي طالب من أجل كسرّة.واللاتٍ ولعُرّى إن اتبعمه ابدا 
فنزلت هذه الاية. وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعالى « وأضله الله على 
علم » ظاهرة. وعن مقاتل أيضا اا نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
المستهزئين كان يعبد من الاصنام ما تهواه نفسه. 

وهذه الاية أصل في التحذير من أن يكون الموى الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق» فإذا كان الحق عبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق 
تبعا للدليل مثل ما هوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القران وني 
الحديث «أرخنا بها يا بلال» يعني الاقامة للصلاة. وعن عبد الله بن عمْرو بن 
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العاصى أن النبيء عي قال « لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جكىتٌ به » 
وعن ألي الدرداء « إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وتَمله وعلمه فإن كان عمَله تبعا 
هواه فيومه يوم سوع و إن كان عمله تبعأ لعلمه فيومه يوم صالح . 


وأما اتباع الأمر امحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
سبب الضلال وسوء السيرة. 


إذا المرء لم يترك طعاما يحبه وم ينه قلبا غاوييا حيث يَمُْمَا 
فوشك أن كلقى له الدهة نة افا ذكرت اغا كشن الف 

ومن الكلمات المأثورة « ثلاث من المهلكات : شح مطاع» وهوّى متب 
و إعجاب المرء دنفسه » ویروی حد تا صعبف اسل 


وقدم السمع على القلب هنا بخلاف اية سُورة البقرة « خت الله على قلوبهم 
ول یریل اسا اداو ا کر جم ا ار عير ای ا 
إلههم هواهم» فقد تقرر م عقدوا قلوهم على ال وى فكان ذلك العَقد صَارفا 
الس عن لقني اليا ذم لإقادة أ نهم كامختوم على شمعهم ثم عطف عليه 
و« قلبه » تكميلا وتذكيرا بذلك العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما « على 
صو 4 من شيه التشارة لك ما عقك عليه قلية: بع ی افر ل آنل ا 


وأما اية سورة البقرة فان المتحدث عنبهم هم هؤلاء أنفسهم ولكن الحديث 
عدبم ابتدیء بتساوي الانذار وعدمه في جانبهم بقوله « سواء عليهم أانذرتهم أم م 
تنذرهم لا يومنون » فلما أريد تفصيله قدم الحم على قلوبهم لأنه الأصل م كان 
اتخاذ اهوی کالاله أصاد في وصف حاهم ف ا سورة الحاثية. “فحالة القلوب . 
هى الأصل في الانصراف عن التلقي والنظر في الايتين ولكن نظم هذه الاية كان 
الى سسب ذا کت ا من الترتيب ونظم اية البقرة كان على حسب ما 
يقتضيه الطبع. 


ر 4 8 : ش 
وقرأ الجمهور « أفلا تذكرون » بتشديد الذال. وقرآأه عاصم بتخفيف الذال 


لتقارب مخرجيبما قصدًا للتخفيف» وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


ل وقالوا ما هی إلا حَيَائتا اليا تمو ت وتخ 5 
إلا الذهر وما لھم بذاك فن عل إن هم ا إلا يَظنُونَ [24] 4 


هذا عطف على جملة « أم حسب الذين اجترحوا السيئات » أي بعد أن 
جادلوا المسلمين بأنه إن كان يبعث بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقبى 
المسلمين » يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه 
جدلا وإنا يقيهم قولهم « ماهي | إلا حياتنا الدنيا ». 

وتقدم في سورة الأنعام « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
ضير « هي » ضمير القصة والشأنه أي قصة الحوض في البعث تتحصر في 
أن لا حياة بعد الممات» أي القصة هي انتفاء البعث كا أفاده حصر الأمر في 
الحياة الدنياء أي الحاضية القريبّة مناء أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات البعث» 
ويجوز أن يكون « هي » ضمير الحياة باعتبار دلالة الاستثناء على تقدير لفظ 
الحياة فيكون حَصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 


وجملة « نموت ونحيى » مبينة لجملة « ماهي إلا حياتنا الدنيا » أي ليس بعد 
هذا العام عالم اخر فالحياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حيا 
خلفه من يوجد بعده. فمعنى «نموت ونحيا». يموت بعضنا ويحيا بعض أي يبقى 

حبًا إلى أمد أو يولد بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبر بالفعل امارج 
أي تتجدد فينا الحياة والموت. فالمعنى : نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا ویس مه 
اة أخرض. 


ثم إن كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فَلَعَلها مما جرى مجرى المثل 
یچو وإ كانت حكايّة لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا : 
وت ١‏ بعضنا ويحياأ بعضنا ثم يموت فصار كلمثل. 
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ولا بخطر بالبال أن حكاية قوهم « نموت ونحيا » تقتضي إرادة يا بعد أن 
موت لان « ماهي إلا حياتنا الدنيا » يصرف عن خطور هذابالبال. 
العاف بالواو لا يقتضي ترتيبا بين المتعاطفين في الحصول. 

وإنما قدم « نموت » في الذكر على « وتحيا » في البيان مع أن المبين قوهم 
ما هي « الا حياتنا الدنيا » فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر اللفظ المبين 
فيقال : تحيًا ونموت, فقيل قدّم « نموت » لتاق الما واا 
لفظ « الدنيا ». وعندي أن تقديم فعل « نموت » على « تحيا » للاهتام با موت 
في هذا المقام لانهم بضدة تقر أن ابت لا حياة بعده ويتبع م ذلك الاهتام تأي 
طباقين بين حياتنا الدنيا ونغوت و بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاءوذلك 
أدخل في بلاغة !1 ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما هم بذلك من علم » 
فالإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يُهلكنا إلا الدهر »2 أي لا علم هم اف 
الدهر هو المميت اذ لا دليل. 

وأما زيادة « وما يهُلكنا إلا الدهر » فقصدوا تأكيد معنى انحصار الحياة 
والموت في هذا العام المعبر عنه عندهم بالدهر. فالحياة بتكوين الخلقة والممات 
بفعل الدهر. فكيف يرجى لن أهلكه الدهر أن يعود حيّا فالدهر هو الزمان 
ا مسكهر المتعاقب ليله ونهاره. 

ا : أحياؤنا ب يصورون إلى لى الوت , أن ير الزمان؛ ب حدئانه من طول مدة 
ومن كي افر لقديم قول ء عَمرو بن قميئة : 


رمي بناتُ الدهر من حيث لا أرى 2 فما بال من يُرمى ولسيس برام 
| ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء کا قال أسقف نجران : 
ممع البققاء تهقلب الشمس gوطلوعها‏ من حيث لا مسي 

فلما كان الموت بفعل الدهر فكيف يرجى أن يعودوا أحياء. 0 


وهنڈة لماك كانت تجري على ألسنتهم لقلة التدبر فى الأمور وإن كان 


يعلمون أن الله هو اخالق للعوالم»وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن هم 
فيه رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلك» وكانوا يخطئون في التفاصيل 
حتى يأتوا بما يناقض ما يعتقدونه» ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما ههم بذلك من 
علم » فإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » أي لا علم هم 
بان الدهر هو المميت إذ لا دليل على ذلك فإن الدليل النظري بين أن الدهر وهو 
الزمان ليس بمُميت مباشرة وهو ظاهر ولا بواسطة في الإماتة إذ الزمان أمر 
اعتباري لا يفعل ولا يؤثر وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الأبعاد بين الحوادث 
مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل وحصص الفصول الاربعة» وإنما توم عام 
الناس أن الزمان متصرف» وهي توهمات شاعت حتى استقرت في الاذهان 
الساذجة. 

والمراد بالظن في قوله « إن هم إلا يظنون » ما ليس بعلم فهو هنا التخيل 
والتوهم. وجملة « إن هم إلا يظنون » مبينة بجملة « وما لهم بذلك من علم » 
أو اتناف بياق کان سائلا حين سمع قوله » وما هم بذلك من علم » سال 


وجيء بالمضارع في « يظنون » لأنهم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
كبيرهم في أجيالهم وما هم بمقلعين عنه. 


إذا تُثلى عا عَليهم ءايشتا بيب م ا کان حَُجُتَهُمْ إلا 
أن ف اوا بعَاَائنَا إن كُشُمْ صَدقِينَ [25] 4 


عطف على « وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ». أي عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استنادًا للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم 
ايات القران الواضحة الدلالة على إمكان البعث .وعلى لزومه لم يعارضوها بما 
يبطلها بل يبرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقا فاتوا بابائنا إن صدقتم. 
فالمراد بالايات ايات القران المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 


64 3 000 الحانة 


وفي قوله « ما کان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا با بائنا » تسجيل عليهم بالتلجلج 
عن الحجة البينة» والمصير إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة 


والخطاب بفعل «ائتوا |« رت للمؤمنين بدخول ارسول عية. ودلا أن ر 
Fea‏ لا اس احجة عليه عل سیل یکم ب 
كقول عمرو بن كلثوم : 


0 فك امسا قرآک ٠‏ قبييل الصبح مرداة طحونتا 
فسمى القتل قرى » وعلى هذا يكون الاستثناء ف قوله « إلا أن قالوا انوا 
ظ پاتا > نا » استتاء متصلا عبكماء وإنا أن يكون إطلاق اس الحجة على كلامهم 
جر ىق على اعتقادهم وتعديرهم دون قصد كو مهمع أي أتوا يعم توكموه حجة 
فيكون الإطلاق استعارة صورية والاستثناء على هذا متصل اقا 
وإما أن يكون الإطلاق استعارة بعلاقة الضدية فيكون مجازا مرسلا نزي 


التضاد منزلةالتناسب على قصد التيكم فيكون العنى أن لا حجة لهم الخة إذ لا 
حجة هم إلا هذه وهذه ليست بحجة بل هي عناد فيحصل أن لا حجة هم 


بطريق الفليح والكناية كقول جرال العو د : 
وبالسدة لیس با ایض إلا اليعافير وإلا العسيس 
أي لا أنس بها البتة. 


ويقدر قوله « أن قالوا ائتوا با بائنا » في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة فهو اسم « كان » و« حجتهم » خبرها لان حجتهم منصوب 
في قراءة جميع القراءات المشهورة. 

وتقديم خبر « كان » على اسمها لأن اسمها محصوز برإلاً) فحقه التأخير عن 
الخير. ٠٠‏ ظ 0 
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إلا حياتنا الدنيا نموت ونّحيا ». 


والمقصود منه قوله « ثم يميتكم » وإنما قدم عليه « يحييكم » توطئة له» أي م 
هو أوجدك هو بميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو 
« يحييكم ثم يميتكم » يفيد تخصيص الاحياء والإماتة به لابطال قوهم» إن الدهر 
هو الذي ةم 


وقوله « ثم يجمعكم إلى يوم القيامة » إبطال لقوهم « ماهي إلا حياتنا 
الدنيا » وليس هو إبطالا بطريق الاستدلال لان أدلة هذا تكررت فيما نزل من 
القران فاستغني عن تفصيلها ولكنه إبطال بطريق الإجمال والمعارضة. 


وقوله « لا ريب فيه » حال من « يوم القيامة »» أي لا ريب في وجوده با 
يقتضيه من إحياء الأموات» ومعنى نفي الريب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي 
تتقوم من دلائل تفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكثرة 
الدلائل الدالة على إمكانه وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله ليس أعجب من بدء الخلق, 
وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه. فكان الشاك فيه جديرا بالاقتلاع 
فكأنه معدوم. وهذا ک) قال النبيء ع لما سئل عن الكهان « ليسوا بشيء » مع 
أنهم موجودون فأراد نهم ليسوا بشيء حقيق» وقد تقدم عند قوله تعالى. « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » في سورة القرة. 


وعطف « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » على قوله « لا ريب فيه » أي ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لانہم لا يعلمون دلائل وقوعه. 
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وله ملك السّموتٍ والأرض 4 


اعتراض تذييل لقوله « قل الله يحييكم ثم بميتكم » أي لله لا لغيره ملك 
00 5 يسم أي فهو اصرف في أحوال . ما حرق السماوا ت والارض من 
خم تصرف 3 لا س ال اال 

وتقديم المجرور على المسند إليه لإفادة التخصيص لرد معتقدهم من خروج 
تصرف غير في بعض ما في السماوات «الارض كقوهم في الدهر. 

م 3 5 ب ور كا 1 55 5 
کل ا و کاو كل أ ار کي ينم ! جزو جْرَونَ ما كش 
غود 1281 هَذَا بنا ينطق لیک لحر إن 5 
اتسرح ما کش لون 7297 4 


ا وين ڏک يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

والمبطلون : الاتون بالباطل في معتقدا+ مم وأقواهم وأعماهم | ذ الباطل ما ضاد 
الحق. والمقصود منه ابتداء هنا هو الشرك بالله فانه أعظم الباطل ثم نخيء درجات 
الباطل متنازلة وما من درجة منها إلا وهي خحسارة على فاعلها بقدر فعلته وقد أنذر 
الله الناس وهو العلم بمقادير تلك الخسسارة. 


« ويوم عع الساعة » ظرف متعلق ب« لسر کا عليه للاهتام به 
واسترعاء الأسماع لما برد وصف أحواله. 


ر« يوذ » وكيد ال« بوم تقوم الساعة © وتنويئة عوض عن لضاف إليه 
اسن لدلالة ما شيش ٠‏ أيه يونا م عليه 2 يوم إذ تقوم الساعة سر المبطلون 





والخطاب في « ترى » لكل من يصلح له الخطاب بالقرآن فلا يقصد مخاطب 
معين» ويجوز أن يكون خطابا للرسول عله 


والمضارع في « ترى » مراد به الاستقبال فالمعنى : وترى يومثذ. 

والأمة : الجماعة العظيمة من الناس الذين يجمعهم دين جاء به رسول إلمهم. 

0 جائية 1« أسم فاعل من مصدر الجكو بصمشن وهو البروك عل الركبعين 
باستئفازء أي بغير مباشة المقعدة للأرضءفا جائي هو البارك المستوفز وهو هيئة 
الخضوع. 


وظاهر کون « كتابها » مفردا غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة 
فيقتضبى أن يراد كتاب الشريعة مثل القران» والتوراة» والإنجيل» وصحف إبراهم 
وغير ذلك لا صحائف الأغمال: فمعنى « تدعى إلى کاب » تدعى لتعرض 
أعماها على ما أمرت به في كتابها کا في الحديث « القران حجة للك أو عليك « 
وقيل : أريد بقوله « كتابها » كتاب تسجيل الأعمال لكل واحد» أو ك5 به 


الجنس- وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على إرادة التوزيع على .الأفراد لأن لكل واحد 
من كل أمة صحيفة عمله خاصة به ا قال تعالى « اقراً كتابك كفى بنفسك 


ايوم عليك حسيبا »» وقال « ووضع الكتاب فترى ا بجرمين مشفقين مما فيه » 
أي كل مجرم مشفق مما في كتابه » إلا أن هذه الآية الأخيرة وقع فيا الكتاب معرفا 
e‏ فقبل اس .وأما 2 الحائية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد : : خصوص الأم 
التي اسل ١‏ ليبا الرسل وها كتب وشرائع لقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى 
تبعف رسلا چ 


ومسألة مؤاخذة الأم التى م تجغها الرسل بخصوص جحد الإلله أو الإشراك به 
مقررة في أصول الدين»وتقدمت عند قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا »ف سو ره الاسراء. 


قرأ الجمهور « كل أمة تدعى إلى كتابها » برفع (كل) على أنه مبتدأ وتدعى 


حبر عنه والحملة استكناف: بياني لأن جو الأمة يشير سم سوال سائل غما بعد ذلك 
الجشو. ظ ظ 


وقرأه يعقوب بنصب (کل) على البدل من قوله « ونی كل أمة ». وجملة 
« تدعى » حال من « كل أمة » فأعيدت كلمة « كلى أمة » دون أكتفاء 


بقوله « تدعَى » أو يدعون للتهويل والدعاء إلى الكتاب بالأم تجثو ثم تدعى كل 
أمة إلى كتابها فتذهب إليه للحساب» أي يذهب أفرادها للحساب ولو قيل : 


وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها وهم أن الجثو والدعاء إلى الكتاب يحصلان 
معا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل. 


وجملة « اليوم تجزون ما كنتم تعملون » بدل اشتال من جملة « تدعى إلى 
كتابها » بتقدير قول محذوف,أني يقال لهم اليوم تجزون» أي يكون جزاقة على وفق 
أغمالكم وجريها على وفق ما يوافق كتاب دينكم من أفعالكم | في الحسنات 
والسيئات »وهذا البدل وقع اعتراضا بين جملة « وترى كل اة 4 » وججملة 
« فأما الذين عامنوا وعملوا الصالحات » الايات. 

وجملة « هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق » من مقول القول المقدّر) زفي 
مستأنفة استكنافا بيانيا لتوقع سوال من يقول منهم : ما هو طريق ثبوت أعماطا. 


والاشارة إما إلى كتاب شريعة الأمة المدعوةء وإما إلى كب أفرادها على تأويل 
الكتاب بالجبس على الوجهتين المتقدمين. 

وإفراد ضمير « ينطق » على هذا الوجه مراعاة للفظ « كتابنا »ءفالمعنى هذه 
كتبنا تنطق عليكم بالحق. 

وإضافة (كتاب) إلى شمر الله تعالى س 3١‏ ايف إلى « كل أمة » 
لاحتلاف الملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنّه جعل لاحصاء أعماهم أو لأن ما 
كلفوا به مثبت فيه وإضافه إلى ضمير الله لانه الآمر. به. 

وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي وإنما تنطق با في الكتاب ملائكة 
الحساب» أو استعير النطق للدلالة نحو قوهم : نطقت الحال. 





والمعنى : أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة. لوصايا الكتاب أو بأنما 
مكتوبة في صحائف أعماهم على التأويلين في المراد بالكتاب. 

ولتضمن « ينطق » معنى (يشهد) عدي بحرف (على). 

ولا كان المقام اليد اقتصر فيه عل تعدية « ينطق « حرفت (على) دوك 
زيادة : ولكمء إيثارا لجانب التبديد. 


وجملة « إِنّا كنا نستدسخ ما كنع تعملون » استقناف بياني لأنهم إذا سمعوا 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » خطر بباهم السؤال :كيف شهد عليهم 
الكتاب اليوم وهم قد عملوا الأعمال في الدنياءفأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما 
يعملونه في الصحف في وقت عمله. 


وإن حمل الكتاب على كتب الشريعة كانت جملة « إنا كنا نستنسخ ما كنم 
تعملون» تعليلا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه بالحق» أي لان أعمالكم 
والاستنساخ : استفعال من النسخ. 


والدسخ : يطلق على كتابة ما يكتب على مثال مكتوب اخير قبله ٠‏ اوي * 
بالمعارضة أيضا. وظاهر الأشياس أن هذا حقيقة معنى النسخ وأن قوهم : نسخت 
الجر الظل مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه کا يقوله علماء أصول الفقه في 
باب الدسخ. وكلام الراغب يحتمل الاطلاقين» فإذا درجت على كلام الجمهور 
فقاد علي كتابة مكتوب على مثال مكتوب قبله كإزالة للمكتوب الأول لان 
ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده أو لخشيّةٍ 
ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول : ألسئّم عَرّبا وهل يكون النسخ إلا 
م ا 


وأما إطلاق النسخ على كتابة أنف ليست على مثال كتابة أخرى سبقتها 


فكلام الزخشري في الأساس صريم في أنه من عاق النسخ حقيقة» وهو ظاهر 
كلامه في الكشاف» فيكون لفظ النسخ مشتركا في المعنيين بل رما كان معنى 
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مطلق الكتابة هو الأصل وكانت تسمية كتابة.علل مثل كتابة سابقة نسكًا لأن 
ذلك كتابة وكلام صاحب اللسان وصاحب القاموس أن تقل الكتابة لا يسمى 
نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 

ذا اخفلاف. مُعطل» والأظهر ما ذهب إليه. صاحب اللسان وصاحب 
القاموس فيجوز أن يكون السين والتاء في «نستنسخ» للمبالغة في الفعل مثل 
استجاب. ويجوز أن يكون السين والتاء للطلب والتكليف» أي نكلف الملائكة 

نسخ أعمالكم» وعلى هذا المحمل عمل الم ون السين والتاء هنا أي للطلبء ثم 

قوز أن كي اسع عق متت الل ايا عن اليا اق بيد کے ف 
قال : إن الله وكل ملائكة ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من 
أعمال بني ادم ووز أن يكون النسخ بمعنى كتابة ما تعلمه الناس دون نقل 

والمعنى : إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن على بن ابي طالب أنه قال : إن لله 
ملائكة ينزلون کل يوم بشيءِ يكتبون ف اشا بني ادم ومثله عن الحسن 
والسدذي. ظ 

والنسخ هنا : الكتابة » وإسناد فعل الاستنتاج إل ضير الله عل هذا | 

يحازي لان الله أمر الحفظة بكتابة الأعمال. 


رَحَمته ذَالِكَ ٠‏ هو 4 5 301 1 الذي ر 3 
0 ءايتي لی علَيْكُمْ 5 م اک تم وكش قوم 
مُجْرمِينَ [31] َإِذا قيل إن وعد ا ق ا : لا رَيْبَ 


فِيهًا َلثم م ري ما الساعة َة إن نظن إلا ما تحن 


از aردے‏ 


بمِسَتَيْقَيِينَ [32] 4 


الفاء لعطف المفصل على امجمل» وهو تفصيل لما أجمل في قوله « وترى کل أمة 
جاثية » وما بينهما اغتراض 
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فالكلام هنا هو متصل بقوله « وترى كل أمة جاثية » کا دل عليه قوله 
« وأما الذين كفروا أفلم تكن ءاياتي تتلى عليكم ». 

وابتدىء في التفصيل بوصف حال المؤمنين مع أن المقام للحديث عن المبطلين 
في قوله « يومئذ يخسر المبطلون » تنويها بالمومنين وتعجيلا لمسرتهم وتعجيلا لمساءة 
المبطلين لان وصف حال المؤمنين يؤذن بمخالفة حال الاتحرين لخحاهم. 

والتعبير ب« يدخلهم في رحمته » شامل لا تتصوره النفس من أنواع الكرامة 
والنعم إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 


وافتئح بيان حال الذين كفروا بما يقال لحم من التوبيخ والتقرير من قَبّل الله 
تعالى» فقوله « أفلم تكن ءاياني » مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب 
صادر من متكلم من جانب الله تعالى فيقدر فيقال لحم على طريقة قوله بعد 
« وقيل اليوم ننسام ». والفاء جواب (أمَا)»أو فيقال هم « ألم تكن ءاياتي تتلى 
عليكم » فلما حذف فعل القول قدم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتدادا 
باستحقاقه التصديرٌ ا يُقدم الاستفهام على حروف العطف. ولم يتعدٌ باهذ وف 
لان التقديم الكراهة اللفظية من تار الاستفهام عن احرف وهي موجودة 
بعد ڪذقے ها حلف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القرآن» أي فاستكبم على الأحذ بها 
وم تقتصروا على الاستكبار بل كنع قوما مجرمين» أي لم تفدك مواعظ القران 
صلاحا لانفسكم ما «ممعتم منه. 

وإقحام «قوما» دون الاقتصار على : وكنتم مجرمين, للدلالة على أن الاجرام 
صار خلقا هم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير 
مرة. 

وجملة « وإذا قيل إن وعد الله حق » إلح عطف على جملة « فاستكبتم » 
والتقدير : وقلم ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 

وَهذانٍ القولان مما تكرر في القران بلفظه وبمعناه » فهو تخصيص لبعض ايات 
القران بالذكر بعد التعمم في قوله « أفلم تكن ءاياتي تتلى عليكم فاستكيرتم ». 


وليك الجاثية 





والتعريف في « الساعة » للعهد وهي ساعة البعث »أي زمان البعث ع عبر 
عنه باليوم. 

وقرأ الجمهور « والساعة لا ريب فيا » برفع « والساعة » عطف على جملة 
« إن وعد الله حق ». وقرأه ه حمزة وحده بنصب « والساعة » عطفا عل « إن 
وعد الله » من العطف على معمولى عامل واحد. ومغنى « ما ندري ما الساعة » 
م نعلم حقيقة الساعة ونفي العلم بحقيقتهبا كناية عن جحد وقوع الساعة أي 
علمنا اا 3 وقو ع شا استتادا للتخيلات التي ظنوها أدلة كقوهم » أإذا كنا 
عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ». | 


وقوهم « إن نظنّ إلا ظتا » ظاهر في أنه متصل با قبله من قوهم « ما ندري 
مَا الساعة »2 ومبين بما بعده من قوله « وما نحن بمستيقنين » وموقعه ومعناه 
مشكلء» وفي نظمه إشكال أيضا. ظ 

ا الاشكال من ي موقعه “ ومتعنأه' فلن القائلين موقنون بانتفاء وفقو ع 
الساعة لا حكى عنهم انفا من قوهم « إن إن هي | إلا حياتنا الدنيا » لح فلا ييحق 
_ أنهم يظنون وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ستقم أن يطلق الظن هنا على الإإقان بعدم حصوله فيعضيل معنى قوشم 
» ا 17 إلا ظنّا »»فتأوله الفخر فقال : إن القوم كانوا فريقين» وأن الذين قالوا 
« إن انظ إلا ظنًا » فريق كائوا قاطعين بنغى' البعث والقيامة وهم الذين ذكرهب 
الله في الاية المتقدمة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ». ومنهم من كان 
شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد الله ذه 5 اه. ظ 

وأقول : هذا لا يستقم لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في 
وقوع الساعة ولا يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب 
مقامٌ التوبيخ تخصيصيُه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تأويله : 
إما يكون هذا حكاية لاستهزائهم بخبر البعث فإذا قيل هم « الساعة لا ريب 
فيبا » قالوا استبزاء « ما نظن إلا ظنا »» ويدل عليه قوله عقبه « وحاق بهم ما 


كانوا به. يستېزئوڭ ». 





ار او ا لساري يي 

وأما إشكاله من جهة النظم فمرجع الاشكال إلى استثناء الظن من نفسه في 
قوله « إن نظن إلا ظنا » فإن الاستشناء المفر غ لا يصح أن يكون مفرغا للمفعول 
e‏ ا فائدة ريع اکان من هنذا ما ذهب 00 ابن ا ف مغني 
دل سل اد بے شتی لار ب شی مل ست یل الأملي | 
امل به الب افا ها اق القيث ل اف ر 


ومفعولا « نظن » محذوفان لدليل الكلام عليبما. والتقدير : إن نظن الساعة 
وأقعة. 

وقوهم « وما تع ستيقنين. © بقید تأ كيد قوشم « ما ندري ما الساعة إن 
نظن إلا ظنا »» وعطفه عطف مرادف, أي للتشريك في اللفظ. والسين والتاء في 
22 مستيقنين « للمبالغة ي حصول الفعل. 


ردا لَّهُمْ سات ما عملوا وَحَاق بهم ما كاثوأ به 
يَسَكَهْرُِون [33] 4 
عطف على جملة « أفلم تكن ءاياتي تُتلى عليكم » باعتبار تقدير: فيقال هم» 
أي فيقال هم ذلك « وبدا هم سيئات ما عملوا »» أي جمع هم بين التوبيخ 
۳ اة - 2 
والإزعاج فووا بقوله « أفلم تكن ءاياتي تُتلى عليكم » إلى اخره» وأزعجوا بظهور 
سيكات أعماهم أي ظهور جزاء سيئا تېم حين رأوا دار العذاب والاته رؤية من 
يوقن بأنها مُعدة له وذلك بعلم يحصل لهم عند رؤية الأهوال. 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر... 


فعبر بالات عن جزائها إشارة إلى مام المعادلة بان العمل وجزائه حتى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله « فذوقوا ما كنتم تكنزون ». 

ومعنى « حاق » أحاط. 

و« ما كانوا به يستهزئون » يعم کل ما كان طريق استهزاء بالاسلام من 
أقولاهم الصادرة عن استهزاء مثل قوم « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ». 
وقول العاصِي بن وائل لخباب بن الأث : ونين ماللا وولدا ف الآخرة فأقضي منه 
ديتك. ومن الاشياء التي جعلوها هزؤًا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما 
عبر عنه انفا ب« سيئات ما عملوا ». وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصولية لان 
في الصلة تغليطًا هم وتنديما على ما فرطوا من أخذ العدة ليوم الجزاء على طريقة قول 
عبدة بن الطيب : 
إن الذين ثروتهم إخواتكم يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا 

والمعنى : أنهم قد أودعوا جهنم فاحاط بهم سرداقها. 


والباء في « به يستهزئون » يجوز حملها على السببية وعلى تعدية فعل 
« يسغبركون » إلى ما لا يتعدى إليه أي العذاب. 


2 وَقِيل الوم نسيک E‏ تم لاء يكم هدا 
وم ریک ار وَمَا لكم س صيرينَ ن ۲341 دلکم اک 
تُحَذْثُمُ عالت الله هرا وركم الخيية الدها فاليم لا 
يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هم يستعتبون [35] 4 

لا أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا « اليوم ننسام » إلى اخره تأييسا هم من 
العف الاج 

وبني فعل « قيل » للنائب ب سا هم عن جيه أن يسرك اسم للد إلى ت 
الكلام الذي واجههم به کا أشرنا إليه عند قوله انفا « وإذا قيل إن وعد الله 





حق » بناء على أن ضمير « ننساك » ضمير الجلالة ليس من قول الملائكةء فإن 
كان من قول خزنة يت یاقا » وقيل » للنائب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل النمجاز المرسل لذن النسيان يستلزم 
ترك الشيء المنسبي في محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعارا 
للاعمال وعدم المبالاةء أي فلا تتعلق الإرادة بالتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 
يفسر معنى الان الثاني. 

والكاف في « کا نسييتم لقاء يومكم » للتعليل ک) في قوله تعالى « واذكروه کا 
هدام ¢« أي جزاء نسيانكم هذا اليوم» أي إعراضكم عن الايمان به. 

واللقاء وجدان شيء شيعا ي مكان» وهو المصادفة يقال : لقي زيد عمراء 


ولقاء اليوم»أطلق اليوم عل ما فيه من الأحداث عل سبيل امجاز المرسل لأنه 
أوعرٌ من تعداد. الأهوال الخاصلة متذ البعث إلى قضاء الجزاء على الاخمال. 


وإضافة يوم إلى ضمير الحاطبين « في يومكم » باعتبار أن ذلك اليوم ظرف 
لأجوال تتغلق بهم فان الإضافة تكون لادنى ملابسةءالا ترى أنه أضيف إلى ضمير 
المؤمنين في قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ». 
ووصف اليوم باسم الإشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلا لتعريفه بالإضافة لثلا 
يلتبس عليهم بيوم آخر. 
قط » ومأوام النار » على « اليوم ننسأم » ليعلموا أن تركهم في النار ترك 
مؤبد فان المأوى هو مسكن الشخص الذي يأوي إليه بعد أعمال»فالمعنى أنكم قد 


اوی لل النا ر فانم باقون فیا م ر قوله » وما لكم من ناصرين 4 قريبا» 
والمقصود مخطئة مخطئة رعمهم السابق أن الأصنام تشم 5 الشنذائد. 


» وذلكم » إشارة إلى « مأو » والباء للسببية» أي ذلكم المأوى ايت 
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اتخاذد ايات الله وه ايات القران هروا ای مسستوراً پا 22 هروا » مصدر 


مراد بك ست المفعول مثل خلق. 
وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضا لجعل النار مأواهم. 


والتغرير : الإطماع الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم : أنهم قاسوا أحوال 
الآخرة على أحوال الدنيا فظنوا أن الله لا يحبى الموتى وتطرقوا من ذلك إلى إنكار 
الجزاء في الآخرة على ما يعمل في الدنيا وغرّهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة 
فخالوه منتبى الكمال فلم يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النصح وأعرضوا عن 
الرسول عي وعن القران المرشد ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه 
فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفر ولكون هذه المغررات حاصلة في الحياة الدنيا 
أسند التغرير إلى الحياة على سبيل الجاز العقلى لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. 

وفرع عل ذلك « فاليوم لا يسخرجون منبا » بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي 
قيل لهم لان وقوع كلمة « اليوم » في أثنائه يعين أنه من القيل الذي يقال هم 
يومگذ . واتفق القراء على قراءة ]كك عخرجول » بياء الغيبة. وكان ممتضىى الظاهر ان 
يقال : لا ُخرجون: بأسلوب الخطاب مغل سابقه ولكن عدل عن طريقة الخطاب 
إلى الغيبة على وجه الالتفات. ويحسنه هنا أنه تخييل للإعراض عنہم بعد توبيخهم 


وقرأ الجمهور « يُخرجون » بضم الياء وفتح الراء»فالمعنى : أنهم يسألون مَن 
کک ا ی ی ی ا 
ا دم من سبيل ». وقرأه حمزة والكساني « يخرجون » بفتح الياء وضم الراء. ‏ 
فالمعنى : انهم يفزعون إلى الخرو ج فلا يستطيعون لقوله تعالى « كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ». 

والاستعتاب بمعنى : الاعتاب » فالسين والتاء للمبالغة کا يقال : أجا 
واستجاب. ومعنى الإعتاب : إعطاء العتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني للمجهول. 
أي لا يستعتبهم أحدء أي ولا يرضون با يسألونء: وتقدم نظيره في قوله تعالى 
« فيومكذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتمهم ولا هم يستعتبون » في سورة الروم. 





لبي يح سل ليوح ا aye‏ 


ا کر َه تر ا 
8 فلله الحَمْدُ رَبّ السَّمَّوّتٍ ورَبٌ الارضٍ رَبْ 
r‏ 9 كا ا لق جح تہ ١ے‏ آے A‏ هس 
العَلَمِينَ [36] وله الكبريّاء في السمَوتِ والارض وهو 
عه ي عفر 8 
العزيز | لکیہ FEF‏ 4% 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخر وأقام من نُظم العدالة» والانعام على المسلمين 
ي الدنيا والاخرة» ومن وعيد للمعرضين واحتجاج علیہ فلما كان ذلك كله من 
الله كان دالا على انُصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين 
الاسلام كان حقيقا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مرادا 
مله ظاهر الاحباں ووز أن يكون ت ذلك مستعملا 5 معنأه الكناي وهر أمر 
الناس بان يقصروا 225 علبه. وجوز أن يكون إنشاء حمل لله تعالى وثناء عليه. 
وكل ما سبقه من إبايت هذه السورة مقتض للوجوه الثلاثة. ونظيره قوله تعالى 
« فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » في سورة الانعام. 


وتقديم « لله » لافادة اتماص أن المد عنص به الله تعالى يعني الحمد 
احق الكامل ختصس به تعالى 3 تقدم ف سورة الفانحة. 


وإجراء وصف « رب السماوات » على اسمه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد 
على الله إخبارا وإنشاءٌ تأكيدا لما اقتضته الفاء في قوله « فلله الحمد ». وغطف 
» ورب الأض » بتكرير لفظ « ربٌ » للتتويه بشان الربوبية لان رب السماوات 
والارض بحق همده على أهل السماء والأض»فأما أهل السماء فقد حمدوه کا أخبر 
الله عنهم بقوله « والملائكة يسبحون محمد ربهم . وأما أهل الارض فمن “مده 
منهم فقد أدى حق الربوبية ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه ميمة 
الاباق» وكان بماوى النار محل استحقاق. 


م أتبع بوصف «, رب العالميين » وهم سكان السماوات والأرض تأكيدا 
لكونهم محقوقين بان يحمدوه لانه خالق العوالم التي هم منتفعون بها وخحالق ذواتهم 
فیا كذلك. ) 

وعقب ذلك بجملة. « وله الكبياء في. السماوات والأرض » للإشارة إلى أن 
استدعاءه خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتركية نفوسهم فإنه غني عم 6١‏ قال * 
« وما خلقتٌ الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منہم من رزق وما أريد أن 
يطعمو ن € ظ 

وتقديم المجرور في «وله الكبرياء» مثله في «فلله الحمد». والكبرياء : الكبر 
الحق الذي هو كال الصفات وكال الوجود. 

م أتبع ذلك بصفتي « العزيز الحكم » لان العزة تشمل معاني القدرة 

وببذه الخاتمة اذن الكلام بانتهاء السورة فهو من براعة خواتم السور. 


